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توقيف رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان في بيروت
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    إسـرائيل تتوقع 
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حاليـاً
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نتنياهو بل مع زملائي 
من قطر ومصر
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معوّقو 
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المأسـاة 
مضاعفة
كان عدد المعوّقين في 

غزة قبل العدوان يزيد على 
55,538 شخصاً وقد انضم 

إليهم الآلاف من الجرحى 
الـ93 ألفاً. ذوو إعاقة 

معاناتهم مضاعفة مع 
الإبادة والتهجير والأمراض.
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بيروت ـ العربي الجديد

تناقل اللبنانيون، أمس الثلاثاء، على نطاق واسع 
خــبــر تــوقــيــف الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق لمـــصـــرف لــبــنــان 
رياض سلامة )الصورة(. فقد أصدر مدعي عام 
بتوقيف  قـــراراً  الحجار  جمال  القاضي  التمييز 
اختلاس  فــي قضية  التحقيق  ذمــة  على  ســامــة 
الجديد«  »العربي  لـ وقــال مصدر قضائي  أمــوال. 
إنّ توقيف سلامة جاء بعد الاستماع إليه من قبل 
الــوارد  أوبتيموم  شركة  بملف  الحجار  القاضي 
بحسابات  الخاص  الجنائي  التدقيق  في  اسمها 

البنك المركزي. وهذه المرّة الأولى التي يجري فيها 
التحقيق، خصوصاً  ذمـــة  عــلــى  تــوقــيــف ســامــة 
كبير،  وطائفي  بغطاء سياسي  يحظى  كــان  أنــه 
علماً أنه خضع للعديد من جلسات الاستجواب 
في أوقات سابقة في ملفات جرائم مالية تشمل 
غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، 
وغيرها من ملفات الفساد، كما أدرج في لائحة 
العقوبات الأميركية والكندية والبريطانية. وترتبط 
قضية شركة أوبتيموم بعملية مالية معقدة كانت 
تــدور في مصرف لبنان، حيث أقــرض المصرف 
 حوالي 8.6 مليارات دولار 

َ
بقيادة سلامة الشركة

عــلــى دفــعــات، فيما كــانــت الأخــيــرة تــقــوم بــشــراء 
ذاتها،  بالقيمة  ذاتــه  المصرف  سندات خزينة من 
ثـــم يــعــود مــصــرف لــبــنــان لـــشـــراء الـــســـنـــدات من 
 16.6 حوالي  قيمتها  بلغت  عمليات  في  الشركة 
مليار دولار، ما أدى إلى تحويل أرباح للشركة بـ8 
مليارات دولار، لم يُعرف مصيرها النهائي، إلا أن 
العديد من المحللين يخلصون إلى أنها كان تعود 
ــا. وانتهت  إلـــى ســامــة وشقيقه رجـ الــنــهــايــة  فــي 
م 

ّ
ولايــة سلامة في 31 يوليو/تموز 2023، وتسل

نائبه الأول، وسيم منصوري، صلاحياته بالإنابة 
الجمهورية، وكــان  رئــاســة   شغور موقع 

ّ
فــي ظــل

فــي الــفــتــرة الأخــيــرة مــن عــهــده مــحــور تحقيقات 
الأميركية  المتحدة  والــولايــات  لبنان  في  قضائية 
وأكثر من ثماني دول أوروبية، في اتهامات جرائم 
نحو  استمرت  التي  ولايته  خــال  ارتكبها  مالية 
30 عاماً. وفي أغسطس/آب من عام 2023، طلب 
غسان  القاضي  حينها،  التمييزي،  العام  النائب 
ــويـــدات، فــتــح تــحــقــيــقــات مــوسّــعــة بــمــا تضمّنه  عـ
م من  تــقــريــر الــتــدقــيــق الــجــنــائــي الــتــمــهــيــدي المـــقـــدَّ
شــركــة ألــفــاريــز أنــد مــارســال، لتبيان مــن ساهم 
وشارك واستفاد من المخالفات الجسيمة المرتكبة 

في مصرف لبنان، وإحالتهم إلى القضاء.

الحدث

أسبوعان لولادة مشروع »بايدن 2« لغزة

الأربعـاء  4 سبتمبر/ أيلول 2024 م  1  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3656  السنة الحادية عشرة

Wednesday 4 September 2024

نتيجة انتخابات الجزائر غير محسومة
يرفض المرشح للانتخابات الجزائرية  عبد العالي حساني، في حوار مع »العربي الجديد«، 

القول إن النتيجة محسومة سلفاً لمصلحة الرئيس عبد المجيد تبون. ]6ـ7[
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الانتخابات 
الجزائرية... من 

يصوت لمن؟

إسرائيل تتوقع مقترحاً 
غير قابل للتفاوض وأقل 

مراعاة لمصالحها

نفت حماس المشاركة 
في أي لجان بشأن غزة 

ومحور فيلادلفيا

علقّ لامي 30 رخصة 
تصدير بريطانية لإسرائيل 

من أصل 350

للحديث تتمة...

الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  فيه  كان  الذي  الوقت  في 
يبدو  باحتلال محور فيلادلفيا،  يتمسك  نتنياهو  بنيامين 
العدوان على  أن ولادة مشروع جديد لاتفاق وقف 
حماس  من  مسؤول  حديث  مع  تقترب،  غزة  قطاع 

عن أسبوعين حاسمين للوصول إلى هذا الأمر

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

ــأن تـــقـــوم إدارة   وســــط تـــوقـــعـــات بــ
الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي 
ــات  ــفـــاوضـ ــل المـ ــن تــــواصــ تـــحـــدث عــ
لوقف العدوان على قطاع غزة، مع »زملائي 
من قطر ومصر«، مستبعداً رئيس الحكومة 
نــتــنــيــاهــو، بتقديم  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــيــة 
اتـــفـــاق نــهــائــي لإســـرائـــيـــل وحـــركـــة حــمــاس، 
ــــن، بـــحـــســـب مـــــســـــؤول فــي  ــــوعـ ــبـ ــ خـــــــال أسـ
حــركــة حـــمـــاس، أعــــرب مـــســـؤول إســرائــيــلــي 
عــن مخاوفه مــن ألا يكون الاتــفــاق النهائي 
مــؤاتــيــا لإســرائــيــل مثلما هــو حـــال الاتــفــاق 
الــذي شنت فيه  المــطــروح حالياً، في الوقت 
القاهرة هجوماً على نتنياهو الذي حملها 
مسؤولية مرور الأسلحة إلى قطاع غزة عبر 
محور فيلادلفيا، وذلك في إطار محاولاته 
التمسك بالبقاء في هذا المحور، وقد أفشل 
جــمــيــع المــــحــــاولات الــســابــقــة لــلــتــوصــل إلــى 

اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.
ونقلت مصادر في وزارة الخارجية التركية، 
الثلاثاء، عن مسؤول بحركة حماس  أمــس 
ــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة،  ــاوضــ ــفــ ــارك فــــي المــ ــشــ مــ
وحصلت عليها وكالة الأنــاضــول، قوله إن 
واشنطن لوحت بالانسحاب من مفاوضات 
ــنــــار وتــــبــــادل الأســـــــرى بــن  ــــاق الــ ــــف إطــ وقـ
ــم يــتــم الــتــوصــل  الـــحـــركـــة وإســـرائـــيـــل، إذا لـ
إلــى اتــفــاق خــال أســبــوعــن. وقـــال المــســؤول 
إن إســرائــيــل تــواصــل رفـــع ســقــف مطالبها 
بــمــفــاوضــات وقــــف إطــــاق الـــنـــار مـــن خــال 
ــات  طــــرح شـــــروط جــــديــــدة، وبـــــنّ أن الـــولايـ
المتحدة لا تمارس أية ضغوط على تل أبيب. 
وأضـــاف أن واشنطن قــد تكون صــادقــة في 
اتفاق لوقف إطلاق  إلى  للتوصل  جهودها 
المنطقة  فــي  الأمنية  للمخاوف  نظراً  الــنــار، 

المزمع  الرئاسية  الانتخابات  موعد  وقــرب 
إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 
وتابع: »الأميركيون قالوا إنهم سيواصلون 
مــفــاوضــات وقـــف إطــــاق الـــنـــار لأســبــوعــن 
إنــهــم سينسحبون منها  آخــريــن، و)قــالــوا( 
ــاق(«.  ــ ــفـ ــ ــــى حــــل )اتـ ــدم الـــتـــوصـــل إلـ ــ ــال عـ بـــحـ
ــر لــلــغــايــة  ــيـ ــطـ واعــــتــــبــــر أن »هــــــــذا قــــــــرار خـ
)الانسحاب الأميركي من المفاوضات(، لأننا 
ــا«. ولـــفـــت إلــــى أن  ســنــعــود إلــــى حــيــث بــــدأنــ
المفاوضات تستمر حالياً بشأن ثلاث نقاط 
رئيسية، هي محور فيلادلفيا، ومعبر رفح 
الــحــدودي، وتــبــادل الأســـرى. وأشـــار إلــى أن 
»حماس« تتفاوض بناء على إطــار مقترح 
2 يوليو/تموز الماضي المستند إلى الاتفاق 
الذي أعلنه بايدن في 31 مايو/أيار الماضي.
وقــــــال رئـــيـــس لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والــــدفــــاع فـــي الــكــنــيــســت يـــولـــي إدلــشــتــايــن 
لصحيفة جيروزاليم بوست، أمس الثلاثاء: 
أنه  النهاية هو  أن ما سيحدث في  »أعتقد 
»ســيــكــون هــنــاك نــوع مــن صفقة الــقــبــول أو 
الرفض« التي سيطرحها الرئيس الأميركي 

جـــو بـــايـــدن »مــــع المـــصـــريـــن والـــقـــطـــريـــن«، 
مــضــيــفــا: »ثـــم ســيــتــعــن عــلــيــنــا اتـــخـــاذ قـــرار 
 للتفاوض مرة أخــرى«. 

ً
لأنه لن يكون قابلا

وأضــاف: »نحن الآن على نفس الموجة إلى 
حـــد كــبــيــر مـــع الأمــيــركــيــن« فـــي مـــا يتعلق 
بــشــروط الــصــفــقــة، مــضــيــفــا: »لــســت مــتــأكــداً 
مــن أن )الاتـــفـــاق الــتــالــي( ســيــكــون كــمــا كــان 
الاقتراح الأميركي بالنسبة لنا«، في إشارة 
ــــى المــــســــودة الأخــــيــــرة لــلــصــفــقــة. وتــكــهــن  إلـ
إدلــشــتــايــن بـــأن »المـــســـودة الــجــديــدة يمكن 
أن تــــكــــون عـــلـــى الأرجــــــــح مــــن تـــألـــيـــف قــطــر 
مؤاتية  مصطلحات  تتضمن  وقـــد  ومــصــر 
لإسرائيل، عند مقارنتها باقتراح التجسير 
الذي  )الهوة بين الاحتلال وحركة حماس( 
الطاولة في  المتحدة على  الولايات  طرحته 
أغــســطــس/آب« المــاضــي. وأقـــر بــأنــه »علينا 
الخروج من الوضع الذي علقنا فيه والقيام 
بشيء ما. أنا لا أخوض في تفاصيل محددة 
حول لماذا أو ماذا أو كيف، لكنني أعتقد أنه 
ليس من المفيد أن تظل عالقاً لفترة طويلة«.
وكـــان بــايــدن قـــال، مــســاء أول مــن أمـــس، إن 
ــفـــاوضـــات وقــــف إطـــــاق الـــنـــار والإفــــــراج  مـ
عـــن الـــرهـــائـــن المــحــتــجــزيــن فـــي قـــطـــاع غــزة 
مستمرة. ورداً على سؤال حول وقف إطلاق 
النار في غزة، قال بايدن: »نحن نتفاوض... 
نـــحـــن فــــي مـــنـــتـــصـــف المـــــفـــــاوضـــــات«. وعـــن 
بـــأن نتنياهو  تــصــريــحــه فـــي وقـــت ســابــق 

لا يــبــذل جــهــداً كــافــيــا لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
محتمل لوقف إطلاق النار، قال بايدن: »ما 
زلــنــا فــي مــفــاوضــات. ليس مــعــه، ولــكــن مع 

زملائي من قطر ومن مصر«. 
أن«  أن  »ســـــــــي  ــة  ــكــ ــبــ لــــشــ مــــــصــــــدر  وذكـــــــــــر 
الأمــيــركــيــة، أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن المــســؤولــن 
المــشــاركــن فــي الــوســاطــة أجـــروا محادثات 
عبر الهاتف لمناقشة سبل دفع وقف إطلاق 
النار وصفقة التبادل إلى الأمام، في أعقاب 
ستة  جثث  إسرائيل  استعادة  عن  الإعــان 
نتنياهو  إعــان  بعد  لكن  المحتجزين.  مــن 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــســاء أول مــن أمــس 
أبــداً محور  أن إسرائيل لن تغادر  الاثــنــن، 
فعل  رد  في  ليقول  المصدر  عــاد  فيلادلفيا، 
ــــيء فــي  أولـــــــي: »هــــــذا الــــرجــــل نـــســـف كــــل شـ
ــد«. وأجــــــرى مــســتــشــار الأمـــن  خـــطـــاب واحـــــ
الاثنين  سوليفان،  جيك  الأميركي  القومي 
ــر الــــشــــؤون  ــ ــ ــادثــــات مــــع وزيـ ــي، مــــحــ ــ ــاضـ ــ المـ
الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــي رون ديــرمــر، 
القطري  الخارجية  وزيــر  الــــوزراء  ورئــيــس 
محمد بــن عبد الــرحــمــن آل ثــانــي، وفــق ما 
ــده مـــســـؤول أمـــيـــركـــي لمـــوقـــع أكــســيــوس.  ــ أكـ
 المسؤولين ناقشوا جهود التوصل 

ّ
وقال إن

إلـــى اتــفــاق لــتــبــادل الأســــرى ووقـــف إطــاق 
الــنــار فــي غـــزة. ونــقــل المــوقــع الأمــيــركــي عن 
مــســؤول إســرائــيــلــي قــولــه إن رئــيــس جهاز 
»الموساد« ديفيد برنيع زار الدوحة الاثنين 

المــاضــي، والــتــقــى رئــيــس الـــــوزراء. بــدورهــا 
 رئيس 

ّ
أفادت وزارة الخارجية القطرية، أن

القطري  الــخــارجــيــة  وزيـــر  الــــوزراء  مجلس 
الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
اتصالًا هاتفياً من سوليفان. وقالت  تلقى 
الخارجية القطرية، في بيان أول من أمس، 

إنــــه جــــرت خــــال الاتـــصـــال »مــنــاقــشــة آخــر 
تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة«. وقـــالـــت مـــصـــادر 
»سي  لشبكة  غــزة  مفاوضات  على  مطلعة 
الأخــيــر على  نــتــنــيــاهــو  إصــــرار   

ّ
إن أن«،  أن 

تغييراً  يمثل  فيلادلفيا  مــحــور  فــي  الــبــقــاء 
عندما  أنه  إلى  الشبكة  ولفتت  الموقف.  في 
النار  أعلن بايدن عن مقترح لوقف إطلاق 
بغزة في 31 مايو/ أيار الماضي، والذي قال 
إن إسرائيل وافقت عليه، فقد حمل تصوراً 
من  الاحــتــال شرقاً  انسحاب جيش  بشأن 
لمسودة  ووفقاً  بالسكان.  المأهولة  المناطق 
نــشــرتــهــا وســائــل الإعــــام الإســرائــيــلــيــة، لم 
ــنـــاك ذكــــر لمـــحـــور فـــيـــادلـــفـــيـــا. وفـــي  يـــكـــن هـ
ــلــــت، عـــــــادت إســـرائـــيـــل  ــي تــ ــتــ الأســــابــــيــــع الــ
لتضيف شرط البقاء في محور فيلادلفيا، 
وقــــد نــاقــشــت المـــحـــادثـــات الأخـــيـــرة الــشــكــل 
الذي سيكون عليه وجود جيش الاحتلال 

على طول الحدود.
وكــان نتنياهو رفض »الــرضــوخ« لضغوط 
ــرام اتــفــاق  ــ داخــلــيــة وخــارجــيــة مــتــزايــدة لإبـ
ــزة يتيح  ــار فـــي قـــطـــاع غــ ــنـ ــــاق الـ لـــوقـــف إطـ
المــحــتــجــزيــن، متعهداً مواصلة  عــن  ــراج  الإفــ
القتال لتحقيق أهــداف الحرب التي تقترب 
مــن إتــمــام شــهــرهــا الــحــادي عــشــر. وقـــال إن 
»تــحــقــيــق أهـــــداف الـــحـــرب يــمــر عــبــر مــحــور 
عدم  »تضمن  عليه  والسيطرة  فيلادلفيا«، 
تهريب المخطوفين إلى خارج غــزة«. وشدد 
ــغـــوط« بــهــذا  ــلـــضـ ـــن يــــرضــــخ لـ ــ ــه »لـ ــ ــلـــى أنــ عـ
الـــشـــأن. ​ورفــضــت الــقــاهــرة، أمـــس الــثــاثــاء، 
الاتــهــامــات المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة التي 
ــا نـــتـــنـــيـــاهـــو لمـــصـــر فــــي مــــا يــتــعــلــق  وجـــهـــهـ
الحدود بين مصر  على  فيلادلفيا،  بمحور 
وقطاع غزة. ودارت اتهامات نتنياهو حول 
ــان مــعــبــر تــهــريــب  تـــصـــويـــره بـــأنـــه لــطــالمــا كــ
السلاح والذخيرة لحركة حماس في عهدي 
الرئيسين المصريين الراحلين حسني مبارك 
ومحمد مرسي. وأعــربــت مصر، وفــق بيان 
لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، أمـــــس، رفــضــهــا الــتــام 
لتصريحات نتنياهو. وذكر البيان أن رئيس 
الــزج باسم مصر  حكومة الاحتلال »حــاول 
لتشتيت انــتــبــاه الــــرأي الــعــام الإســرائــيــلــي، 
وعــرقــلــة الــتــوصــل إلــى صفقة لــوقــف إطــاق 
النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة 
جـــهـــود الــــوســــاطــــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا مــصــر 

وقطر والولايات المتحدة«. كما أكدت مصر 
التي يتم تناولها من  المزاعم  لكل  »رفضها 
جـــانـــب المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن فـــي هــذا 
الشأن«. وحمّل البيان الحكومة الإسرائيلية 
»عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي 
المــوقــف، وتستهدف تبرير  تــأزيــم  تزيد مــن 
والتي  والتحريضية  العدوانية  السياسات 
تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة«، 
مـــشـــدّداً عــلــى »حـــرص مــصــر عــلــى مواصلة 
عملية  قيادة  في  التاريخي  بدورها  القيام 
الحفاظ  إلــى  يــؤدي  السلام في المنطقة بما 
عـــلـــى الـــســـلـــم والأمـــــــن الإقــلــيــمــيــن ويــحــقــق 

استقرار جميع شعوب المنطقة«.
ــريـــون الـــكـــثـــيـــر مــن  وقـــــــدّم مــــســــؤولــــون مـــصـ
اتخذتها  التي  ــراءات  الإجــ حــول  المعلومات 
مــصــر فـــي ســبــيــل وقــــف عــمــلــيــات الــتــهــريــب 
ــريــــل/ ــــاع غـــــــزة. وفــــــي إبــ ــــطـ ــاء وقـ ــنـ ــيـ بـــــن سـ

العامة  الهيئة  رئــيــس  رد  المــاضــي،  نــيــســان 
لــاســتــعــامــات فـــي مــصــر، ضــيــاء رشــــوان، 
على ادعاءات نتنياهو حول وجود عمليات 
تــهــريــب لــأســلــحــة والمــتــفــجــرات والــذخــائــر 
ومكوناتها، إلى قطاع غزة من مصر بعدة 
طــــرق، ومــنــهــا أنــفــاق بــن جــانــبــي الــحــدود، 
 إن »مصر لديها السيادة الكاملة على 

ً
قائلا

كامل  على  تماماً  السيطرة  وتحكم  أرضها 
ــزة أو  حـــدودهـــا الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة مـــع غــ
إســرائــيــل«. وأشــار إلــى أنــه »تــم تدمير أكثر 
من 1500 نفق وتتم تقوية الجدار الحدودي 

مع قطاع غزة«.
ــد الـــقـــيـــادي بــحــركــة  عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أكـــ
ــرزوق، فــي تصريح  ــ حــمــاس، مــوســى أبـــو مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عـــدم مشاركة  خـــاص لـــ
المشتركة  الفنية  اللجان  أي من  في  الحركة 
التي تتباحث بشأن المسائل العالقة والتي 
ــزة والـــــوضـــــع فــــي مــحــور  ــ تـــخـــص قــــطــــاع غــ
فيلادلفيا، بين مصر والاحتلال الإسرائيلي. 
باتفاق  متمسكة  حــمــاس  »حــركــة  إن  وقـــال 
الــثــانــي مــن يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي والمبني 
عــلــى إعـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــدولـــي«، مضيفاً أن  وقــــرار مــجــلــس الأمــــن الـ
الــحــركــة »غــيــر مــشــاركــة فــي أي حــــوارات أو 
لـــجـــان فـــنـــيـــة«. وحـــســـب مــعــلــومــات تــوفــرت 
الرئيسية  النقطة  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــفـــاق  ــفــــاوضــــات اتـ الــــتــــي تــســبــبــت بـــفـــشـــل مــ
وقف إطــاق النار في القطاع، كانت محور 
نتنياهو  اتهامات  تــدور  والتي  فيلادلفيا، 
الإسرائيلي مستعداً  الجانب  بدا  إذ  حوله، 
محور  بــشــأن  مستقبلية  تـــنـــازلات  لــتــقــديــم 
نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن 
نتنياهو  فإن  للمعلومات،  ووفقاً  جنوبها. 
متشددين  غــيــر  »بــــدوا  اليميني،  وتــحــالــفــه 
بشأن مستقبل محور نتساريم على عكس 

محور فيلادلفيا الذي شدد نتنياهو لوفود 
التفاوض الإسرائيلي على عدم التنازل عن 
الوجود فيه تحت أي ظــرف، وهو ما أفشل 
صفقة تبادل كانت على وشك الدخول حيز 

التنفيذ أخيراً«.
​وحـــاول نتنياهو، مــســاء الاثــنــن المــاضــي، 
محور  على  بالسيطرة  تمسّكه  عن  لدفاع  ا
فيلادلفيا بــن قــطــاع غــزة ومــصــر، بــادعــاء 
ــــجـــــن« حــــركــــة حـــــمـــــاس، ومـــمـــر  ــــسـ أنــــــه »أكـ
تــهــريــب الــســاح إلـــى الــقــطــاع، لــكــنــه جاهر 
عــمــلــيــا بــنــيــتــه احــتــال غـــزة والــبــقــاء فيها، 
ــنـــدتـــه، والـــنـــأي  فـــي إطـــــار الـــحـــديـــث عـــن أجـ
 
ّ
بــنــفــســه عــن الاتــهــامــات الــتــي طــاولــتــه بــأن

إفـــشـــالـــه المـــتـــكـــرر لــلــصــفــقــة تــســبــب بــمــقــتــل 
المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن الــســتــة الــذيــن 
ــراً، فــي  ــيــ ــيـــل جــثــثــهــم أخــ ــرائـ ــعـــادت إسـ ــتـ اسـ
حــن كـــان يــمــكــن إنــقــاذهــم بــصــفــقــة. وحمل 
مؤتمر نتنياهو معلومات مضللة وغير 
ــقــن 

ّ
صــحــيــحــة، أشــــار إلــيــهــا عـــدد مـــن المــعــل

والصحافيين الإسرائيليين أمس الثلاثاء. 
واعتبر الكاتب في صحيفة هآرتس تسفي 
 مـــحـــور فــيــادلــفــيــا سُــيــرصــف 

ّ
بـــارئـــيـــل أن

ــيــــن فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــثـــث المـــحـــتـــجـــزيـــن الإســ بـــجـ
الـــطـــريـــق لاحـــتـــال قـــطـــاع غــــزة مـــن جــديــد، 
ه يعلمون   نــتــنــيــاهــو ووزراء

ّ
مــوضــحــا أن

 الــــوجــــود الإســـرائـــيـــلـــي فــــي المــــحــــور لــم 
ّ
أن

ــداف إســرائــيــلــيــة  ــ يــمــنــع الــعــمــلــيــات ضـــد أهـ
فــي المــاضــي، ولــن يمنع ذلــك فــي المستقبل. 
ــنــار على  ــم يطلق ال  نتنياهو ل

ّ
وأضـــاف أن

رؤوس المحتجزين الستة الذين استعادت 
إســرائــيــل جــثــثــهــم أخـــيـــراً، ولــكــنــه منهجياً 
خلق الظروف التي أدت إلى هذا القتل، وأن 
هــذه النتيجة المــروّعــة هــي نــتــاج الــتــصــوّر 
ــوه الــــــذي يــعــتــبــر ســـيـــطـــرة إســـرائـــيـــل  ــشــ المــ
عــلــى مـــحـــور فــيــادلــفــيــا مــســألــة ســيــاســيــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ومــــن أجــــل تــحــقــيــقــهــا قـــرر 
ــلـــس الــــــــــوزاري لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة  المـــجـ
والأمنية )الكابينت(، باستثناء وزير الأمن 
يـــوآف غــالانــت، إبــقــاء الــقــوات الإسرائيلية 
في المحور، وظهرت نتيجة ذلــك في اليوم 

التالي )أي مقتل المحتجزين الستة(.
ووصلت جثامين 13 شهيداً إلى مستشفى 
نــاصــر جــنــوب قــطــاع غـــزة، سقطوا بــغــارات 
إسرائيلية على مدينتي رفح وخانيونس. 
ــزة، في  وأعــلــنــت وزارة الصحة فــي قــطــاع غـ
بيان أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء 
العدوان إلى 40819 على الأقل. وقالت الوزارة 
في بيان إنها أحصت خلال الساعات الـ24 
الماضية، حتى صباح الثلاثاء، »33 شهيداً 
و67 إصــــابــــة« وصـــلـــوا إلــــى المــســتــشــفــيــات، 
لافتة الى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع 

إلى 94291 منذ بدء العدوان.

عثمان لحياني

إذا تمّ تجاوز النقاش حول النتائج 
المحتملة للانتخابات الرئاسية في 

الجزائر من حيث ترتيب المرشحين، 
يبقى السؤال الذي يشغل المرشحين 
أنفسهم والأحزاب، والنخب المنشغلة 
بالحقل الانتخابي أو المشتغلة عليه 
أساساً في انتخابات السبت المقبل، 

متعلقا بمدى تحقيق معدل تصويت 
مكافئ للجهد الذي بُذل لإقناع 

الجزائريين بالمشاركة في التصويت، 
بغض النظر عن اختياراتهم ولو بورقة 
بيضاء. صحيح أن السلطة السياسية 
في الجزائر تجاوزت، منذ عقدٍ تقريباً، 

عقدة معدل التصويت )الانتخابات 
بمن حضر(، طالما أنه لا يوقف تفعيل 
النتائج، لكن نسبة التصويت هذه المرة 
ليست مجرد طموح سياسي، أو غاية 

بهدف تعزيز شرعية المؤسسة الرئاسية 
فحسب، بقدر ما هي عنوان سياسي 

على درجة من الحساسية لجهة 
الظروف التي تجري فيها الانتخابات 

محلياً وإقليمياً، وعلى درجة من 
الخطورة بالنسبة للدلالات السياسية 
بما هي مؤشر يمكن أن يحكم على 

كامل المسار القائم. في انتخابات عام 
2019، التي جرت في ظروف متوترة 

كانت متسمة باستمرار ضغط الشارع 
في التظاهرات، وتنشيط قوى المقاطعة 

لحملات الرفض، ومنع التصويت بالقوة 
في مدن عدة، ومقاطعة من قبل أحزاب 

سياسية وازنة، لم يصوت 62% من 
الناخبين. وفي كل الأحوال ستوضع 

نسبة التصويت في انتخابات السابع 
من سبتمبر/أيلول الحالي، في مقابل 
تلك التي سجلت عام 2019 )%38(، 

وهي التي ستوضح ما إذا كان المسار 
السياسي والخيارات الاقتصادية، 

وانعكاساتها الاجتماعية على معيشة 
الجزائريين، أتاحت إقناع كم من 

كتلة المقاطعة كموقف، وكم من كتلة 
العزوف الانتخابي كسلوك، بالانخراط 

والمشاركة. هذه الانتخابات في أحد 
جوانبها، هي امتحان كبير للسلطة 

المستقلة للانتخابات في الجزائر، هذه 
السلطة الحديثة التي طالبت بها كتلة 

المعارضة منذ مؤتمرها العام في يونيو/
حزيران 2014، وتعد أحد منجزات 

الحراك الشعبي الضاغط عام 2019، 
هي أمام تقييم كبير، بعدما تجمعت 
أسئلة عدة بشأن قدرتها في الحفاظ 
على الاستحقاق الانتخابي، وفرض 
سطوة القانون.  ليس واضحاً ما هو 

مقدار المفاجأة في هذه الانتخابات 
وطبيعتها، وقبل ذلك ما إذا كان هناك 

مجال ممكن لذلك، وهذه المفاجأة قد 
تكون على أكثر من مستوى، في 

نسب التصويت، وفي مقدار أصوات 
كل مرشح، وفي توزيع خريطة الكتلة 

الناخبة المصوتة في علاقة بالمرشحين، 
وبالمتغيرات التي قد تطرأ وتأثيراتها 

في قادم الاستحقاقات السياسية 
والانتخابية.

لندن تعلقّ 30 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل

الحدث

لندن ـ ربيع عيد
الدوحة ـ العربي الجديد

ــــرار وزارة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة،  ــار قـ ــ أثـ
ــاء أول مـــن أمــــس الاثـــنـــن، تــعــلــيــق قــدر  مـــسـ
ــر الــــســــاح إلـــى  ــــص تـــصـــديـ يـــســـيـــر مــــن رخــ
ــدة فـــي بريطانيا  ــديـ ــادات عـ ــقـ ــتـ إســرائــيــل انـ
وهجوماً على حكومة حــزب العمال، فيما 
دان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
ــثـــاثـــاء، الـــقـــرار، معتبراً  نــتــنــيــاهــو، أمـــس الـ
إياه لصالح حركة حماس. وقال نتنياهو، 
في تغريدة عبر موقع إكس )تويتر سابقاً( 
»هـــذا الــقــرار المــخــزي لــن يغير مــن تصميم 
إسرائيل على هزيمة حماس«. واعتبر أنه 
»سواء بالأسلحة البريطانية أو من دونها، 
ســـتـــفـــوز إســـرائـــيـــل بـــهـــذه الــــحــــرب وتـــؤمـــن 
ــع أن الــقــرار الــذي  مستقبلنا المــشــتــرك«. ومـ
أعلنه وزيـــر الخارجية ديفيد لامــي يشمل 
فــقــط 30 رخــصــة تــصــديــر ســــاح مـــن أصــل 
350 رخـــصـــة تــصــديــر مـــن بــريــطــانــيــا إلــى 
إسرائيل، أي أقــل من 10%، فتح ذلــك القرار 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة ســلــســلــة مــن 
الانــتــقــادات مــن جــهــات ســيــاســيــة مختلفة، 
بــمــا فــي ذلـــك رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق عن 
حــزب المحافظين بــوريــس جــونــســون، الــذي 

اتهم »العمال« بالتخلي عن إسرائيل.
كــمــا انــتــقــد فــيــل روزنــــبــــرغ، رئــيــس مجلس 
نــواب اليهود البريطانيين، قــرار الحكومة 
ــالـــة رهــيــبــة« في  ووصـــفـــه بــأنــه يــوجــه »رسـ
»ســاعــة الــحــاجــة« إلـــى إســرائــيــل. أمـــا داخــل 
حـــزب الــعــمــال، فــقــالــت مــجــمــوعــة »أصــدقــاء 
إســرائــيــل داخـــل حــزب الــعــمــال« إنــه »مــنــذ 7 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، تــعــرضــت 
ــكــــرر وغــــيــــر مـــبـــرر  ــتــ ــل لــــهــــجــــوم مــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
وعشوائي من قبل إيــران ووكلائها حماس 
وحــزب الله والحوثيين. نحن لا نعتقد أن 
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى مــبــيــعــات الأسلحة 

الحظر يسمح لبريطانيا بالاحتفاظ بـ 320 
ترخيصاً للأسلحة، بما في ذلك بيع أجزاء 

لطائرات أف ـ 35«.
وعـــلـــق الـــنـــاشـــط الــبــريــطــانــي ضـــد صــنــاعــة 
السلاح وتجارته أندرو فينيشتاين، والذي 
تنافس في الانتخابات الأخيرة في الدائرة 
نفسها ضــد رئــيــس الحكومة الــحــالــي كير 
ســتــارمــر، بــالــقــول بــعــد تــعــلــيــق 30 رخــصــة 
ســاح »وزارة الخارجية تقول إن المراجعة 
ــا« بـــــأن الأســـلـــحـــة  ــ ــحـ ــ ــــدت »خــــطــــراً واضـ ــ وجـ
ستخدم في انتهاك للقانون 

ُ
البريطانية قد ت

الإنساني. في حين أن هذا أمر مرحب به، إلا 
أنه لا يمثل سوى 10% من صادرات الأسلحة 
البريطانية إلى إسرائيل ويستثني، من بين 
أشياء أخرى كثيرة، مكونات طائرة أف 35 
الحاسمة من بريطانيا والتي ثبت بشكل 
قاطع أنها شاركت في قتل مدنيين أبرياء«.

ــقــت حـــركـــة بــالــســتــايــن أكــشــن، 
ّ
ــا، عــل بــــدورهــ

ــــف تـــصـــديـــر الــــســــاح مــن  الـــنـــاشـــطـــة فــــي وقـ
بــريــطــانــيــا لإســـرائـــيـــل عـــبـــر مــنــصــة إكــــس، 
بالقول: »حظرت الحكومة البريطانية أقل 
مــن عُــشــر صــــادرات الأســلــحــة إلــى إسرائيل 
أثــنــاء الإبـــادة الجماعية. يــا لها مــن مزحة. 
 لمعاقبة 

ً
سيستمر الــعــمــل المــبــاشــر وســيــلــة

ــل«. وصــــبــــاح أمـــــس الــــثــــاثــــاء، قـــام  ــيــ ــرائــ إســ
نــاشــطــون مــن الــحــركــة بــاســتــهــداف مكاتب 
ــو الــعــالمــيــة« فـــي شــــارع 40 في  ــكـ شــركــة »أبـ
لندن، وهي جماعات ضغط سياسية تعمل 
ــبـــر شـــركـــة أســـلـــحـــة إســرائــيــلــيــة  لـــصـــالـــح أكـ
 الناشطون المبنى 

ّ
»إلبيت سيستمز«. ورش

بالطلاء الأحمر باستخدام طفايات حريق 
أعــيــد اســتــخــدامــهــا، قــبــل أن يلتصق ثلاثة 
نــشــطــاء بــعــضــهــم بــبــعــض بــاســتــخــدام قفل 
عــلــى جـــهـــاز داخـــــل حــقــيــبــة. وأغـــلـــق الــبــاب 
الأمــامــي بــاســتــخــدام قــفــل عــلــى شــكــل حــرف 
D وتــم نشر لافــتــة مكتوب عليها »أوقــفــوا 
الــضــغــط مــن أجـــل الإبــــادة الــجــمــاعــيــة. أبكو 

الــبــريــطــانــيــة ســتــســاعــد فـــي إنـــهـــاء الــصــراع 
المــأســاوي فــي غــزة أو المــســاعــدة فــي ضمان 
إطــاق ســراح الرهائن، الذين قتلت حماس 
ســـتـــة مـــنـــهـــم بـــوحـــشـــيـــة قـــبـــل أيـــــــام فـــقـــط«. 
وأضافت المجموعة »علاوة على ذلك، نشعر 
بقلق عميق إزاء الإشــارة التي يرسلها هذا 
إلى إيران، الراعي الرائد للإرهاب الدولي في 
)الرئيس الــروســي(  العالم وأقـــرب حليف لـ
فلاديمير بوتين في أوكرانيا. لذلك نخشى 
أن تــــؤدي هـــذه الــقــيــود إلـــى تشجيع أعـــداء 
إسرائيل، مما يؤدي إلى تصعيد أكبر بدلًا 

من خفض التصعيد«.
قت النائبة زارا سلطانة عن 

ّ
في المقابل، عل

حزب العمال على الخطة بالقول: »لا ينبغي 
ــعــمــال أن يحظر جـــزءاً صغيراً من  ــحــزب ال ل
تراخيص الأسلحة لإســرائــيــل. لا يــزال هذا 

أسقطوا إلبيت«. واعتبرت الحركة أن شركة 
ـــقـــدّم خــدمــات الــضــغــط الاســتــشــاريّــة 

ُ
أبــكــو ت

لشركة »إلبيت سيستمز بريطانيا«. وقالت 
الــحــركــة، فــي بــيــان أمـــس الــثــاثــاء، إنـــه »فــي 
الوقت الــذي تــؤدي فيه إلبيت دوراً مركزياً 
فــي الإبـــادة الجماعية فــي غــزة، تعمل أبكو 
عـــلـــى إدمــــــــاج عــمــيــلــهــا فــــي أعــــلــــى صــفــوف 
وايـــتـــهـــول ووســتــمــنــســتــر. ويـــعـــمـــل هــــؤلاء 
اللوبيون، بمن فيهم أولئك الذين حصلوا 
ســابــقــا عــلــى عـــقـــود خــلــفــيــة لــشــركــة إلــبــيــت 
فــي المــاضــي، على تعزيز الــدعــم البريطاني 
لــتــجــارة الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة، فـــي وقــت 
يُسجن فيه 16 ناشطاً بسبب عمل ضميري 

اتخذوه ضد الإبادة الجماعية«.
ــإعـــان  ــر بـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، رحّــــبــــت دولـــــــة قـــطـ
بريطانيا تعليق ترخيص تصدير أسلحة 
للإحتلال الإسرائيلي، منها عتاد مستخدم 
في الحرب الحالية على قطاع غزة، وعدّته 
خطوة مهمة لحماية المدنيين الفلسطينيين، 
لا سيما الأطــفــال والــنــســاء. وأكـــدت الـــوزارة 
فـــي بـــيـــان، أمــــس الـــثـــاثـــاء، اتـــســـاق الإعــــان 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــــع قـــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــن 
والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة 
ــــوري  ــوقــــف فـ ــة، الــــداعــــيــــة لــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــدل الـ ــعـ ــ الـ
لإطــاق النار في القطاع، وتوفير الحماية 
التامة للمدنيين والأعيان المدنية، وضمان 
ــى غــزة  ــاعـــدات الإنــســانــيــة إلــ انـــســـيـــاب المـــسـ
مــن دون عـــوائـــق. وأشـــــارت الــخــارجــيــة إلــى 
أن الإعــــان الــبــريــطــانــي مــن شــأنــه أن يدعم 
الجهود الجارية لإنهاء الحرب على قطاع 
غــــزة. وجـــــددت وزارة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة 
ــة قطر الــثــابــت والــدائــم فــي دعم  مــوقــف دولـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وصــــمــــود الــشــعــب 
الفلسطيني المستند إلــى قـــرارات الشرعية 
الــدولــيــة وحــل الــدولــتــن، بما يضمن إقامة 
ــى حــدود  الــدولــة الفلسطينية المستقلة عــل

عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فلسطيني يتفقد الأضرار الناتجة 
عن هجوم إسرائيلي على 

منطقة أصداء في خانيونس 
أمس )عبد الرحيم الخطيب/

الأناضول(

رصد

  شرق
      غرب

إصابة 3 لبنانيين 
بنيران إسرائيلية

أصيب ثلاثة لبنانيين، بينهم متعاقد 
العاملة  المؤقتة  الأممية  الــقــوات  ع  ـ ـ م
في لبنان )يونيفيل(، أمس الثلاثاء، 
بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي 
جنوب لبنان. وأفــادت وكالة الأنباء 
»تـــعـــرض المـــواطـــن ن.م.  ــنــانــيــة بــــ ــب ــل ال
من بلدة إبل السقي، لقنص من قبل 
العدو على طريق في بلدة الخيام«، 
مــضــيــفــة أن المــــصــــاب »مـــتـــعـــاقـــد مــع 
الــكــتــيــبــة الإســبــانــيــة فــي يــونــيــفــيــل«، 
فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية 
إصابة مواطنين في غارة على مركبا.
)الأناضول(

استقالة قائد القوات 
البرّية الإسرائيلية

ــدّم قائد القوات البرّية في الجيش  ق
الإســـرائـــيـــلـــي تـــامـــيـــر يـــــــــاداي، أمـــس 
ــاء، اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه.  ــثــــاثــ الــ
ــالــــت إذاعـــــــة جـــيـــش الاحــــتــــال إن  وقــ
ــاداي »أنــــهــــى مـــهـــام مــنــصــبــه بــعــد  ــ ــ يـ
ثـــاث ســـنـــوات لـــظـــروف شــخــصــيــة«، 
مضيفة أنه »سيترشح في المستقبل 
لمناصب مهمة«. ونقل موقع تايمز 
أوف إســرائــيــل عــن جــيــش الاحــتــال 
أن ياداي استقال لأسباب شخصية.
)الأناضول(

شركة سعودية 
تنفي تعرّض إحدى 

سفنها لهجوم
أعــلــنــت شـــركـــة الــبــحــري الــســعــوديــة 
ــثــاثــاء، أن ناقلتها  للشحن، أمــس ال
»أمــــجــــاد« لـــم تــســتــهــدف فـــي الــبــحــر 
الأحــمــر، وأنــهــا لــم تــصــب بـــأي ضــرر 
مــــن حــــــادث إصــــابــــة ســفــيــنــة ثــانــيــة 
كانت بقربها. وكانت أنباء تحدثت 
عن هجوم للحوثيين استهدف ناقلة 
ــلـــن  ــــن. وأعـ ــنـ ــ ــة، الاثـ ــعــــوديــ شـــحـــن ســ
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، أمــــس، أنـــه دمّـــر 
ــيــــن فــــي مــنــطــقــة  ــاروخــ نـــظـــامـــن صــ
يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
)قنا، رويترز(

Wednesday 4 September 2024 Wednesday 4 September 2024
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مشـروع
»بايـدن 2«

حماس تتوقع مفاوضات 
لأسبوعين ينسحب منها 

الأميركيـون إن فشلت
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اتحاد الشغل التونسي 
يرفض إبعاد مرشحين 

رئاسيين
ــــض الاتــــحــــاد الــــعــــام الــتــونــســي  رفـ
ــرار  ــ ــاء، قــ ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ لــــلــــشــــغــــل، أمـــــــس ال
ــئـــة الانــــتــــخــــابــــات بـــخـــصـــوص  ــيـ هـ
ــــات الــــرئــــاســــيــــة وعـــــدم  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
تطبيقها قــرارات المحكمة الإداريــة 
بـــــــإعـــــــادة مــــرشــــحــــن إلــــــــى ســـبـــاق 
الانــتــخــابــات الرئاسية المــقــررة في 
6 أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول المــقــبــل. 
واعــــتــــبــــر الاتــــــحــــــاد فـــــي بـــــيـــــان أن 
القرار »سابقة قانونية وتاريخية 
ــج الانـــــــــفـــــــــرادي  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ ويـــــــــكـــــــــرّس ال
ــــي«. وكـــــــانـــــــت هـــيـــئـــة  ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ والــ
الانــتــخــابــات قـــد رفـــضـــت، أول من 
أمس الاثنين، تطبيق قرار المحكمة 
الإداريـــــة، بــإعــادة المــرشــحــن منذر 
ــايــــدي وعـــبـــد الــلــطــيــف المــكــي  ــزنــ الــ
ــورة( وعـــمـــاد الـــدايـــمـــي إلــى  ــ ــــصـ )الـ

الرئاسيات.
)العربي الجديد(

هجمات تركية 
في سورية والعراق

ـــــتـــــل عــــنــــاصــــر مــــــن قــــــــوى الأمــــــن 
ُ
ق

الداخلي )الأسايش(، شرقي مدينة 
القامشلي، شمال شرقي سورية، 
أمس الثلاثاء، وجرح آخرون بينهم 
قيادي، من جراء استهداف طائرة 
مُسيّرة تركية سيارة للعناصر في 
محيط أحـــد الــســجــون. وفـــي بيان 
آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، 
استهداف 20 موقعاً لمسلحي حزب 
العمال الكردستاني بينها مقرات 
لـــقـــيـــاديـــن فــــي الــتــنــظــيــم، شــمــالــي 

العراق.
)العربي الجديد(

أنقرة تعتقل كوسوفياً 
متعاوناً مع الموساد

ــة، أمـــس  ــيـ ــركـ ــتـ أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الـ
الـــــــــثـــــــــاثـــــــــاء، اعـــــــتـــــــقـــــــال المـــــــواطـــــــن 
الـــكـــوســـوفـــي لـــيـــريـــدون ريــكــســبــي، 
وذلــــــــــك بــــعــــدمــــا أوقـــــفـــــتـــــه فــــــي 25 
أغسطس/آب الماضي، بعد دخوله 
الــبــاد، للاشتباه بتحويله أمــوالاً 
إلى عملاء من وكالة الاستخبارات 
الإسرائيلية )المــوســاد( في تركيا. 
وذكـــــــــرت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة أن 
ريكسبي اعترف أثناء الاستجواب 

بتحويل الأموال.
)أسوشييتد برس(

اعتقال 15 تركياً 
لاعتدائهم على جنديين 

أميركيين
أعــلــنــت الــســلــطــات الــتــركــيــة، مساء 
أول من أمــس الاثــنــن، أنها أوقفت 
15 شــخــصــا لاعـــتـــدائـــهـــم جــســديــا 
عـــلـــى جـــنـــديـــن مــــن طـــاقـــم حــامــلــة 
الــطــائــرات الأمــيــركــيــة »يــو أس أس 
واســب« في مدينة إزمير، الواقعة 
ــربــــي لـــلـــبـــاد،  ــغــ عـــلـــى الــــســــاحــــل الــ
فــي صــبــاح أول مــن أمـــس الاثــنــن. 
بــدورهــا، قالت السفارة الأميركية 
في تركيا على منصة إكس )تويتر 
سابقاً(: »نشكر السلطات التركية 
ــة،  ــعــ ــريــ ــســ ــا الــ ــهــ ــتــ ــابــ ــتــــجــ عــــلــــى اســ
والتحقيق جــارٍ«. من جهته، أعلن 
اتـــحـــاد الــشــبــاب الــتــركــي )تـــي جي 

بي( مسؤوليته عن الهجوم.
)فرانس برس(

إعادة توقيف قيادي 
من »داعش«

المركزية الأميركية  لقيادة  ا أعلنت 
»ســنــتــكــوم«، مــســاء أول مـــن أمــس 
الاثــــنــــن، تــمــكــنــهــا بـــالـــتـــعـــاون مــع 
ــيـــة«  ــقـــراطـ ــمـ ــا الـــديـ ــ ــوريـ ــ »قـــــــــوات سـ
)قــســد(، مــن القبض على القيادي 
ــد أحــمــد  ــالـ فــــي تــنــظــيــم داعـــــــش، خـ
ــدل، بـــعـــد هــــروبــــه مــــن مــركــز  ــ ــدنــ ــ الــ
احــتــجــاز فــي الــرقــة، شــمــال شرقي. 
ــــرت »ســنــتــكــوم« فـــي بـــيـــان، أن  وذكـ
عــمــلــيــة الاعـــتـــقـــال حــصــلــت الأحــــد 
المـــاضـــي، وأنـــه »يُــعــتــقــد أن الــدنــدل 
يــســاعــد مــقــاتــلــي داعـــش المعتقلين 

والهاربين«.
)العربي الجديد(

رام الله ـ جهاد بركات

فــي الضفة  اعــدت هجمات المستوطنين  تــصــ
ــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، مــســتــهــدفــة  الـــغـــربـــيـــة فــ
بـــشـــكـــل خـــــاص الأغـــــــــوار الــفــلــســطــيــنــيــة، فــي 
مــحــاولــة لــتــنــفــيــذ خــطــط إســرائــيــلــيــة قــديــمــة 
لتفريغها من الفلسطينيين. وقبل أسابيع، 
لــم ينتظر المــســتــوطــنــون أكــثــر مــن 48 ساعة 
عــلــى إجــبــارهــم أهــالــي خــربــة أم الــجــمــال في 
الأغــوار الشمالية، على الرحيل، حتى بــدأوا 
ــان التجمعات  ســريــعــا بــمــا كـــان يــخــشــاه ســكّ
الفلسطينية المـــجـــاورة، فــي مــحــاولــة لتكرار 
ــر أم الــــجــــمــــال، فـــقـــد أغـــلـــقـــوا  ــيـ ــهـــجـ مـــشـــهـــد تـ
الــطــريــق الــواصــل إلـــى تجمع الــفــارســيــة نبع 
الغزال، والأراضي القريبة، وسيّجوا الطريق 
الواصل إلى التجمع، إضافة إلى منع أهالي 
ــن إخـــــــراج أغــنــامــهــم  ــلـــوة مــ تــجــمــع عــــن الـــحـ
ــل الــتــجــمــع، ومــنــعــهــم من  وأبــقــارهــم مــن داخــ
ــا حــصــل في  ــيــــاه. ولـــيـــس مـ الــــوصــــول إلــــى المــ
خــربــة أم الــجــمــال حــدثــا مــنــفــرداً، بــل الخربة 
ــرت منذ 7  واحـــدة مــن 27 تجمعاً بــدويــا هُــجِّ
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينها 10 في 
الأغــوار الفلسطينية، بحسب الأرقــام الموثقة 
ــــدى مـــديـــريـــة الـــنـــشـــر والـــتـــوثـــيـــق فــــي هــيــئــة  لـ
مــقــاومــة الــجــدار والاســتــيــطــان الفلسطينية، 
في ما يبدو تنفيذاً من عصابات استيطانية 
لــخــطــط إســـرائـــيـــلـــيـــة وُضــــعــــت قـــبـــل عـــشـــرات 
السنين لإفــراغ الأغـــوار. ورغــم صمود تجمع 
خــربــة أم الــجــمــال فــي الأغـــــوار الــشــمــالــيــة في 
محافظة طــوبــاس بالضفة الغربية المحتلة 
أمــام مــحــاولات إسرائيلية رسمية لاقتلاعه 
عــلــى مـــــدار أكـــثـــر مـــن 15 عـــامـــا، فــســكــانــه لم 
ــذه المــــرة. فــفــي مساء  يستطيعوا الــصــمــود هـ

تعز ـ فخر العزب

دخــلــت مـــشـــاورات الــســام الــيــمــنــيــة الــجــاريــة 
ــة وعــمــانــيــة  ــعـــوديـ ــة سـ ــاطـ مـــنـــذ أشـــهـــر بـــوسـ
فـــي حــالــة مـــن الــجــمــود، مـــا أثــــار الــعــديــد من 
الــتــســاؤلات حــول أســبــاب هــذا الجمود الــذي 
عـــــزاه الــبــعــض إلــــى هــجــمــات الــحــوثــيــن في 
البحر الأحمر وخليج عدن. وذهب مراقبون 
إلـــــى بــــــروز الـــتـــأثـــيـــر الأمـــيـــركـــي عـــلـــى مــســار 
مشاورات السلام اليمنية نتيجة ضغوطات 
أمــيــركــيــة عــلــى الـــوســـطـــاء لــتــجــمــيــد المـــســـار، 
بمثابة ورقة ضغط على جماعة أنصار الله 
)الحوثيين( لإجبارها على إيقاف هجماتها 
الـــتـــي تــســتــهــدف الــســفــن فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
وخليج عــدن. لكن اللافت في الأيــام الأخيرة 
هو حديث الحكومة المعترف بها دولياً عن 
الــتــرحــيــب بــالــحــل الــســيــاســي، وفــقــا لخريطة 
الــطــريــق بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، الــتــي كشف 
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ 
عن خطوطها العريضة، في ديسمبر/كانون 
الأول المــــاضــــي. فــــي الــــســــيــــاق، جـــــدد رئــيــس 
ــاســـي رشــــاد العليمي  ــرئـ ــادة الـ ــيـ ــقـ مــجــلــس الـ
خـــال لــقــائــه غــرونــدبــرغ فــي عـــدن، الخميس 
الماضي، دعم مجلس القيادة الرئاسي إطلاق 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة بــمــوجــب خــريــطــة الــطــريــق 

المطروحة من قبل السعودية.
يــقــول المــحــلــل الــســيــاســي ســعــيــد عــقــان، في 
»العربي الجديد«، إن »جمود مسار  حديثٍ لـ
مشاورات السلام اليمنية يعود إلى عوامل 
دولــيــة، أبــرزهــا الموقف الأميركي الــذي يريد 
ممارسة ضغوطات على جماعة الحوثيين 
من أجل إيقاف الجماعة هجماتها في البحر 
الأحــمــر، وبالتالي هــنــاك تجميد مــشــاورات 
الـــســـام الــيــمــنــيــة ولــيــس إيــقــافــهــا«. ويشير 
إلــى أن هــذا الأمــر »يعتمد أيضاً على تأثير 
الأميركيين على السعودية التي تقدم نفسها 

11 أغــســطــس/آب المــاضــي، أقــام مستوطنون 
بؤرة مكونة من خيمتين برفقة قطيع أغنام، 
بذريعة تنفيذ مقاومين فلسطينيين عملية 
ــحــــولا، لــكــن  إطــــــاق نـــــار قـــــرب مــســتــوطــنــة مــ
البؤرة الجديدة لا تبعد أكثر من 400 متر عن 

مساكن الفلسطينيين في الخربة.
»العربي الجديد«،  ويقول محمود كعابنة لـ
الذي كانت عائلته واحدة من 14 عائلة، هي 
آخر الراحلين عن التجمع، إن ما حصل بعد 
إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة، لم يكن 
له مثيل منذ ســنــوات، رغــم أنــه معتاد وقوع 
هجمات أسبوعية تقريباً مــن المستوطنين، 
بدأت قبل عام وتتكرر كل سبت، لكنه وسكان 
الـــتـــجـــمـــع كــــانــــوا يــســتــطــيــعــون احـــتـــمـــالـــهـــا. 
ويضيف كعابنة: »كــل شــيء اختلف أخــيــراً: 
ــاولات كــــادت تنجح  ــحـ اقــتــحــام لــلــمــســاكــن، مـ
لــســرقــة 300 مـــن رؤوس الأغــــنــــام، اخــتــلــفــت 
ــا، فــأكــثــر ما  ــيـــرتـــهـ طــبــيــعــة المـــضـــايـــقـــات ووتـ
كـــان يــؤرقــنــا، اقــتــحــامــهــم لــلــبــيــوت، وانــتــهــاك 
حرماتها، لا يمكن أن نقبل ذلك وفي داخلها 
 عن محاولتهم سرقة 

ً
النساء والأطفال، فضلا

كــل مــصــادر رزقــنــا، كدنا نفقد الأغــنــام بلمح 
البصر، يقتحمون التجمع صباحاً ومساءً، 
لا نــســتــطــيــع الـــــنـــــوم، وفــــــي المــــقــــابــــل لا أحـــد 
يدعمنا من الجهات الرسمية«. سكنت عائلة 
محمود كعابنة في هذه الخربة منذ 25 عاماً. 
ولتوضيح تغير الظروف، يقول إن السنوات 
الماضية شهدت هدم »الإدارة المدنية« التابعة 
لجيش الاحتلال مساكن عائلته 3 مرات، لكن 
فــي كــل مـــرة يــعــاود ســكــان التجمع بــنــاءهــا، 
وكـــانـــوا يــتــعــرضــون لـــغـــرامـــات بــاهــظــة، ولــم 
يهتموا، لكن أن ينتهك مستوطنون حرمات 
بيوتهم يومياً، وأن يحرموهم المياه والمراعي 

بشكل كامل، فذلك ما لم يتحملوه.
ويشير رئيس مجلس قروي المالح والمضارب 
»العربي الجديد«،  البدوية، مهدي دراغمة، لـ
إلى أن المستوطنين تعمدوا أن تكون طريقهم 
نحو بؤرتهم من بين مساكن الفلسطينيين، 
ــاراً مـــن الــتــجــمــع،  ــهـ  ونـ

ً
مـــا يــعــنــي المـــــرور لــيــا

وتــرويــع الأهــالــي على مــدار الساعة. ويحذر 
دراغــمــة من تبعات تهجير خربة أم الجمال 
ــل المــنــطــقــة والـــتـــجـــمـــعـــات المــــجــــاورة،  عـــلـــى كــ
فالمستوطنون مــوجــودون دائماً عند مدخل 
ــوة، يـــحـــمـــلـــون الــــســــاح  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ تـــجـــمـــع عـــــن الـ
والسكاكين ويــهــددون بالقتل والــذبــح، فيما 
ــم فــي  ــ ــدائـ ــ ــــال رغـــــم وجــــــــوده الـ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
المنطقة، يدعي عدم قدرته على السيطرة على 

وسيطا، إذ يصر الحوثيون على اعتبارها 
طرفاً، وبالتالي فاستئناف مشاورات السلام 
الــيــمــنــيــة مــســألــة وقـــت لا أكـــثـــر، لأن خريطة 
الطريق باتت مرسومة وقد أمل مسؤولون 
ســعــوديــون فــي وقـــت ســابــق بــقــرب التوقيع 
عليها«. يضيف عقلان أن »المرجعيات الثلاث 
)المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومــخــرجــات مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي، وقــرار 
مجلس الأمن 2216( هي الأساس التي تقوم 
عليها الشرعية التي دافــع عنها اليمنيون 
ــقــــاب الـــحـــوثـــي، وهــــي ما  فـــي مـــواجـــهـــة الانــ
تـــوافـــق عــلــيــهــا الــيــمــنــيــون، وعـــلـــى أســاســهــا 
كانت سلطة الأمر الواقع في صنعاء سلطة 
ــتــالــي لا بـــد مـــن التمسك  غــيــر شــرعــيــة، وبــال
ــلــت 

ّ
بـــهـــذه المــرجــعــيــات لــكــونــهــا هـــي مـــن عــط

الدستور في ظل غياب الــدولــة، وعليها قام 
المــركــز الــقــانــونــي لــلــدولــة الــتــي تعامل معها 

المجتمع الدولي بوصفها شرعية قائمة«. 
وفي السياق، يلفت عقلان إلى أن »المرجعيات 
الــثــاث هــي جوهر الشرعية التوافقية التي 
ــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي  يــســتــمــد مــنــهــا مــجــلــس الــ
شــرعــيــتــه، والمــــعــــروف أنــــه لا يــمــلــك شــرعــيــة 
انــتــخــابــيــة، ولــكــنــه يــمــلــك شــرعــيــة تــوافــقــيــة، 
وبالتالي فــإن تخليه عن المرجعيات الثلاث 
يــســلــب مــنــه شــرعــيــة الــتــعــبــيــر عـــن اليمنيين 

مشابهة، مــن حيث مضايقات المستوطنين 
الـــتـــي تـــتـــزايـــد، ومـــنـــع الــــرعــــي خــــــارج نــطــاق 
الــتــجــمــعــات، ومــنــع الـــتـــزود بــالمــيــاه الــكــافــيــة، 
وتــلــك الــتــجــمــعــات تــمــتــد عــلــى مــســاحــة 200 
كيلومتر مربع، على السفوح المطلة على نهر 

الأردن والحدود الفلسطينية الأردنية.
وحـــول خــطــورة ســيــطــرة المستوطنين على 
التجمع، يقول مسؤول ملف الاستيطان في 
محافظة طوباس والأغوار الشمالية، معتز 
»العربي الجديد«، إن ذلك ارتبط  بشارات، لـ
يــاه رئيسيين في  بالسيطرة على نبعي مــ
المنطقة، هما أم الجمال وعين الحلوة، اللذان 
ــى إغـــاق  ــة إلــ ــافـ يــخــدمــان 4 تــجــمــعــات، إضـ
مـــراعـــي المــــواشــــي والـــهـــجـــمـــات المــتــواصــلــة، 
 تهجير 

ً
لافتاً إلى أن كل ذلك يهدد مباشرة

6 تــجــمــعــات فـــي المــنــطــقــة ذاتـــهـــا. وتــهــجــيــر 
ــواقــعــة بــن مستوطنتي  هــذه التجمعات ال
مسكيوت وروتــم ومعسكر جيش الاحتلال 

بــــدوره، يعتبر الــصــحــافــي محمد الــجــرادي، 
»العربي الــجــديــد«، أن »خريطة  فــي حــديــثٍ لـ
الطريق التي يجري الحديث عنها، لا تــزال 
مبهمة بالنسبة لقيادات الشرعية والأحزاب 
ــوى المــجــتــمــع  ــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة، وكـــــذلـــــك لــــكــــل قـ
المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــوثـــي، مـــمـــا يــثــيــر تـــســـاؤلات 
جـــديـــة حــــول مــســتــوى الــشــفــافــيــة، وحــقــيــقــة 
العلاقة بين الشرعية والسعودية«. ويضيف 
أن »هــذا الغموض قد يــؤدي إلى تفاقم حالة 
عــدم الثقة بــن الأطــــراف اليمنية الرئيسية، 
مــمــا يــعــقــد تــنــفــيــذ أي اتــفــاقــيــات مستقبلية 
ويضعف فرص نجاحها«. ويرى الجرادي أن 
»التخلي عن المرجعيات الثلاث يمثل تحولًا 
كبيراً في موقف الشرعية، فهذه المرجعيات 
كانت الأساس القانوني والدبلوماسي الذي 
استندت إليه الحكومة المعترف بها دولياً، 
والتخلي عنها قد يُفسر بأنه تراجع كبير عن 
مواقف سابقة، مما يضعف موقف الشرعية 
ــن قــدرتــهــا على  فـــي المـــفـــاوضـــات، ويــقــلــل مـ
التفاوض مــن موقع قــوة، عــاوة على ذلــك، 
فــإن التخلي عنها يوحي بــأن الحرب التي 
دخلت عامها العاشر كانت عبثية، وأنها 
لم تكن ضرورية من الأســاس«. ويتابع أنه 
»في حال تم التخلي عن المرجعيات الثلاث، 
سيكون من الصعب على الحكومة الشرعية 
الاحتفاظ بشرعيتها السياسية والدولية، 
ــى هــذه  الــتــي كــانــت تعتمد بشكل كبير عــل

المرجعيات في بناء موقفها«.
وجاءت هذه التطورات بعد إدلاء أطراف عدة 
ـزاب السياسية  ـ ـ فــي الشرعية اليمنية والأحـ
ـــدة فــــي أكـــثـــر مــن  الــيــمــنــيــة، بــتــصــريــحــات عــ
مناسبة عــن غموض خريطة الطريق وعــدم 
معرفة الشرعية بتفاصيلها. ونددت الأحزاب 
ــادر عـــن فــروعــهــا  ــ الــســيــاســيــة وفــــي بـــيـــان صـ
بمحافظة تعز مطلع أغــســطــس/آب الماضي 
بــمــا وصــفــتــه بالتكتم الــشــديــد عــلــى خريطة 
الطريق التي يجري الحديث عنها، معتبرة 
ــادرة لــحــق الــيــمــنــيــن في  ذلــــك الــتــكــتــم »مــــصــ
تــقــريــر مــصــيــرهــم الــســيــاســي والـــســـيـــادي«. 
وحذرت الأحزاب من أي مفاوضات لتكريس 
الــتــقــســيــم لــلــمــؤســســات الــســيــاديــة الــوطــنــيــة، 
مؤكدة أهمية إعــادة مسار المعركة الوطنية 
مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا«. 
وجاء ذلك في ظل استمرار الشرعية بتقديم 
الــــتــــنــــازلات لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن، وآخــــرهــــا 
التراجع عن القرارات الاقتصادية التي كانت 

قد أعلنت عنها في مايو/أيار الماضي.

الوضع وحماية السكان، لافتاً إلى أن »تجمع 
الــفــارســيــة نــبــع الـــغـــزال لا يــســتــطــيــع ســكّــانــه 
الاســـتـــمـــرار دون بـــقـــاء مــتــضــامــنــن أجــانــب 
ونــشــطــاء ســـام مــعــهــم، وبــعــض التجمعات 
الأخـــرى يبيت سكانها بأحذيتهم، وأخــرى 
يبيت أطفالها ونساؤها أحياناً في الجبال 
خشية هجوم متوقع«. ويؤكد أن التجمعات 
الــســكــانــيــة الفلسطينية الــبــدويــة الـــــ19 التي 
تقع تحت مسؤولية المجلس الــقــروي الــذي 
يــتــرأســه، كــلــهــا مـــهـــددة وتــعــيــش فـــي ظـــروف 

والـــتـــفـــاوض بــاســمــهــم، وإذا مـــا تـــم التخلي 
عــن المرجعيات الــثــاث فذلك أشبه مــا يكون 
بتسليم البلاد للفراغ الدستوري، وسيعيد 
ــى الـــرئـــيـــس )الـــســـابـــق عــبــد ربــه  الــشــرعــيــة إلــ
منصور( هادي باعتباره الرئيس المنتخب، 
أو إلى البرلمان بما هو آخر هيئة منتخبة«. 
ويؤكد عقلان أن »أي تراجع عن المرجعيات 
الـــثـــاث يــعــنــي أن الــحــل الــســيــاســي ســيــكــون 
بـــن طــرفــن هــمــا الــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة 
السعودية والحوثيين، وهذا سيعزز من نفوذ 
وسلطة الحوثيين، وسيمنحهم استحقاقات 
عـــجـــزوا عـــن تــحــقــيــقــهــا مــنــذ انــقــابــهــم على 
الدولة في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وسيعقد 
ــشــعــب لن  ـــة اليمنية بشكل كبير لأن ال الأزمـ
يقبل بسلطة الحوثيين، وقد تعود الأمور إلى 
مــربــع الصفر، وأعــنــي بــذلــك تشكيل مقاومة 
شعبية في المدن والقرى لمواجهة الحوثيين«. 

المــســمــى »الـــنـــاحـــل«، بــالإضــافــة إلـــى تثبيت 
الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة وتــوســيــعــهــا، يعني 
إنشاء مثلث استيطاني كبير وربما مدينة 
استيطانية كبيرة في المنطقة وليس مجرد 

مستوطنات متفرقة، بحسب بشارات.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 
فقد أقيمت خمس بؤر إضافية في الأغوار 
الفلسطينية بــعــد 7 أكــتــوبــر المــاضــي. هــذه 
البؤر ومن فيها من مجموعات استيطانية 
مسلحة، تــوفــر نــوعــا مــن تــبــادل الأدوار مع 
جيش الاحتلال والجهات الرسمية التابعة 
له كالإدارة المدنية المسؤولة عن التراخيص 
والبناء والهدم في المناطق )ج( وفق اتفاق 
أوســلــو، وتــلــك مناطق تتبع إداريــــا وأمنياً 
لــاحــتــال، ولا تملك السلطة الفلسطينية 
ــفـــاق أي صــاحــيــات إداريـــــة فيها،  وفـــق الاتـ
وتبلغ مساحتها أكثر من 60% من الضفة، 

ومنها معظم الأغوار.

ثاني أهم جبهة

كممجي، بــادعــاء وجـــود مطلوب للاحتلال 
»العربي  داخله. وأوضحت مصادر محلية لـ
ــد«، أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة أطــلــقــت  ــديـ ــجـ الـ
ــزل  ــنــ ــو المــ ــحــ ــة نــ ــ ــارقــ ــ ــا« حــ ــ ــرغــ ــ ــيــ ــ ــــف »أنــ ــذائــ ــ قــ
المــحــاصــر، قــبــل طــلــب إخـــائـــه وهـــدمـــه. وفــي 
ــاء قـــال الــهــال الأحــمــر الفلسطيني إن  ــنـ الأثـ
طواقمه نقلت جثمان لجين أســامــة مصلح 
)16 عاماً( بعد إصابتها برصاص الاحتلال 
في كفردان، وقد استشهدت إثر منع طواقمه 
من الــوصــول إلــى موقع الإصــابــة. كما نقلت 
إصابة برصاص الاحتلال لشاب. من جهتها 
ــا(، أن  ذكــرت وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية )وفـ
أربــعــة صــحــافــيــن، بينهم مــصــورو الــوكــالــة 
أيــمــن الــنــوبــانــي ومــحــمــد مــنــصــور، أصيبوا 
بـــرصـــاص الاحـــتـــال أثـــنـــاء تــغــطــيــة اقــتــحــام 
كـــفـــردان. وفـــي تــطــور آخـــر ـانسحبت الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة، صــبــاح أمـــس، مــن قــريــة مثلث 
الشهداء جنوب جنين، بعد أن نفذت عمليات 
دهــم وتفتيش واســعــة، تخللتها تحقيقات 
ميدانية واعــتــقــالات. كــذلــك ذكـــرت »وفـــا« أن 
ــتــــال دمّـــــــرت، بــعــد عــصــر أمـــس،  قـــــوات الاحــ
شارع وادي برقين على أطراف مدينة جنين.

ولم تقتصر العمليات العسكرية على جنين، 
ــامــــات فــــي مــديــنــة  ــتــــحــ ــيـــث تــــواصــــلــــت الاقــ حـ
ومخيم طولكرم، منذ أول من أمــس الاثنين، 
وسط اندلاع اشتباكات، رغم انسحاب القوات 
الإسرائيلية من المدينة ومخيميها، طولكرم 
ونور شمس، يوم الخميس الماضي، بالتزامن 
مع الانسحاب من مخيم الفارعة بطوباس. 
وأفــادت مصادر طبية ومحلية، باستشهاد 
الطفل محمد كنعان، فجر أمس، بعد إصابته 
بـــرصـــاص قــنــاصــة الاحـــتـــال أثـــنـــاء وجــــوده 
مع والــده في أحد أحياء مخيم طولكرم، في 
ــتـــال في  حـــن أصــيــب والـــــده بـــرصـــاص الاحـ

رام الله ـ العربي الجديد

في اليوم السابع لعملية الجيش 
الإســرائــيــلــي فــي الــضــفــة الغربية 
ــة، والــــــتــــــي بــــــدأهــــــا فــجــر  ــلــ ــتــ ـــحــ المـ
الأربــعــاء المــاضــي، تحت مسمى »المخيمات 
الـــصـــيـــفـــيـــة« فــــي مـــــدن طــــوبــــاس وطـــولـــكـــرم 
وجــنــن ومــخــيــمــاتــهــا، ذكـــرت وســائــل إعــام 
ف 

ّ
صن

ُ
إسرائيلية، أن الضفة الغربية باتت ت

عــلــى أنـــهـــا جــبــهــة الــقــتــال الــثــانــيــة للجيش 
الإســرائــيــلــي الأكــثــر أهمية بعد قــطــاع غــزة، 
وذلك في تحوّل سياسي كبير قد يستغرق 
وقــتــا على الأرض. علماً أن الــتــحــذيــرات من 
انــفــجــار الأوضــــاع فــي الضفة الــغــربــيــة، بما 
يــشــمــل تــلــك الــــصــــادرة مـــن دولـــــة الاحـــتـــال 
ومؤسساتها الأمنية، كانت ملازمة لعمليات 
الاحـــتـــال الــعــســكــريــة فــي المــــدن والمــخــيــمــات 
الفلسطينية منذ »طــوفــان الأقــصــى«، إلا أن 
هــذا الــتــحــوّل يتزامن مــع تصعيد المقاومة، 
ودخـــول عملياتها مرحلة متقدمة، أخــيــراً، 
مع توعّد كتائب القسام، الجناح العسكري 
لــــحــــركــــة حـــــمـــــاس، بــــمــــزيــــد مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
الاستشهادية في محافظة الخليل جنوبي 
الــضــفــة، فــي الــوقــت الـــذي تــركــز فــيــه الــقــوات 

الإسرائيلية عدوانها الشامل، شمالها.
ولليوم السابع على التوالي تعيش مدينة 
جنين ومخيمها، والبلدات المحيطة بالمدينة 
ــر لــــلــــشــــوارع والـــبـــنـــيـــة  ــيــ ــتــــحــــامــــات وتــــدمــ اقــ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــن  ــركــ ــلــــة حــ الـــتـــحـــتـــيـــة وعــــرقــ
والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، إلــــى جـــانـــب مــداهــمــات 
ــة، فيما تركز  ل وتحقيقات ميدانية مــتــواصــ
ــلــــدة كـــــفـــــردان غـــرب  الــــــعــــــدوان، أمـــــــس، فــــي بــ
جـــنـــن. وهـــدمـــت جـــرافـــات إســرائــيــلــيــة، بعد 
ــــس، مــــنــــزلًا يـــعـــود لـــلـــمـــواطـــن خــالــد  ظـــهـــر أمــ

الــخــاصــرة. وذكـــرت مــصــادر محلية أن قــوات 
الاحــتــال فــرضــت منعاً للتجول، إلــى جانب 
ــن المــخــيــم وإلــيــه  مــنــع الــــدخــــول والــــخــــروج مـ
ــا« إن الــقــوات  حــتــى إشــعــار آخـــر. وقــالــت »وفــ
ــرت، بـــعـــد عـــصـــر أمــــس،  ــاصــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــ
مـــنـــزلًا فـــي ضــاحــيــة ذنـــابـــة شــــرق طــولــكــرم، 
ــا«  ــرغــ ــيــ ــت الــــــرصــــــاص وقــــــذائــــــف »أنــ ــقــ ــلــ وأطــ
تجاهه، مــا أدى إلــى استشهاد شابين هما: 
رامي حاتم محمد عباس ونور حسن زايطا 
بعد، فيما احتجز الاحتلال جثمانيهما. من 

جهتها قــالــت كــتــائــب الــقــســام فــي بــيــان على 
منصة تليغرام، أمس، إن عناصرها تمكنوا 
»مــن إيــقــاع قــوة صهيونية راجــلــة فــي كمين 
محكم داخل حارة البلاونة بمخيم طولكرم، 
مؤكدين إيقاع إصابات محققة في صفوف 
الـــقـــوة«. وبــاســتــشــهــاد الــشــابــن فــي ضاحية 
ذنابة، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان 
فجر الأربعاء إلى 34 فلسطينياً ، بينهم 19 
فــي محافظة جنين، و8 فــي طولكرم، و4 في 
طــوبــاس، و3 فــي الخليل، مــا يــرفــع حصيلة 

الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي إلى 685 شهيداً. كذلك 
ــــوات الاحـــتـــال نــصــب حــواجــزهــا  واصـــلـــت قـ
العسكرية على مداخل مدينة الخليل، أمس، 
وبلدات محافظة الخليل وقراها ومخيماتها، 
وإغــاق عــدد من الطرق الرئيسية والفرعية 
بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية 
ــا غـــربـــي  ــيـ ــومـ ــرقـ ــدة تـ ــلــ ــل بــ ــــن بـــيـــنـــهـــا مــــدخــ مـ
الخليل. في غضون ذلك قالت »وفا« إن قوات 
الاحـــتـــال، اعــتــقــلــت شــابــا فلسطينياً، أمــس، 

وأصــابــت آخرين خــال مواجهات في مخيم 
شعفاط شمالي القدس المحتلة، فيما دهمت 
عدداً من المحلات التجارية. كذلك أفاد الهلال 
ــأن طــواقــمــه تــعــامــلــت مـــع إصــابــة  الأحـــمـــر، بــ
ــتـــداء بــالــضــرب لــشــاب عــمــره 22 عــامــا من  اعـ
قرية عزبة الطياح في طولكرم، ومع إصابة 
رصــاص حــي فــي الفخد أثــنــاء اقتحام قــوات 
الاحتلال مدينة قلقيلية. وشملت الاقتحامات 
التي تخللها هدم منشآت واعتقالات، مخيم 
ــرقــــي نــــابــــلــــس، ومـــنـــطـــقـــة نــابــلــس  بــــاطــــة شــ

الجديدة شرقي المدينة، وقرية دومــا جنوب 
نــابــلــس، ومحافظة ومــديــنــة قلقيلية، وبيت 
لــحــم، وبــلــدة طــمــون جــنــوب شــرقــي طــوبــاس، 
وبــلــدة الــزاويــة غــربــي سلفيت. وفــي السياق 
ذكــر بــيــان لهيئة شـــؤون الأســـرى والمــحــرريــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي 
أن الاحــتــال اعتقل منذ مــســاء أول مــن أمس 
وحــتــى أمـــس، 22 فلسطينياً، مــشــيــراً إلـــى أن 
حصيلة الاعتقالات خلال العملية العسكرية 
شمالي الضفة ارتفعت إلى 150 اعتقالًا، من 

بين أكثر من 10 آلاف و400 معتقل في الضفة 
منذ السابع مــن أكتوبر المــاضــي. فــي مـــوازاة 
ذلــك كتبت صحيفة »إسرائيل الــيــوم«، أمس، 
أن »قوات الجيش الإسرائيلي تعمل الآن وفقاً 
لــنــهــج جــديــد، إذ تــنــظــر إلـــى الــضــفــة الغربية 
بــاعــتــبــارهــا الــجــبــهــة الــثــانــيــة الأكـــثـــر أهــمــيــة، 
مباشرة بعد غــزة«، مضيفة أنه »من المتوقع 
أن تستغرق التغييرات الجوهرية على الأرض 
وقتاً، إلا أن سلسلة من العمليات في جميع 
أنحاء الضفة الغربية باتت وشيكة«. ولفتت 

الصحيفة إلى أنه بعد أن تم تصنيف الضفة 
»منذ بداية الحرب باعتبارها ساحة ثانوية، 
فـــإن الــهــجــمــات الأخـــيـــرة )عــمــلــيــات المــقــاومــة( 
أقــنــعــت كــبــار المــســؤولــن بـــأن هـــذا المــوقــف لم 
 للاستمرار«. ونقلت عن مسؤولين 

ً
يعد قابلا

أمــنــيــن إســرائــيــلــيــن، لــم تــســمــهــم، قــولــهــم إن 
»عملية جنين ليست سوى البداية«. من جهة 
ثانية قــالــت الصحيفة إن »مــوجــة الهجمات 
الشديدة الأخيرة، بما في ذلك الهجوم المزدوج 
فــي )مــســتــوطــنــة غـــوش عــتــصــيــون، )الجمعة 
الماضي وتبنته القسام( وفي ترقوميا )الأحد 
المــــاضــــي(، وكــــا الــهــجــومــن قــــرب الــخــلــيــل(، 
والــهــجــوم الـــذي أحــبــط فــي عــطــيــرت )أول من 
أمــــس الاثـــنـــن قــــرب رام الــلــه وســــط الــضــفــة(، 
تــؤكــد الــحــاجــة إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات شاملة 
في مختلف أنحاء الضفة«. وأشـــارت إلــى أن 
»المؤسسة الأمنية تواجه معضلة خصوصاً 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــل«، بــشــأن احــتــمــال المــزيــد 
من التصعيد »وهــو ما تسعى إسرائيل إلى 
تجنبه«. ونتيجة لذلك، ذكــرت الصحيفة أنه 
»قــد نشهد عمليات واسعة النطاق مدفوعة 
بــالاســتــخــبــارات، إلـــى جــانــب تــطــويــق المدينة 
)الخليل(، وهي استراتيجية قائمة بالفعل«، 
وكـــشـــفـــت أن »وزيــــــــرة شــــــؤون المــســتــوطــنــات 
أوريت ستروك حثت المجلس الوزاري الأمني 
المصغر )الكابينت( على تنفيذ تدابير طارئة، 

بما في ذلك إعلان حالة الحرب في الضفة«.
إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
فــي بــيــان أمـــس، إن الــخــريــطــة الــتــي عرضها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي بـــالـــقـــدس المــحــتــلــة، 
مساء أول من أمس، تشير إلى »ضم« الضفة 
الغربية، وتكشف عن حقيقة أجندات حكومة 
اليمين المتطرف. وظهر نتنياهو وهو يقدم 
ــدود  شـــرحـــا عـــلـــى خـــريـــطـــة طـــمـــس فــيــهــا حــ
ــه  نــتــنــيــاهــو كــان  ــ الــضــفــة الــغــربــيــة. عــلــمــا أنـ
يتحدث خلال المؤتمر الصحافي عن أهمية 
ســيــطــرة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مــحــور 

فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

من خربة أم الجمال، بالأغوار، 2017 )جعفر اشتية/فرانس برس(

مسلحون حوثيون في صنعاء، 24 أغسطس 2024 )خالد عبدالله/رويترز(

شارع دمرته آليات الاحتلال وسط مدينة جنين أمس )زين جعفر/ فرانس برس(

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي ركزت 
في يومها السابع على جنين ومحيطها، وطولكرم ومخيمها، في حين ارتقت شهيدة في 
غرب جنين، إلى جانب ثلاثة شهداء في طولكرم، بينهم اثنان حاصرهما الاحتلال في منزل 

بضاحية ذنابة. وبينما توسعت عمليات المقاومة ولا سيما العمليات التي تبنتها »القسام«، 
إلى محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، تحدّث إعلام إسرائيلي أمس عن أن الضفة باتت 

جبهة القتال الثانية لإسرائيل بعد قطاع غزة
الحدث

أربعة شهداء في الاقتحام 
المتواصل للضفة

»إسرائيل اليوم«: الخليل 
تشكل معضلة للمؤسسة 

الأمنية الإسرائيلية

تركزت العمليات ببلدة 
كفردان في جنين 

وضاحية ذنابة بطولكرم

خربة أم الجمال واحدة 
من 27 تجمعاً هجرت منذ 

7 أكتوبر

سعيد عقلان: 
أي تراجع عن المرجعيات 

سيعزز نفوذ الحوثيين

تتصاعد هجمات 
المستوطنين في الضفة 

الغربية، وخصوصاً في 
الأغوار، منذ 7 أكتوبر 

الماضي، لكن ما هي 
إلا تنفيذ لخطط 

استيطانية قديمة تُستغل 
الحرب لتسريعها

تراوح مشاورات السلام 
اليمنية مكانها، وسط 

انقسام حول مصير 
مرجعيات الحل السياسي 

الثلاث، ودخول العامل 
الأميركي على الخط أخيراً

حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان 
في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز )الصورة( في بيان، مساء أول 
تكثيف  أن  من  الاثنين،  أمــس  ن  م
شمال  على  هجومها  ســرائــيــل  إ
الغربية ينذر بتصعيد خطر  الضفة 
التي  الإنــســان  حقوق  لانتهاكات 
أكتوبر/  7 منذ  إسرائيل  ترتكبها 
»هناك  أن  ــرت  وذك الأول.  تشرين 
ــادة  الإب عنف  ينتشر  أن  من  خطراً 
إسرائيل  ترتكبه  ــذي  ال الجماعية 
الفلسطينية  الأراضي  إلى  غزة  من 

المحتلة بأكملها«.

انتشار عنف الإبادة

تقرير قضية

Wednesday 4 September 2024 Wednesday 4 September 2024
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العالي  عبد  المرشح  الجزائرية،  السلم  مجتمع  حركة  رئيس  يرفض 
المقبل  السبت  المقررة  الجزائرية  الرئاسية  الانتخابات  إن  القول  حساني، 
محسومة، مدافعاً في حوار مع »العربي الجديد«، عن خيار خوض 

الاستحقاق

ــة  ــيــ ــاســ ــرئــ كــــســــر المــــــرشــــــح لــــانــــتــــخــــابــــات الــ
السابع من سبتمبر/  المقررة في  الجزائرية، 
أيــلــول الــحــالــي، رئــيــس حــركــة مجتمع السلم 
عــبــد الــعــالــي حــســانــي، قــاعــدتــن عــلــى الأقـــل 
بــتــرشــحــه لــهــذا المــنــصــب، هــمــا خــــروج رجــل 
ــــى صـــــــدارة المـــشـــهـــد، بــيــنــمــا فــي  الــتــنــظــيــم إلـ
الإسلامية خصوصاً،  الأحــزاب  الغالب، وفي 
الــضــوء،  العمل بعيداً عــن  الــنــوع  بــهــذا  يليق 
اختار بنفسه وحكمت  إذ  التناسب،  وقاعدة 
عليه الأقدار السياسية منافسة رئيس حالي، 
لأنه في لحظة ما كان يبدو هذا الرجل البالغ 
الهدوء أبعد ما يكون عن المناكفة السياسية.

ولـــــد عـــبـــد الـــعـــالـــي حـــســـانـــي فــــي الأول مــن 

)كــانــت  الــســلــم  مجتمع  لــحــركــة  التنظيمية 
تسمى حركة المجتمع الإسلامي قبل 1996(. 
في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية 
الـــعـــالـــي حــســانــي  عــــام 2002، أصـــبـــح عــبــد 
عضواً في المجلس الشعبي الولائي )برلمان 
مــحــلــي(، حــتــى عـــام 2007. لــكــنــه خــســر في 
)تجرى  عــام 2006  الأمــة  انتخابات مجلس 
فقط بين أعضاء المجالس المحلية(، ثم نجح 
النيابية  الانتخابات  في  أقــل من سنة  بعد 
عام 2007 بالفوز بمقعد في البرلمان، حيث 
الــبــرلمــان. شكّل  شغل منصب نــائــب رئــيــس 
عام 2013 منعطفاً سياسياً مهماً بالنسبة 
لحركة مجتمع السلم، التي قطعت مع خط 
المــشــاركــة والــتــحــالــف مــع الــســلــطــة فــي عهد 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة نحو 
خط المعارضة بقيادة عبد الرزاق مقري، ابن 
قد  حساني.  منها  المتحدر  نفسها  المنطقة 
يكون لهذا العامل الجغرافي والحركي الذي 
اختيار مقري  فــي  الرجلين دور  بــن  يجمع 
فأصبح  للحركة،  الــداخــلــي  التنظيم  كرجل 
ــالـــي حـــســـانـــي مــــســــؤول الــتــنــظــيــم  عـــبـــد الـــعـ
والهياكل في الحركة لعقد كامل. في الغالب 
إن اخـــتـــيـــار مــــســــؤول الــتــنــظــيــم خــصــوصــا 
بالنسبة للأحزاب الإسلامية مرتبط بتوفر 

مـــواصـــفـــات خـــاصـــة فـــي »رجـــــل الــتــنــظــيــم«، 
لجهة الرزانة والهندسة الصامتة والتفكير 
التنظيم  أســرار  وكتمان  منخفض،  بصوت 
وارتباطاته في بعده السياسي أو الحركي 

والمالي.
ومع أن حركة مجتمع السلم كانت قد خرجت 
من الشكل النمطي للأحزاب الإسلامية التي 
وتحولت  والــزعــيــم،  الشيخ  فيها  يستحكم 
إلـــى حـــزب قــائــم عــلــى المــؤســســات وهــيــاكــل 
والتخصص  الاستقلالية  مــن  بــقــدر  عاملة 
على  ظــل  التنظيم«  »رجــل  أن  إلا  الوظيفي، 
قـــدر مــن الأهــمــيــة المــركــزيــة فــي إدارة الــشــأن 
الــحــزبــي وتــحــريــك الــخــيــوط الــداخــلــيــة في 
أكبر الاستحقاقات التي تكون فيها الحركة 
ــإن رجــل  مــعــنــيــة بــخــوضــهــا. وفـــي الــغــالــب فـ
التنظيم يبقى خارج دائرة الضوء، لكن عبد 
الــعــالــي حساني كسر هــذه الــقــاعــدة، ســواء 
الـــذي كان  الجناح  بــدفــع مــن  أو  برغبة منه 
يسيطر على حركة مجتمع السلم، ليترشح 
في المؤتمر الثامن للحركة في مارس/ آذار 
بالأغلبية،  وينجح  للحركة  لرئاسة   2023
ــادات المــنــافــســة  ــيــ ــقــ فــيــمــا تــعــتــقــد بـــعـــض الــ
لـــه أن مــوقــعــه كــمــســؤول لــلــتــنــظــيــم ســاعــده 
ــا بــالــنــســبــة  ــك. كــــان واضـــحـ ــ عــلــى تــرتــيــب ذلـ

في  والحزبي  السياسي  للشأن  للمتابعين 
الجزائر أنه سيكون صعباً على عبد العالي 
ــارزاً  ــ ــا بـ ــه لــــم يـــكـــن وجـــهـ ــ حـــســـانـــي بــحــكــم أنـ
القيام  والإعلامي،  السياسي  الصعيد  على 
الإسلامية  الأحـــزاب  لأكبر  ثقيلة  تركة  على 
وتعززت  السياسي.  موقعه  على  والحفاظ 
هذه المخاوف أكثر مع إعلان حركة مجتمع 
السلم في مايو/ أيار الماضي، ترشيح عبد 
الــعــالــي حــســانــي لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وبكل الحسابات عد ذلــك مغامرة قد تقود 
الحركة إلى صدمة انتخابية. لكن أداء عبد 
الــعــالــي حــســانــي ضــمــن مــجــريــات الــحــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة كــــــان مـــفـــاجـــئـــا عـــلـــى صــعــيــد 
الــحــضــور السياسي والإعـــامـــي، مــن خلال 
الخطاب الصدامي وتبني  تجاوز وتحييد 
ــن الاتــــــــزان  ــ ــارض عـــلـــى قــــــدر مـ ــ ــعـ ــ ــاب مـ خــــطــ
واحـــتـــرام الأخــاقــيــة الــســيــاســيــة يــضــع في 
أولـــويـــاتـــه الأســـاســـيـــة، أكـــثـــر مـــن تــوصــيــف 
المــشــكــات نــفــســهــا، طــــرح وهــنــدســة حــلــول 

لمشكلات التنمية ومعضلات الجزائر.
مدينة  فــي  انــتــخــابــي شعبي  وخـــال تجمع 
فــي 24 أغسطس/ الــجــزائــر،  تلمسان، غربي 

ــه وحـــزبـــه  ــ ــح حـــســـانـــي أنـ ــ آب المــــاضــــي، أوضــ
ــــن بــعــض  »يــــتــــعــــرضــــان لـــحـــمـــلـــة مـــغـــرضـــة مـ

السياسيين ووســائــل الإعــــام، رغــم أنــهــم لم 
بــعــد«. وأضـــاف: »نــحــن لسنا  الحكم  يتوليا 
خصوماً ولا أعداء لأحد، بل نحن منافسون 
بــبــرامــج وأفـــكـــار. نــخــوض حــمــلــة انتخابية 
بالأخلاق السياسية، وندعو لوقف الحملات 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــشــويــه صــــورة المــرشــحــن 
ــار  ــ وأشــ الــــجــــزائــــريــــن«.  بــــن  الـــفـــتـــنـــة  وزرع 
ــريـــحـــات حـــــــادة صــــدرت  ــى تـــصـ ــ ــانـــي إلــ حـــسـ
ــادة الأحـــــزاب المـــؤيـــدة للرئيس  عـــن بــعــض قــ
إذ وصــف رئيس  المجيد تبون،  المرشح عبد 
حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، 
ــافـــســـن، حـــســـانـــي ويـــوســـف  ــنـ المـــرشـــحـــن المـ
أوشـــيـــش، بــأنــهــمــا يــتــنــافــســان عــلــى المــرتــبــة 
الإعـــام  وســائــل  اعتبرتهما  بينما  الــثــانــيــة، 

مجرد »أرنبين« في السباق الرئاسي.
ــال حــســانــي  ــ ــي 15 أغـــســـطـــس المــــاضــــي، قـ ــ وفـ
العاصمة  البليدة قرب  خلال لقاء في مدينة 
أبناء  الثلاثة هــم  الــجــزائــريــة: »كــل المرشحين 
الــجــزائــر، وكلهم وطــنــيــون، ومــع ذلــك مــا زال 
هــنــاك مــن يــحــاول مــن بــعــض المــســؤولــن في 
الانتخابية،  العملية  يــســيّــرون  ومــن  الإدارة، 
لــيــس كــلــهــم، مــمــارســة الــضــغــوط والــتــحــيــز، 

ويقومون بالتمييز بين الجزائريين«.
عثمان...

■ مــقــارنــة مـــع الـــظـــروف الـــتـــي جــرت 
يمكن  كيف  الانتخابية،  الحملة  فيها 
الشعبي،  والــتــفــاعــل  الــحــضــور  تقدير 
هل تعتقدون أنكم حققتم أهدافاً جيدة في حملة 

الانتخابات الجزائرية؟
أغلب  الــى  قادتنا  التي  الانتخابية  الحملة 
ولايات القطر، كانت في أجواء مفاجئة لنا 
مــن حــيــث الــحــضــور والــتــفــاعــل والــتــرحــيــب 
والاحـــتـــضـــان الــشــعــبــي، رغــــم أنـــهـــا جـــاءت 
ــيـــف والـــعـــطـــلـــة، وهـــــــذا يــؤكــد  فــــي عــــز الـــصـ
إذ  مــتــجــذر،  الــســيــاســي  أن مــشــروعــنــا  أولًا 
تــمــكــنــا مـــن إيـــصـــال رســالــتــنــا بــكــل وضـــوح 
ــــى الــخــطــاب  ــواقـــن إلـ ــتـ ــــى الـــجـــزائـــريـــن الـ إلـ
ــــذي يــعــطــى حــلــولًا  الــســيــاســي المــــســــؤول، الـ
التي  الــدوريــة  والأزمــــات  للمشكلات  عملية 
المواطن في يومياته. وما يمكننا  يعيشها 
ــتــــزايــــداً لـــدى  تـــأكـــيـــده أنـــنـــا لمــســنــا وعـــيـــا مــ
الــجــزائــريــة  الــنــاخــبــن بأهمية الانــتــخــابــات 
خصوصاً في هذه الظروف الحساسة التي 
تــنــظــم فــيــهــا، وتــــجــــاوبُ الــجــزائــريــن خــال 
للتغيير  تــعــطــشــهــم  يــعــكــس  الــحــمــلــة  هــــذه 
وللحلول  للمشاكل،  مختلفة  ولــتــصــورات 
أيــضــا. وإذا كــان مــن أمــر نعتقد أنــه تحقق 
عــلــى نــحــو كــبــيــر، فــهــو أنــنــا ســاهــمــنــا بكل 
قــوة في إعــادة الأمــل إلــى الجزائريين ودفع 
ــبــــاط، عــلــى الـــرغـــم مـــن حـــالـــة الــتــهــريــج  الإحــ
السياسي التي رافقت الحملة من قبل بعض 
الأطــراف، بهدف التشويش عليها وتشويه 
الفعل السياسي بخطاب رديء يتعامل مع 

أزمات البلاد باستخفاف.

الانــتــخــابــيــة ظــهــر لديكم  الحملة  ■ خـــال مــســار 
هل  بعينه،  لمرشح  الإعلامي  الانحياز  بشأن  قلق 
تعتقدون أن ذلــك كــان بدافع من السلطة أو طرفاً 
فيها أم بسبب إخفاق سلطة الانتخابات الجزائرية 

في السيطرة على الحالة الانتخابية؟
لسنا بصدد توجيه اتهام إلى طرف بعينه 
كانت  التي  الإعــامــي  الانحياز  بشأن حالة 
واضــــحــــة، لــكــنــنــا فــضــلــنــا بـــمـــســـؤولـــيـــة، أن 
نتعامل معها بمنطق قانوني بالاحتجاج 
الانــتــخــابــات.  تنظيم  لـــدى سلطة  الــرســمــي 
ــراراً  ــد أنــصــفــتــنــا الــســلــطــة بـــإصـــدارهـــا قــ وقــ
العامة والــخــاصــة، بالعدل  الــقــنــوات  بــإلــزام 
وتـــكـــافـــؤ الـــفـــرص بـــن المـــرشـــحـــن الــثــاثــة، 
لـــكـــن بـــعـــض الـــقـــنـــوات الـــخـــاصـــة لــــم تــلــتــزم 
الحياد. في المقابل لم تتمكن سلطة تنظيم 
الانــتــخــابــات الــجــزائــريــة ولا ســلــطــة ضبط 
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بالعكس تماماً فإن برنامجنا »فرصة«، كان 
العمومية  السياسات  تقييمه  فــي  واضــحــا 
والـــبـــرامـــج الــحــكــومــيــة، وهـــو بــرنــامــج بني 
أساساً على تشخيص دقيق للواقع، وعلى 
والتحديات  الجزائر  إمكانيات  استعراض 
الــتــي تــقــف أمــامــهــا، والــفــرص الــتــي أهـــدرت 
وكان بإمكانها أن تنقل الجزائر إلى وضع 
بــالانــتــخــابــات  لــيــس متعلقاً  ــذا  أفـــضـــل. وهــ
فقط، بل قبل ذلــك من خــال مواقف كتلتنا 
ــقــــوة مــــن أجـــل  ــتــــي رافــــعــــت بــ ــة الــ ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ الـ
الإصــــــــاح والـــتـــغـــيـــيـــر، ولـــــم تــــصــــادق عــلــى 
قوانين  على  ولا  الحكومة،  عمل  مخططات 
العهدة  طيلة  البرلمان  ناقشها  التي  المالية 
السابقة. كما كان خطابنا في هذه الحملة 
متميزاً بعرض برنامج للتغيير والإصلاح، 
الحلول  السياسات والبرامج ويقدم  ينتقد 
تكون  أن  نريد  التي  الحالة  والبدائل، وهــو 
عــلــيــهــا الــتــنــافــســيــة الــســيــاســيــة بــعــيــداً عن 
المناكفات والتهريج السياسي الذي أصبح 

والتحكم  ضبطها  مــن  الــبــصــري  الــســمــعــي 
فــي بــرامــجــهــا، وإلــزامــهــا بــاحــتــرام الــقــانــون 

والضوابط.

ــذه الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــاك مــــن تـــحـــدث عــــن أن هـ ــنـ ■ هـ
محسومة، وأنتم وصفتم هذه التصريحات بأنها 
أنها كانت موجهة  كــراهــيــة«، هــل تعتقد  »خــطــاب 

ضدكم بالأساس؟
دوماً  ترافق  والكراهية  التيئيس  خطابات 
عن  العاجزون  يستخدمها  إذ  الانتخابات، 
البرامج  مــن خــال عــرض  بنزاهة  التنافس 
الــكــفــيــلــة بــحــل المــشــكــات وتــقــديــم الــبــدائــل 
آخر  طريقاً  ننتهج  نحن  للشعب.  النافعة 
تماماً هو طريق النضال المستدام والتفاؤل 
وصناعة الأمل من أجل بناء حالة سياسية 
جديدة تدفع الخيار الديمقراطي إلى الأمام 
الــتــغــيــيــر  فـــي  الــشــعــب  أدوات  تــضــعــف  ولا 
والإصرار على المطالبة بحقوقه الدستورية. 
واستقطاب  الأمـــل  وبــعــث  الفرصة  فخطاب 
النخب والشباب إلى الفعل السياسي بدلًا 
الانسحابية  إلى  تقود  التي  الانفعالات  من 
للناخبين  العريضة  التطلعات  تحقق  ولا 
أن  كــمــا نعتقد  التغيير.  نــحــو  الــطــريــق  هــو 
الجزائرية محسومة«  »الانتخابات  خطاب 
يدل على ضعف المسوقين له، لأنهم يعلنون 
معه  يتدافعون  ولا  للواقع  الاســتــســام  عــن 
ــو أيــضــا  ــه، وهــ ــل تــغــيــيــره وإصــــاحــ مـــن أجــ
اســتــخــفــاف بــصــاحــب الـــحـــق فـــي الاخــتــيــار 

كانت ترافق العملية الانتخابية دوماً، وفي 
الانتخابات،  تشوه  التي  الأفــعــال  مقدمتها 
ــبــلــي الـــــذي يـــكـــون في 

َ
ســـــواء بـــالـــتـــزويـــر الــق

الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة مـــن خــــال الانــحــيــاز 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــائــــــل الـ الإعـــــــامـــــــي واســـــتـــــغـــــال وســــ
أو  مــــا،  مـــرشـــح  لــصــالــح  الإدارة  وتـــوظـــيـــف 
التزوير البَعدي من خلال توجيه الناخبين 

يوم التصويت أو التلاعب بالنتائج. 
كما كانت لنا مواقف مسجلة وقوية للدفع 
نحو نزاهة العملية الانتخابية، إذ اقترحنا 
تـــعـــديـــل قــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات الـــجـــزائـــريـــة 
وصلاحيات السلطة الوطنية للانتخابات، 
لـــتـــعـــزيـــز اســتــقــالــيــتــهــا الـــكـــامـــلـــة ورقــمــنــة 

العملية الانتخابية.

النقد  توجهوا  لــم  أنكم  متابعون  عليكم  يأخذ   ■
الكافي لحصيلة العهدة الأولى لمنافسكم الرئيس 
عبد المجيد تبون، هل كان ذلك خياراً سياسياً أو 

لاعتبارات أخرى؟

الجمهور يستهجنه ويرفضه.
أية  الانتخابية  الحملة  فترة  خــال  هــل حصلت   ■
اتـــصـــالات بينكم أنــتــم المــرشــحــن الــثــاثــة فــي هــذه 

الرئاسيات؟
ــة،  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــتــــوحــــة وطـ ــفــ الـــــعـــــاقـــــات بـــيـــنـــنـــا مــ
والــــضــــرورة الــتــنــافــســيــة تــقــتــضــي الانــشــغــال 
بمخاطبة الشعب وإقناعه ببرامج، والابتعاد 
عـــن المــنــاكــفــة الــســيــاســيــة والــشــخــصــنــة الــتــي 
تــخــتــزل الــخــطــاب الــســيــاســي، وتــســتــغــل من 
ــع إعـــامـــي  ــ ــــرف المـــتـــربـــصـــن لــصــنــاعــة واقــ طـ
المنافسين  بــن  فــجــوات  يصنع  حقيقي،  غير 
لا تنفع الــشــعــب، بــل قــد تدفعه إلــى الــعــزوف 
الانـــتـــخـــابـــي الـــــذي نــعــتــبــره أخـــطـــر مــعــضــلــة 
عــلــى مــصــداقــيــة الانــتــخــابــات الــجــزائــريــة في 
هـــذه المــرحــلــة الــحــســاســة. لــذلــك كـــان خــيــارنــا 
الإبـــقـــاء عــلــى الــحــالــة الــتــنــافــســيــة فـــي حـــدود 
الرأي والرأي الآخر، بما يشجع على التفاعل 
الديمقراطي الإيجابي النزيه، ويدفع باتجاه 
المــشــاركــة الــقــويــة فــي الانــتــخــابــات مــع توفير 

شروط التعبير الحر والشفاف.

■ في ما يخص خياركم المشاركة في الانتخابات 
الرئاسية، يطرح سؤال حول مستقبل العلاقة بين 
الحركة والسلطة، إذا عرضت عليكم المشاركة في 
موقفكم  في  تغير  يحدث  أن  نتوقع  هل  الحكومة 

المعارض؟
نحن الآن في حالة تنافسية مفتوحة على 
كل الخيارات والاحــتــمــالات، قد نكون نحن 
الحكومة  في  المشاركة  إلــى  غيره  يدعو  من 
)يقصد الفوز بانتخابات الرئاسة( كما قد 
دعى إليها على السواء. على أي حال، في 

ُ
ن

خضم هــذه الانــتــخــابــات الــجــزائــريــة نعتقد 
أن مناقشة هذه المسألة على سبيل مواقف 
سابقة لأوانها، تتحكم فيها نتيجة العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي ســتــقــيــمــهــا مــؤســســات 
وبعدها  ومسؤولية،  بموضوعية  الحركة، 

سيكون لكل حادث حديث.

مسبقة  نيابية  انتخابات  إجــراء  تتوقعون  هل   ■
أم تفضلون الحفاظ على استقرار المؤسسات إلى 

حين موعد الانتخابات؟
لقد كنا واضحين في برنامجنا الانتخابي، 
أنه في حالة انتخابنا لرئاسة الجمهورية، 
ســنــقــوم بــمــبــادرة إجــــراء تــعــديــل دســتــوري 
جزئي توافقياً، بعد حــوار مع كل الأطــراف، 
التي نعتقد  القوانين  يتبعه تعديل لبعض 
ــة لــــإحــــاطــــة بــالــحــالــة  ــيـ ــافـ ــا لــــم تـــعـــد كـ ــهــ أنــ
الشأن  المؤسسات وإدارة  السياسية وواقــع 
الــعــام، بينها قــانــون الانــتــخــابــات، وقــانــون 
الإداري، مما  والــتــقــســيــم  والـــولايـــة  الــبــلــديــة 
انتخابات  تنظيم  باتجاه  بالضرورة  يدفع 
تــشــريــعــيــة ومــحــلــيــة عــلــى قـــاعـــدة قــانــونــيــة 

جديدة.

■ من بين ما تؤاخذون عليه من قبل البعض، عدم 
الخوض بكثافة في مسألة الحريات، هل تعتقد أن 

هذه المؤاخذة موضوعية؟
أبداً، المتتبع لخطابنا الانتخابي، سيُلاحظ 
أننا ركزنا على محور الدفاع عن الحريات 
والــــــحــــــقــــــوق، وكـــــــــان ذلــــــــك جـــــــــزءاً رئـــيـــســـيـــا 
فــــي بــرنــامــجــنــا وخـــطـــابـــنـــا طــيــلــة الــحــمــلــة 
في حال  مباشرة  تعهدنا  وقــد  الانتخابية. 
انتخابنا بفتح هذا الملف بشكل استعجالي، 
لأنـــه يتعلق بــالــحــقــوق والــحــريــات الــفــرديــة 
ــتـــه حــالــة بــحــالــة فــي ظــل كــفــالــة حق  ودراسـ
الــدفــاع والــتــقــاضــي، والــعــمــل عــلــى تحريره 
مـــن الــتــصــفــيــات وتــطــبــيــق الــعــدالــة وإعــــادة 
الاعـــتـــبـــار لــلــمــظــلــومــن. قــلــنــا بــكــل وضـــوح 
ــريـــات الــســيــاســيــة  أن الـــعـــدل وحـــمـــايـــة الـــحـ
والمدنية مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، 

ومواقفنا السابقة تؤكد ذلك.

سيرة

أوكرانيا

فنزويلا

عمل حساني 
مهندساً في ولاية 

المسيلة لمدة 12 عاماً

شغل حساني منصب 
نائب رئيس البرلمان 

في عام 2007

عبد العالي 
حساني

القول إن الانتخابات الجزائرية 
محسومة استخفاف بالشعب

قد نكون من يدعو الآخرين 
إلى المشاركة في الحكومة

تجاوب الجزائريين خلال 
الحملة الانتخابية يعكس 

تعطشهم للتغيير

أجراهامقابلة
عثمان لحياني

ــتـــب الــــرئــــيــــس الــــكــــوري  ــكـ أعــــلــــن مـ
ــــول أمـــس  ــــوك يـ ــــون سـ الـــجـــنـــوبـــي يـ
الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه فــومــيــو كيشيدا 
المقبل  الجمعة  )الصورة(، سيصل 
للمشاركة  الــجــنــوبــيــة  كـــوريـــا  إلـــى 
فــي مــا مــن المــرجــح أن تــكــون القمة 
الأخيرة بين الزعيمين. وستستمر 
الجنوبية،  لكوريا  كيشيدا  زيـــارة 
ــــن. وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــومــ ــ يــ
يوشيماسا  الــيــابــانــيــة،  الــحــكــومــة 
ــايــــاشــــي، مــــن جـــهـــتـــه، أمــــــس، إن  هــ
جــاران  الجنوبية  وكــوريــا  اليابان 
ــبــــعــــض  ــا الــ ــمــ ــهــ ــعــــضــ ــبــ مـــــهـــــمـــــان لــ
بـــوصـــفـــهـــمـــا  ــمــــا  ــعــ يــ أن  ويـــــجـــــب 
ــواجـــــهـــــة عــــــــدد كــبــيــر  شــــريــــكــــن لمـــ
مـــن المــســائــل الـــدولـــيـــة«، فــيــمــا ذكــر 
أراد  كيشيدا  أن  الــيــابــانــي  الإعــــام 
الـــكـــوري الجنوبي  الــرئــيــس  ــة  رؤيــ
العلاقات  لطمأنته بشأن مستقبل 
بين البلدين بعد مغادرته منصبه. 
وقــال مكتبه، إن كيشيدا »مستبقاً 
اســتــقــالــتــه، يــســعــى لـــزيـــارة كــوريــا 
الــذي  الاتــجــاه  الــجــنــوبــيــة لمناقشة 
ســـيـــكـــون عـــلـــيـــه مـــســـتـــقـــبـــل تـــطـــور 

العلاقات بين البلدين«.
)أسوشييتد برس(

أيّــــــدت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي إيـــــران، 
أمس الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر 
عــلــى أحـــد أعــضــاء قـــوات الــبــاســيــج، 
التابعة إلى الحرس الثوري، والذي 
ــزلًا خـــــال احــتــجــاجــات  ــنــ اقـــتـــحـــم مــ
المــــواطــــنــــة  وفــــــــاة  عــــلــــى   2022 عـــــــام 
مــهــســا أمـــيـــنـــي بـــعـــد اعــتــقــالــهــا مــن 
 
ً
رجــــا وقــــتــــل  الآداب،  شــــرطــــة  قـــبـــل 
العمر 60 عــامــا. وأعــدمــت  يبلغ مــن 
إيران العديد من المتظاهرين الذين 
اعــتــقــلــوا ضــمــن حــمــلــة الــقــمــع الــتــي 
واجـــهـــت الاحـــتـــجـــاجـــات، واتــهــمــوا 
ــن قــــــــوات الأمــــــن،  ــ بـــقـــتـــل عـــنـــاصـــر مـ
وذلــــــــك بـــعـــد مـــحـــاكـــمـــات انـــتـــقـــدهـــا 
ناشطون في الخارج. وقال المحامي 
بـــايـــام ديـــرفـــشـــان، الــــذي يــمــثــل أحــد 
المــحــتــجــن المــعــتــقــلــن، إن المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا تــوصــلــت إلـــى قـــرارهـــا الـــذي 
ــطـــــس/آب  ــ ــــسـ أغـ  26 فــــــي  أصـــــــدرتـــــــه 
الماضي، بشأن مقتل بائع سجاد في 
مدينة كرج على يد عضو مدان من 
الباسيج، كان يبحث مع آخرين عن 
الــبــائــع.  نــجــل  مــتــظــاهــريــن، وبينهم 
كما قضت المحكمة بسجن عضوين 

آخرين في الحرس الإيراني.
)أسوشييتد برس(

قـــالـــت نــيــوزيــلــنــدا أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
قــلــق  مـــــصـــــدر  تــــظــــل  »الــــــصــــــن  إن 
أراضيها،  في  معقد«  استخباراتي 
ــقـــوم  تـ أخـــــــــرى  دول  إلــــــــى  إضــــــافــــــة 
بــأنــشــطــة خــبــيــثــة فـــي الـــبـــاد. وقـــال 
النيوزيلندي  الاستخبارات  جهاز 
في تقرير سنوي يتناول التهديدات 
الــبــاد، إن »مجموعة  الــتــي تــواجــه 
ــــدول الأجــنــبــيــة غير  صــغــيــرة مـــن الـ
ــتــــورط فــــي تـــدخـــات  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة تــ
خارجية تستهدف نيوزيلندا سعياً 
لــتــعــزيــز مــصــالــحــهــا فـــي الـــخـــارج«، 
مشيراً إلى أنه قد يكون من الصعب 
الـــتـــوصـــل إلــــى صــــات قــاطــعــة بين 
نــشــاط الــتــدخــل والــدولــة الأجنبية. 
لــيــســت  وأضــــــــاف أن »نـــيـــوزيـــلـــنـــدا 
وحدها في مواجهة تهديد التدخل 
الأجنبي، فهو تحدٍ تواجهه البلدان 
ذلك  فــي  بما  الــعــالــم،  على مستوى 
الــدول  تــحــاول  فــي منطقتنا، حيث 
غير الليبرالية الاستفادة من حجم 
أو انــفــتــاح الــــدول الأخـــــرى«. وردّت 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  مــتــحــدثــة 
الصينية أمــس، بأن الصين »تعمل 
باستمرار على تطوير علاقاتها مع 
الـــدول الأخـــرى على أســاس مبادئ 
الاحترام المتبادل وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية«.
)رويترز(

فوميو كيشيدا 
يزور سيول لعقد 

قمة وداعية

إيران: الإعدام 
لعضو بالباسيج 

قتل مواطناً 
خلال احتجاجات 

2022

نيوزيلندا: الصين 
مصدر قلق 

استخباراتي

عشرات القتلى بقصف روسي

مذكرة توقيف مرشح المعارضة

إلــى مقتل العشرات في  الثلاثاء،  الــروســي المكثف لأوكــرانــيــا، أمــس  أدى القصف 
وسط البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن 41 شخصاً على 
صيب أكثر من 180، عندما استهدفت روسيا معهداً عسكرياً في 

ُ
تلوا وأ

ُ
ق الأقــل 

مدينة بولتافا بوسط أوكرانيا، في واحدة من الضربات الفردية التي خلفت أكبر 
عــدد مــن القتلى خــال الــحــرب، التي بــدأت فــي 24 فبراير/شباط 2022. وأضــاف 
زيلينسكي في مقطع مصور أن القوات الروسية أطلقت صاروخين بالستيين، مما 
ألحق أضراراً بمبنى تابع لمعهد الاتصالات العسكري. وشدّد على أنه »سنحاسب 

الحثالة الروسية بالتأكيد على هذه الضربة«.
وفي هجمات روسية أخرى وقعت ليل الاثنين ـ الثلاثاء، أعلن مسؤولون أوكرانيون 
تلا في هجمات 

ُ
أن شخصين، من بينهما طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، ق

روسية على منطقة زابوريجيا في جنوب شرقي أوكرانيا، كما لقي شخص ثالث 
حتفه في هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو بوسط البلاد.  وأعلن حاكم منطقة 
دنيبروبيتروفسك، سيرغي ليساك، عبر منصة تليغرام، أمس الثلاثاء، أن القوات 
الروسية أطلقت في وقت متأخر من مساء الاثنين، صواريخ على مدينة دنيبرو 
مما أسفر عــن مقتل شخص وإصــابــة ثلاثة آخــريــن وإلــحــاق أضـــرار بمنازل في 
البلاد  المحلية في مدينة تشيرنيهيف في شمال  السلطات  أحد الأحياء. وقالت 
 

ٌّ
كل وقــال  طفيفة.  بإصابات  شخصين  إصــابــة  مسيرة سبّب  بطائرة  الهجوم  إن 

من فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف، جنوبي أوكرانيا، وحاكم منطقة كييف 
رسلان كرافشينكو، إنه لم تقع إصابات في الهجوم الروسي في منطقتيهما. من 
جهتها، أفادت شركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا، أمس الثلاثاء، أن 
الهجوم الروسي استهدف بنى تحتية لها في منطقة سومي في شمال شرقي 
الـــبـــاد، وفـــي دنــيــبــروبــيــتــروفــســك. بـــدورهـــا، أعــلــنــت الـــقـــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة، 
أمس الثلاثاء، أنها أسقطت 27 طائرة مسيرة من أصل 35 طائرة خلال الهجوم 
أنها نشرت  الثلاثاء،  أمــس  الروسية،  الدفاع  أعلنت وزارة  الــروســي. من جهتها، 
المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود الروسية، المجاورة للحدود 
الأوكرانية. وجاءت الخطوة بفعل تزايد الاستهداف الأوكراني للمنطقة في الفترة 
الأخيرة، مع استمرار توغل القوات الأوكرانية في كورسك الروسية، الذي بدأ في 6 
رت شركة روس أتوم النووية الروسية، 

ّ
أغسطس/آب الماضي. في هذه الأثناء، حذ

من وقوع هجمات على محطة كورسك النووية.
من جانبه، أجرى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، محادثات 
مــع كبار المسؤولين فــي أوكــرانــيــا، أمــس الــثــاثــاء، بشأن المــخــاوف الأمنية بشأن 
ورود  مع  الروسية،  للسيطرة  الخاضعة  الأوكرانية  النووية  زابوريجيا  محطة 
الروسي  الرئيس  زار  تقارير أخيرة عن هجمات بالقرب منها. في غضون ذلــك، 
أوخناجين  المنغولي  نظيره  ملتقياً  الــثــاثــاء،  أمــس  منغوليا،  بــوتــن،  فلاديمير 

خوريلسوخ. ووقع الرئيسان على عدد من الاتفاقيات، خصوصاً النفطية منها.
المحكمة  من  مذكرة  بموجب  بوتين،  اعتقالها  لعدم  منغوليا  أوكرانيا  وانتقدت 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مــعــتــبــرة ذلـــك ضــربــة لــلــعــدالــة. وتــلــزم مــذكــرة الاعــتــقــال التي 
أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 17 مارس/آذار 2023، بحق بوتين، الدول 
الأعضاء في المحكمة وعددها 124 دولة، منها منغوليا، باعتقال الرئيس الروسي 
ونقله إلى لاهاي للمحاكمة إذا وطئت قدماه أراضيها. وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي إن تقاعس منغوليا عن القيام بدورها في 
هذا الأمر كان »ضربة قوية للمحكمة الجنائية الدولية ونظام القانون الجنائي«. 
أوكرانيا بصورة غير  الأطفال من  الاعتقال بوتين بترحيل مئات  وتتهم مذكرة 

قانونية. ويرفض الكرملين هذا الاتهام ويقول إن له دوافع سياسية.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

أصدر القضاء الفنزويلي، مساء أول من أمس الاثنين، مذكرة توقيف بحق مرشح 
الفنزويلية، إدموندو غونزاليس أوروتيا، بسبب إصراره  المعارضة للرئاسيات 
المــاضــي، والتي  التي جــرت في 28 يوليو/تموز  الانتخابات  الفائز في  أنــه  على 
أعلنت السلطات فوز الرئيس نيكولاس مادورو فيها. وقالت النيابة العامة عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي إن »المحكمة الابتدائية أصدرت أمراً بالقبض على 
إدمــونــدو غونزاليس أوروتــيــا لارتكابه جــرائــم خــطــرة«. وأضــافــت أن الاتهامات 
الموجهة إليه تشمل »اغتصاب« وظيفة عامة و»تزوير« وثيقة عامة والتحريض 
على العصيان، والتخريب، و»التآمر« مع الجريمة المنظمة وممولين »للإرهاب«. 
للتحقيق  القضاء  أمــام  للمثول  استدعاءات  ثلاثة  أوروتيا  غونزاليس  وتجاهل 
معه بهذه الشبهات، ما دفع مادورو إلى وصفه بأنه »جبان« و»يقود انقلاباً من 
مخبئه«. وغونزاليس أوروتيا، السفير السابق البالغ 75 عاماً، يعيش في شبه 
سرية، ولم يظهر علناً منذ 30 يوليو الماضي. وكــان النائب العام طــارق ويليام 
صعب، قد أعلن في وقت سابق فتح تحقيقات ضد غونزاليس وزعيمة المعارضة 

ماريا كورينا ماتشادو، بتهم اغتصاب السلطة والتحريض على الفتنة.
الفنزويلي نيكولاس  الرئيس  الــولايــات المتحدة طائرة  في سياق آخــر، صــادرت 
مــادورو، مساء أول من أمس الاثنين، بدعوى أن شراءها كان انتهاكاً للعقوبات 
 عــن مسؤولين 

ً
الإخــبــاريــة الأميركية نقلا أن«  أن  الأميركية. وذكـــرت شبكة »ســي 

ــة فــلــوريــدا. مــن جــهــتــهــا، ردت الحكومة  ــقــلــت إلـــى ولايــ
ُ
 الــطــائــرة ن

ّ
أمــيــركــيــن، أن

الــطــائــرة، متهمة واشنطن  المــتــحــدة مــصــادرة  الـــولايـــات  إعـــان  عــلــى  الفنزويلية 
بتصعيد »العدوان« في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فنزويلا. 
ووفق »سي أن أن«، فإن المصادرة، التي جرت في جمهورية الدومينيكان، حصلت 
بدعوى أن شراءها انتهك العقوبات الأميركية. ووصف المسؤولون الأميركيون 
الطائرة بأنها تعادل طائرة الرئاسة الأميركية. وقال أحد المسؤولين الأميركيين 
لشبكة »سي أن أن«: »هذا يوجه رسالة تصل إلى القمة. إن مصادرة طائرة رئيس 
دولة أجنبية أمر غير مسبوق في المسائل الجنائية. نحن نرسل رسالة واضحة 
هنا، مفادها أن لا أحد فوق القانون، ولا أحد فوق متناول العقوبات الأميركية«. 
الفيدرالية  الوكالات  العديد من  بـــ13 مليون دولار، وشاركت  الطائرة  ــدّر ثمن 

ُ
وق

الأميركية فــي عملية الاســتــيــاء، بما فــي ذلــك تحقيقات الأمــن الــداخــلــي، ووكــاء 
التجارة، ومكتب الصناعة والأمــن، ووزارة العدل. وعمل المسؤولون الأميركيون 
من كثب مع جمهورية الدومينيكان، التي أخطرت فنزويلا بقرار المصادرة، وفقاً 

لأحد المسؤولين الأميركيين.
الداخلي،  الفيدرالية، بما في ذلك وكالة تحقيقات الأمــن  الوكالات  لطالما لاحقت 
الحكومة الفنزويلية بشأن مخاوف الفساد. على مدى السنوات الأخيرة، عطلت 
وكالة الأمن الداخلي عائدات أو موارد غير مشروعة للحكومة الفنزويلية بقيمة 
المصرفية،  الحسابات  والمــصــادرة وتصفية  الأحكام  ذلــك  في  بما  ملياري دولار، 
»سي أن أن«. وفي مارس/آذار 2020،  حسبما أفصح أحد المسؤولين الأميركيين لـ
فنزويلياً حالياً  إلــى جانب 14 مسؤولًا  مـــادورو،  الأميركية  العدل  اتهمت وزارة 
وسابقاً، بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بالمخدرات والفساد. وقال المدعي 
العام آنذاك ويليام بار في ذلك الوقت: »لأكثر من 20 عاماً، تآمر مادورو وعدد من 
زملائه رفيعي المستوى مع فارك )القوات المسلحة الثورية الكولومبية(، ما تسبب 

بدخول أطنان من الكوكايين وتدمير المجتمعات الأميركية«.
)العربي الجديد، قنا، فرانس برس(

قفز عبد العالي حساني، 
المرشح للرئاسيات الجزائرية، 

إلى الواجهة بعد عقود 
من البقاء في خلفية 

المشهد، وذلك إتماماً 
لمسيرة حافلة

حساني: نؤمن بإرادة 
الشعب وهو من سيختار 

الرئيس المقبل )مكتب عبد 
العالي حساني الإعلامي(

السلم  مجتمع  حركة  مرشح  أكــد 
العالي  عبد  الــجــزائــريــة،  للرئاسيات 
مساء  المسيلة،  ولاية  من  حساني، 
خاض  ــه  أن الاثــنــيــن،  ــس  أم مــن  أول 
ــاء  لإرس مــســؤولــة  انتخابية  حملة 
معالم مشروع سياسي يخدم الجزائر 
والــجــزائــريــيــن، ويــؤســس لإصــاحــات 
واجتماعية«.  اقتصادية  سياسية، 
في  »الاستثمار  على  حساني  وشدّد 
كرامته،  على  والــحــفــاظ  ــان  ــس الإن
والحريات  الحقوق  تعزيز  خلال  من 
الخدمات  وترقية  التعليم  وإصــاح 
مناصب  وتوفير  والنقل،  الصحية 
الشرائية  الــقــدرة  وتحسين  الشغل 

ودعم الأسعار”.

حملة مسؤولة

ندعو باستمرار 
إلى تمدين النظام 

السياسي في الجزائر

أنصفتنا السلطة بإلزام 
القنوات بالعدل بين 

المرشحين

نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 1966 فــي منطقة 
مــقــرة بــولايــة المــســيــلــة، وســـط الـــبـــاد، وســط 
الشعبية  المقاومة  أســرة ثورية متغلغلة في 
ــلـــمـــاء  ــة وجـــمـــعـــيـــة الـــعـ ــيــ ــنــ والـــــحـــــركـــــة الــــوطــ
ــراد عــائــلــتــه، مثل  المــســلــمــن، وأدى بــعــض أفــ
جده ووالده، أدواراً مهمة في الكفاح الثوري 
الجزائري ضد فرنسا قبل الاستقلال في عام 
1962. انتسب عبد العالي حساني في مرحلة 
الــفــتــوة إلـــى الــحــركــة الــكــشــفــيــة، الــتــي كــانــت 
والمــدنــيــة  السياسية  التنشئة  مــــدارس  ــرز  أبـ
وفي  الثمانينيات،  سنوات  في  الجزائر  في 
المــدنــيــة  الـــهـــنـــدســـة  المـــســـيـــلـــة درس  جـــامـــعـــة 
قــبــل الانـــخـــراط فــي الــحــركــة الــطــابــيــة، وفــي 
الدعوة والعمل السياسي. وبين عامي 1987 
الجامعة  فــيــهــا  فــتــرة شــهــدت  وهـــي  و1992، 
ــول الــتــيــار  ــ غــلــيــانــا ســيــاســيــا تــــزامــــن مــــع أفــ
أكتوبر/  مــن  الخامس  وانتفاضة  اليساري 
تشرين الأول 1988، وما أعقبها من تحولات 
ســيــاســيــة ودخـــــــول الــــبــــاد عـــهـــد الــتــعــدديــة 
الحزبية واشتداد الصراعات السياسية في 
الشارع كما في الجامعة، مع بروز الحركات 
الطلابية ومسألة التعريب. لكن عبد العالي 
حــســانــي كـــان قــد وجـــد فــي الــتــيــار الوسطي 
ــوان الـــجـــزائـــر(، بــقــيــادة الــراحــل  ــ المــعــتــدل )إخـ

الــشــيــخ مــحــفــوظ نــحــنــاح، اتــجــاهــا مناسباً 
تلك  فــي  تشكلت  الــتــي  السياسية  لقناعاته 
الـــفـــتـــرة الـــســـاخـــنـــة، مــســتــفــيــداً مـــن الــخــلــفــيــة 

الدينية لوالده الذي كان مفتياً في منطقته.
العالي حساني  عــام 1992، تخرّج عبد  في 
بشهادة مهندس دولة من الجامعة، والتحق 
بــالــعــمــل مــهــنــدســا لــــدى مـــديـــريـــة الأشـــغـــال 
الــعــمــومــيــة بـــولايـــة المــســيــلــة لمــــدة 12 عــامــا. 
وفي الأثناء كان بصدد التدرج في الهياكل 

الــذي هــو الشعب الــجــزائــري السيد، والــذي 
بإمكانه عندما يتحرك أن يغير كل المعادلات 
وقد فعل ذلك في الحراك الشعبي العملاق. 
نحن نؤمن بإرادة الشعب التي هي جزء من 
إرادة الله، كما نعتقد أن الشعب هو السيد 

وهو من يختار الرئيس المقبل.

■ فـــي الــغــالــب يــنــظــر مـــن الـــخـــارج إلـــى أن مـــآلات 
الانتخابات الجزائرية ترتبط بخيارات المؤسسات 
قائمة  النظرة  هــذه  هل  تحديداً،  والجيش  الصلبة 
ــل تــعــتــقــدون أنــه  ــذه الانــتــخــابــات، وهـ أيــضــا فــي هـ

يتوفر لها ضمانات كافية بشأن النزاهة؟
نــحــن نــدعــو بــاســتــمــرار إلـــى تــمــديــن النظام 
الــســيــاســي، والــتــوقــف عــن المــمــارســات التي 
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مشاركة أوسع للأحزاب وعدد أكبر من المقاعد

9 أسئلة وأجوبة عن انتخابات البرلمان الأردني 
عمّان ـ أنور الزيادات

يســتعد الأردن لإجــراء انتخابــات 
مجلــس  أعضــاء  جديــدة لاختيــار 
فــي 10  مقــررة  )البرلمــان(،  النــواب 
ســبتمبر/أيلول الحالي، وفق قانون انتخابي 
جديــد يطبــق للمــرة الأولــى. وتأتــي انتخابــات 
مجلــس النــواب الأردنــي المرتقبــة عقــب إصدار 
مرســوماً  الثانــي  اللــه  عبــد  الأردنــي  العاهــل 
لاختيــار  انتخابــات  بإجــراء  يقضــي  ملكيــا 
مجلــس نــواب جديد، مــع انقضاء مدة المجلس 
الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخابه في 2020. 
جرى انتخابات 

ُ
وبحســب الدســتور الأردني، ت

مجلــس النــواب الأردنــي خلال الأشــهر الأربعة 
جرى 

ُ
التــي تســبق انتهــاء عمــر المجلــس. وســت

الانتخابــات وفــق قانــون جديــد تــم إقــراره فــي 
يناير/كانــون الثانــي 2022، ونــصّ علــى رفــع 

عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138.
ســتجرى انتخابــات مجلــس النــواب الأردنــي 
بموجب قانون الانتخاب الجديد رقم 4 لســنة 
2022، وخصّص فيه 41 مقعداً للتنافس الحزبي 
للبرلمــان  مقعــداً   138 بــن  مــن  الأولــى،  للمــرة 
العشــرين. وبحســب القانــون ســتتدرج زيــادة 
المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30% في 
المجلس النيابي المقبل، وصولًا إلى نسبة %65 
خــال الســنوات العشــر المقبلــة. وأعاد مشــروع 
قانــون الانتخاب رســم الدوائــر ضمن دائرتين: 
محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 
97 للمحليــة، موزعــة علــى 18 دائــرة انتخابية، 
و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب 
كل  القانــون  وأعطــى  الحزبيــة.  والتحالفــات 
ناخــب صوتــن، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، 
يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، 
المحليــة،  للقوائــم  المفتــوح  النســبي  والنظــام 
بحيــث لا يمكــن للناخــب علــى القوائــم العامــة 
تغييــر ترتيــب المرشــحين الذي يجري اعتماده 
مــن الحــزب، بينمــا يتمكن الناخب فــي الدوائر 
ض 

ّ
المحلية من الاقتراع للأفراد المرشحين. وخف

القانون عمر المرشح من 30 إلى 25 عاماً.

متى عادت الحياة البرلمانية 
في الأردن؟

انطلقــت يــوم 16 إبريل/نيســان 1989 الشــرارة 
فــي  شــعبية  احتجاجــات  أكبــر  لهبّــة  الأولــى 
الأردن، والتــي كانــت نقطــة الانطــاق للتحــول 
نحــو الديمقراطيــة وعــودة مجلــس النواب من 
جديــد، عندمــا أعلنــت حكومــة زيــاد الرفاعــي 
زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، 
مــا أدى إلــى احتقــان الشــارع الأردنــي، لتتفجر 
إجــراء  تــم  لذلــك،  ونتيجــة  عارمــة.  انتفاضــة 
انتخابات مجلس النواب الأردني الحادي عشر 
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1989 وفقاً لنظام 
القائمــة المفتوحــة التــي قرّرها القانــون رقم 22 
لسنة 1986 وتعديلاته، حيث كان يحق للناخب 
اختيار عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد 
النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية. غير أن 
هــذا المجلــس لم يكمل مدته الدســتورية أيضاً، 
ــه فــي عــام 1993. وأجريــت انتخابــات 

ّ
إذ تــمّ حل

 ،1993 نوفمبــر   8 فــي  عشــر  الثانــي  المجلــس 
مــن  الأول  فــي  ــه 

ّ
بحل الملكيــة  الإرادة  وصــدرت 

سبتمبر/أيلول 1997. وبلغ عدد أعضاء المجلس 
حينها 80، وضمّ توجان فيصل لتكون بذلك أول 
امرأة تدخل مجلس النواب الأردني. ثم أجريت 
الانتخابــات فــي 4 نوفمبــر 1997، وامتــد عمــر 
المجلس الثالث عشــر 4 ســنوات، وشهد انتقال 
السلطة إلى الملك عبد الله الثاني في 7 فبراير/

شــباط عــام 1999 يــوم وفــاة والده الملك حســن 
بــن طــال. وأجريــت انتخابــات مجلــس النواب 
الأردنــي الرابــع عشــر فــي 17 يونيو/حزيــران 
2003، لمدة 4 سنوات. وبلغ عدد أعضاء المجلس 
110. وأجريت انتخابات المجلس الخامس عشر 
فــي 20 نوفمبــر 2007. وامتــد عمــره ســنتين، إذ 
ه في 24 نوفمبر 2009. وبعد ذلك أجريت 

ّ
تمّ حل

انتخابــات المجلــس الســادس عشــر بتاريــخ 9 
ه في 4 أكتوبر/تشــرين 

ّ
نوفمبــر 2010، وتــم حل

 للربيع العربي، ومشروع 
ً
الأول 2012، استجابة

الدســتورية  بالتعديــات  بــدأ  الــذي  الإصــاح 
وأجريــت  والانتخابــات.  الأحــزاب  وقانونــي 
انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر، 
الذي بلغ عدد أعضائه 150، في 23 يناير 2013، 
وأجريت انتخابات المجلس الثامن عشر بتاريخ 
20 سبتمبر 2016، وتمّ انتخاب المجلس التاسع 

عشر في 10 نوفمبر 2020.

خريطة عامة
النــواب  لمجلــس  الانتخــاب  قانــون  بموجــب 
رقــم 4 لســنة 2022، جــرى تقســيم المملكــة إلــى 
18 دائــرة انتخابيــة محليــة ودائــرة انتخابيــة 
عامة، يخصص لها جميعاً 138 مقعداً، بواقع 
97 للدوائر المحلية، و41 للدائرة العامة، بحيث 
تقسم العاصمة عمّان إلى ثلاث دوائر انتخابية 
محلية، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليتين، 
فيما تخصص لبقية المحافظات دائرة محلية 
واحدة. كما تخصص ثلاث دوائر لبدو الشمال 
والوســط والجنــوب، ولــكل منها ثلاثــة مقاعد. 
ونــصّ القانــون كذلك علــى أن يخصص للمرأة 
فــي كل دائــرة انتخابيــة محليــة  مقعــد واحــد 
بإجمالــي 18 مقعــداً، بالإضافــة إلــى مقعديــن 
للشــركس والشيشــان في محافظتي العاصمة 
عمّــان والزرقــاء، وســبعة مقاعــد للمســيحيين 
محافظــات  مــن  كل  فــي  واحــد  مقعــد  بواقــع 
والزرقــاء  والكــرك  والبلقــاء  وإربــد  العاصمــة 

ومأدبــا وعجلــون. كمــا نــصّ القانــون علــى أن 
تتضمــن القوائــم الحزبية التي تترشــح لمقاعد 
الدائرة الانتخابية العامة، وجود امرأة واحدة 
الأوائــل  الثلاثــة  المرشــحين  الأقــل ضمــن  علــى 
وكذلك ضمن المرشحين الثلاثة التالين، ووجود 
شــاب أو شــابة يقــل عمــره أو عمرهــا عــن 35 
عامــا ضمــن أول خمســة مرشــحين. ويخصص 
ضمن الدائرة الانتخابية العامة كذلك مقعدان 
للمسيحيين كحد أدنى ومقعد واحد للشركس 

والشيشان كحد أدنى.

ما هو عمر مجلس النواب؟
مجلــس  يتألــف  الأردنــي،  الدســتور  بحســب 
عامــا  انتخابــا  أعضــاء منتخبــن  مــن  النــواب 
ســرّياً ومباشــراً، ومــدة ولايــة مجلــس النــواب 
نتائــج  إعــان  تاريــخ  مــن  تبــدأ  ســنوات  أربــع 
الانتخــاب العام في الجريدة الرســمية وللملك 
لا  لمــدة  ملكيــة  بــإرادة  المجلــس  مــدة  يمــدّد  أن 
تقــل عــن ســنة واحــدة ولا تزيــد علــى ســنتين. 
النــواب  مجلــس  انتخابــات  إجــراء  ويجــب 
التــي تســبق  الأربعــة  الشــهور  الأردنــي خــال 
انتهــاء مــدة المجلس. فــإذا لم يكن الانتخاب قد 
تــمّ عنــد انتهــاء مــدة المجلــس أو تأخــر لســبب 
مــن الأســباب، يبقــى المجلــس قائمــا حتــى يتــم 
انتخــاب المجلــس الجديــد. ويُشــترط في عضو 
ســنة   25 أتــم  قــد  يكــون  أن  النــواب  مجلــس 
الترشــح  شــروط  فيــه  تتوافــر  وأن  عمــره  مــن 

المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

كم أعداد المرشحين؟
أعلنــت الهيئــة المســتقلة للانتخابــات فــي 26 
أغسطس/آب الماضي، انتهاء فترة تقديم طلبات 
الانســحاب للمرشــحين ضمن القوائم المحلية 
المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2024. 
وأفادت الهيئة أن عدد القوائم المحلية النهائية 
المرشحة بلغ 172، بعد انسحاب المرشحين في 
 أن العدد الإجمالي للمرشحين 

ً
قائمتين، مبينة

داخل هذه القوائم بلغ 937، بينهم 747 مرشحاً 
من الذكور و190 مرشحة من الإناث. وبلغ عدد 
تقدمــت  التــي  الحزبيــة  والتحالفــات  القوائــم 
بطلبات الترشح في الدائرة العامة 25، ضمت 
697 مرشحاً ومرشحة، تمثل مشاركة 36 حزباً 
 وفقــا لقاعــدة البيانــات 

ً
مــن أصــل 38 مســجلا

لدى ســجل الأحزاب في الهيئة. ومن بين هذه 
القوائــم، تقدمــت 5 تحالفــات ضمــت 16 حزبــا 

بطلبات الترشح.

كم أعداد الناخبين؟
المســجلين  الناخبــن  عــدد  إجمالــي  بلــغ 
مــن   2,425,293 منهــم  ناخبــا،   5,115,219
الذكور، بنســبة بلغت 47.4%، و2,689,926 من 
الإناث، بنســبة بلغت 52.5 %. وأشــارت الهيئة 

إلــى أن عــدد الناخبــن الذيــن ينتخبــون للمــرة 
الأولــى بلــغ 590,794 ناخبــا، بنســبة %11.54. 
فــإن  وبحســب اللجنــة المســتقلة للانتخابــات، 
الفئة العمرية أقل من 25 سنة بلغت 1,119,832 
ناخبــا، بمــا يشــكل نســبة 21.89% من إجمالي 
الناخبــن. ويبلــغ عــدد ســكّان العاصمــة عمّان 
بحســب  نســمة،  و500  ألــف  و834  ملايــن   4
أرقــام دائــرة الإحصــاءات العامــة لســنة 2023، 
المملكــة،  ســكان  إجمالــي  مــن   %42 يُشــكلون 
وتــم  نســمة.  ألــف  و516  مليونــا   11 البالــغ 
صــص لهــا 20 

ُ
تقســيمها إلــى ثــاث دوائــر، خ

مقعــداً، بينهــا 3 لكوتا المرأة، ومقعد مســيحي، 
نســبته  مــا  أي  والشيشــان،  للشــركس  ومثلــه 
للدوائــر  خصصــة 

ُ
الم المقاعــد  عــدد  مــن   %20.6

»أولــى إربد«،  الانتخابيــة المحليــة. وخصّــص لـ
التــي يبلــغ عــدد ناخبيهــا 569335، 8 مقاعــد، 
بينهــا مقعــد لكوتــا المــرأة. وتضــم هــذه الدائرة 
قصبة إربد، الوســطية، بني كنانة، الرمثا، في 
حــن يبلــغ عــدد ناخبــي »ثانية إربــد« 324775 
صّصت لها 7 مقاعد، من بينها واحد لكوتا 

ُ
خ

المرأة، ومثله للمســيحيين. وتضم هذه الدائرة 
الطيبــة،  الشــمالي،  المــزار  مناطــق بنــي عبيــد، 

الأغوار الشمالية، والكورة.

ما هي التيارات 
السياسية المشاركة؟

الهيئــة  فــي  رســمياً  المســجلة  الأحــزاب  عــدد 
منهــا   36 أعلــن   ،38 للانتخــاب  المســتقلة 
خوضهــا انتخابــات مجلــس النــواب الأردني. 
 25 خــال  مــن  ســتتنافس  الأحــزاب  وهــذه 
قائمــة انتخابيــة، 20 حزباً بقوائم منفردة و5 
تحالفات تضم 16 حزباً. ويغلب على الأحزاب 
الأردنية طابعها الوسطي القريب من توجهات 
الحكومــات المتعاقبــة من حيث الأيديولوجيا 
السياسية والاختلاف بينها حول آلية تطبيق 
البرامــج والأولويــات، وهــي حــزب الميثاق )40 
والاتحــاد  مرشــحاً(،   40( وإرادة  مرشــحاً(، 
الوطني )38 مرشحاً(، وقائمة البناء الوطني 
 16( والعمــل  البنــاء  وحــزب  مرشــحاً(،   20(
مرشــحاً(، وقائمة تحالــف حزب نماء والعمل 
 20( الوطنــي  التنميــة  )39 مرشــحاً(، وحــزب 
مرشحاً(، وقائمة التحالف القومي الديمقراطي 
الأردني )40 مرشــحاً(، وتضم أحزاب الشــعلة 
الأردنــي  والغــد  القوميــة  والحركــة  الأردنــي 
والقدوة الأردني ومســاواة الأردني والشــباب 
الأردنــي، وقائمــة الحــزب الوطنــي الإســامي 
)36 مرشــحاً(، والنهــج الجديــد )24( وحــزب 
وحــزب   ،)30( باركــة 

ُ
الم والأرض   ،)40( تقــدم 

العدالة والإصلاح )25(، وتحالف الوحدويون 
والوطني الدستوري )24(، وعزم )32(، ورؤية 
)24(، والوفاء الوطني )17 مرشحاً(، والشورى 
الأردني )19(، والنهضة والعمال الديمقراطي 
)12 مرشحاً(. وهناك تحالف بصبغة مختلفة 
هــو تحالــف التيار الديمقراطي )28 مرشــحاً( 
وهو تحالف ديمقراطي مدني، ويضم حزبي 
والمدنــي  الأردنــي  الاجتماعــي  الديمقراطــي 
أقــرب  هــي  أحــزاب  فيمــا هنــاك  الديمقراطــي، 
للمعارضة مثل العمال )22 مرشحاً(، وقائمة 
حزب المستقبل والحياة )17 مرشحاً(، وقائمة 
»طريقنــا - الحــزب الشــيوعي الأردنــي« )19(، 
مرشــحاً(   24( »النهــوض«  قائمــة  وتحالــف 
وتضــم البعــث الاشــتراكي، وحشــد، وحصاد، 
وهــو تحالــف قومــي يســاري، وقائمــة جبهــة 
العمــل الإســامي )38 مرشــحاً( وهــو الــذراع 
السياســية لجماعــة الإخــوان المســلمين، وهــو 

أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد.
عبــر  للانتخــاب  المســتقلة  الهيئــة  نشــرت 
مراكــز  تفاصيــل  الإلكترونــي  موقعهــا 
الاقتــراع والفرز للانتخابات النيابية 2024، 
انتخابيــة. وبيّنــت  والتــي تشــمل 18 دائــرة 
أن إجمالــي عــدد مراكــز الاقتــراع والفــرز بلــغ 
 5843 فيهــا  ســتتوزع  حيــث  مركــزاً،   1649
صندوق اقتراعٍ وفرز.وبحسب القانون، فإن 
كل أردنــي لــم يتــم 18 ســنة مــن عمره لا يحق 
لــه الانتخــاب، كمــا أن الأردنيــن المغتربــن لا 
يحــق لهــم المشــاركة فــي الاقتــراع وإن أتمــوا 
شــرط الســن للاقتــراع علــى الرغم مــن وجود 

أسمائهم في كشوفات الناخبين.

ما هي العتبة التي تطُبَقّ 
للمرة الأولى؟

يعــرّف مصطلــح العتبــة الانتخابيــة أو نســبة 
الحســم، بأنــه الحــد الأدنــى مــن الأصــوات التي 
يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب 
أو القائمــة مــن عدد المقترعــن في الانتخابات، 
ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد 
المقاعد المتنافس عليها في البرلمان. وتستخدم 
فكرة العتبة الانتخابية للمرة الأولى في الأردن 
فــي انتخابــات 2024، حيــث تــم إقرارهــا ضمــن 
قانون الانتخاب عام 2022، ولم تســتخدم قبل 
ذلــك. وحــدّد القانــون نســبة الحســم بـــ7% مــن 
أصــوات المقترعين فــي القائمة المحلية، و%2.5 
للقائمــة الحزبيــة. ولا يعنــي حصــول القائمــة 
على نسبة الحسم، الفوز في انتخابات مجلس 
النــواب الأردنــي، بــل هــي فقــط تؤهــل الحاصل 
عليهــا لدخــول التنافــس علــى مقاعــد البرلمــان. 
وفــي حــال لــم تحقــق أي ثــاث قوائــم العتبــة، 
تخفض نسبة الحسم بمقدار 1% على التوالي، 
حتــى يصــل عــدد القوائــم الحزبيــة الفائزة إلى 
ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد 
تنافــس بحــد أدنى، ومقعدان فــي الدوائر التي 

فيها مقعدا تنافس.

8
سياسة

حافظات في الأردن، دائرة انتخابية واحدة. 
ُ
ما عدا عمّان وإربد، اعتبرت كل الم

حافظة المفرق، 4 
ُ
صصت لم

ُ
صصــت لهــا 10 مقاعد. وخ

ُ
فمُحافظــة الزرقــاء، خ

حافظتي الكرك والبلقاء، 8 مقاعد، لكل واحدة. أما مُحافظة جرش، 
ُ
مقاعد، ولم

فقــد خصّصــت لهــا 4 مقاعــد، ومادبا 4، والعقبة وعجلون ومعان والطفيلة 3 
مقاعــد لــكل واحــدة. وفــي ما يتعلق بدوائر البدو، الشــمال والوســط والجنوب، 

صّصت لكل دائرة منها، 3 مقاعد.
ُ
فقد خ

يشــترط قانــون الانتخابــات فــي الأردن وجــود امــرأة واحدة علــى الأقل ضمن 
ضمــن  وكذلــك  )الحزبيــة(،  العامــة  القائمــة  علــى  الأوائــل  الثلاثــة  المرشــحين 
المرشــحين الثلاثــة التالــن، إضافــة إلــى وجــود شــاب أو شــابة )35 ســنة فمــا 
 عــن شــمول القائمــة عــدداً مــن 

ً
دون( ضمــن أول خمســة مرشــحين، فضــا

المرشــحين موزعــن علــى نصــف الدوائــر الانتخابيــة المحليــة كحــد أدنــى، وألا 
يزيد عدد المرشحين على عدد المقاعد المخصصة، وهي 41.

 مجلــس النــواب الأردنــي، فيجب إجراء انتخابــات عامة، بحيث يجتمع 
ّ

إذا حــل
المجلــس الجديــد فــي دورة غيــر عاديــة بعد تاريخ الحل بـ4 أشــهر على الأكثر. 
وتعتبــر هــذه الــدورة كالعاديــة، وإذا لــم تتــم عمليــة الانتخابــات عنــد انتهــاء 
الأشــهر الأربعة، يســتعيد المجلس المنحل كامل ســلطته الدســتورية، ويجتمع 
فوراً ويستمر فـي أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد. ولا يجوز أن تتجاوز 

هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم 30 سبتمبر.

مقاعد 
المحافظات 

في الدائرة 
الواحدة

النساء 
والشباب وشرط 

السنّ

حلّ المجلس 
وشروط الدورة 

العادية

يتوجه الناخبون في الأردن إلى صناديق الاقتراع في 10 سبتمبر/أيلول الحالي للمشاركة في اختيار أعضاء البرلمان الذي يحمل 
الرقم 20 في تاريخ المملكة، وذلك وفق قانون جديد أقرّ بعض التعديلات على نظام الترشح والاقتراع، بما سيشهد مشاركة 

أكبر للأحزاب وعدداً أكبر من المقاعد

من الانتخابات النيابية في عمّان، 2020 )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

■  يعتمد القانون الجديد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنسبي 
     المفتوح للقوائم المحلية، علماً أن 36 حزباً ستخوض السباق

■  المغتربون الأردنيون لا يحق لهم الاقتراع وإن أتموا شرط السن، على الرغم 
     من وجود أسمائهم في كشوفات الناخبين
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الحكومــة  أعلنتهــا  التــي  الاقتصاديــة  الخطــة  بــدأت 
التركيــة، منتصــف العــام الماضــي، فــي تحقيــق نتائــج 
جيــدة نســبية مــن خــال عــدة مؤشــرات منهــا تراجــع 
المصــرف  فــي  النقــدي  الاحتياطــي  وزيــادة  التضخــم 
رســمية،  بيانــات  وأظهــرت  الليــرة.  وتحســن  المركــزي 
أمس الثلاثاء، أن تضخم أســعار المســتهلكين في تركيا 
تراجع إلى 51.97% على أســاس ســنوي في أغســطس/

 مــن التوقعــات، مدفوعــا 
ً
آب، وهــو مــا جــاء أدنــى قليــا

بتأثير فترة الأســاس وتباطؤ الزيادة في أســعار المواد 

الغذائيــة. ووفقــا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم 
فــي  التوقعــات  مــن  أقــل  أيضــا  شــهري  أســاس  علــى 
أغسطس عند 2.47% مقارنة بـ3.23% في يوليو/تموز 
الــذي بلــغ التضخــم علــى أســاس ســنوي فيــه %61.78. 
وارتفع مؤشر المستهلك )CPI(، بنسبة 2.47% ومؤشر 
 %1.68 بنســبة   ،)D-PPI( المحلــي  المنتجــن  أســعار 
علــى أســاس شــهري فــي أغســطس، رغــم تراجــع معــدل 
وانخفــاض   %51.9 إلــى   61.7 مــن  الســنوي  التضخــم 
أســعار المنتجــن المحليــن. والتحــدي الرئيســي لوزيــر 
التضخــم  الماليــة محمــد شيمشــك هــو ضمــان خفــض 
مــن دون إلحــاق الكثيــر مــن الضــرر. وقــال شيمشــك إن 

انخفــض  حيــث  واضحــا،  أصبــح  التضخــم  »تراجــع 
الأشــهر  الســنوي بمقــدار 23.5 نقطــة خــال  التضخــم 
الثلاثة الماضية ليصل إلى 52%«. وأضاف على حسابه 
علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي إكــس أمــس تعقيبــا 
مؤقتــة،  عوامــل  »بتأثيــر  أنــه  المذكــورة،  الأرقــام  علــى 
و%1.4  أغســطس  فــي   %2.5 الشــهري  التضخــم  بلــغ 
باستثناء الأسعار الموجهة. وأصبح التضخم الشهري 
وتوقــع  ســنوات«.  أربــع  بعــد  ســلبياً  الغذائيــة  للمــواد 
شيمشــك »انخفاضــا فــي الاتجــاه الأساســي للتضخــم 
الشــهري فــي الربــع الأخيــر، مدفوعــا بتعزيز الاســتقرار 
المالي والتوازن في الاقتصاد وتحســن التوقعات. ومن 

ثم، نتوقع أن يكون التضخم ضمن النطاق المتوقع في 
نهايــة العــام«. وعزز تراجع نســبة التضخم عن شــهري 
الخطــة  بنجاعــة  المتفائلــن  آراء  وأغســطس  يوليــو 
الاقتصاديــة التــي أعلنتهــا الحكومــة التركيــة قبــل عام، 
والتي تهدف على المديين المتوسط والبعيد إلى إيصال 
التضخــم إلــى خانــة الآحــاد فــي نهايــة عــام 2026، بعــد 
بلــوغ التضخــم 25% فــي نهايــة العــام المقبــل وتحســن 
سعر صرف الليرة التركية التي سجلت أمس 33.9646 
ليرة مقابل الدولار، متحسنة عن سعر نهاية الأسبوع 
الماضــي، وقــت ثبــت المصرف المركزي ســعر الفائدة عند 

50% وتخطى الدولار حاجز 34 ليرة.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد التركي: تراجع التضخم وتحسن الليرة

مؤتمر عالمي لبطاريات الطاقة
أقيــم معــرض يضــم الإنجــازات فــي صناعــة بطاريــات الطاقــة 
وسلاسل التوريد في الفترة من 31 أغسطس/ آب الماضي إلى 
2 سبتمبر/ أيلول الجاري، كجزء من المؤتمر العالمي لبطاريات 
شــامل  بشــكل  عــرض  حيــث  الصــن،  فــي   2024 لعــام  الطاقــة 

السلســلة  فــي  التكنولوجيــة  والإنجــازات  المبتكــرة  المنتجــات 
الصناعيــة فــي العــام الماضــي، بالإضافــة إلــى ســيناريوهات 
التطبيقــات التكنولوجيــة المتطــورة مثــل الأدوات الكهربائيــة، 
حســب وكالــة الأنبــاء الصينيــة )شــينخوا(. واجتــذب المؤتمــر 

العالمــي لبطاريــات الطاقــة لعــام 2024، الــذي افتتــح يــوم الأحد 
الماضــي فــي مدينــة ييبــن بمقاطعــة سيتشــوان جنــوب غربــي 
والمديريــن  الصناعــة  خبــراء  مــن   400 مــن  يقــرب  مــا  الصــن، 

التنفيذيين للشركات من الداخل والخارج.

دعم أميركي لخفض فاقد مياه الأردن
وقّعت وزارة المياه والري الأردنية أمس الثلاثاء، اتفاقيتي 
الدولية  للتنمية  الأميركية  الوكالة  من  وتمويل  دعم 
الأولى  المياه،  قطاع  لدعم  دولار  مليون   52 بحوالي 
بقيمة 35 مليون دولار لخفض الفاقد المائي وتحسين 
التزويد وبمساهمة ذاتية من شركة مياهنا بقيمة 10.5 
ملايين دولار والثانية اتفاقية تنفيذ أعمال تأهيل لحوالي 
إجمالية  بقيمة  عبدالله  الملك  قناة  من  كيلومترا   13
من  إضافية  وبمساهمة  دولار،  ملايين   10.9 بلغت 
قيمة  الألماني  الإعمار  بنك  خلال  من  الألمانية  الحكومة 
الوصول  المياه والري في  4.4 دولارات. وتسعى  وزارة 
المائي  الفاقد  السنوية المستهدفة لخفض  النسبة  إلى 

والبالغة حاليا 46%، لتصل إلى 25% بحلول عام 2040. 

»التجارة السعودية« تتيح تراخيص التخفيضات
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إتاحة التقدم للحصول 
الوطني  لليوم  الموسمية  التخفيضات  تراخيص  على 
الإلكترونية،  والمتاجر  التجارية  للمنشآت  الـ94،  السعودي 
وزارة  وقالت   . ​sales.mc.gov.sa عبر:  إلكتروني  بشكل 
التجارة، أمس الثلاثاء، إن فترة التخفيضات تبدأ للمستهلكين 
أيلول  سبتمبر/   30 وحتى  أيلول  سبتمبر/   16 من  اعتباراً 
يهدف  الإلكتروني  التقديم  أن  الوزارة،  وأوضحت   .2024
الحصول  من  رونية  الإلكت والمتاجر  المنشآت  تمكين  إلى 
على تراخيص التخفيضات بسهولة، وإبرازها للمستهلك، 
دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات. وبينت، 
وصحة  ية  نظام من  التحقق  للمستهلك  يمكن  أنه 

التخفيضات من خلال مسح »الباركود«. 

تسوية أوضاع العاملين المصريين في الإمارات
المصريين  ن  جبرا محمد  المصري  العمل  وزير  دعا 
قرار  من  تفادة  للاس الإمارات،  دولة  في  العاملين 
وأمن  والجمارك  سية  والجن للهوية  الاتحادية  الهيئة 
لتسوية  الإقامة  المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام 
أيلول  سبتمبر/  شهر  ن  م الأول  من  اعتبارًا  أوضاعهم، 
الغرامات  من  هم  إعفائ مع  شهرين،  ولمدة   ،2024
القانون  لنصوص  اً  وفق عليهم  المُترتبة  المالية 
الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب. وتلقى جبران، 
تقريراً من الملحق العمالي منال عثمان، رئيس مكتب 
استعرض  والذي  مارات،  الإ بدولة  العمالي  التمثيل 
قانون  لمخالفي  المهلة  قرار  من  المستفيدة  الفئات 

الإقامة، بحسب بيان رسمي.

لقطات

تحويلات الليبيين عالقة وسط صراع »المركزي«
طرابلس ـ أحمد الخميسي

حجــب الصــراع الدائــر فــي ليبيــا للســيطرة علــى 
الماليــة  التعامــات  مختلــف  المركــزي،  المصــرف 
للتجار والمواطنين مع العالم الخارجي، ما تسبب 
فــي توقــف الحياة للكثيرين، لاســيما الطــاب والمرضى الذين 
يعتمــدون علــى تحويــات ماليــة من ذويهم. ولــم تتوقف فقط 
اللازمــة لإتمــام عمليــات  البنــوك  فــي  الاعتمــادات المســتندية 
الدفــع  وبطاقــات  الســريعة  التحويــات  وإنمــا  الاســتيراد، 
وشــراء الــدولار، وذلــك لعــدم فتــح نظــام »الســويفت« لــإدارة 
قــدرة  علــى  بظلالــه  ألقــى  مــا  المركــزي،  للمصــرف  الجديــدة 

المواطنين والتجار على تلبية احتياجاتهم المالية.
نــوري المقطــوف، شــاب يبلــغ مــن العمــر 30 عامــا، يعيــش 
معانــاة فــي إتمــام تحويل مبلغ مالي بالــدولار عبر البنوك 
فــي العاصمــة  لــه يعالــج مــن مــرض الســرطان  إلــى قريــب 
إنــه  الجديــد«  »العربــي  لـ نــوري  ويقــول  عمــان.  الأردنيــة 
النقــد  لتدبيــر  الســوداء  الســوق  إلــى  اللجــوء  إلــى  اضطــر 
الأجنبــي، حيــث يرتفــع ســعر العملــة الأميركيــة، ممــا يزيــد 
من العبء المالي عليه. وفي فرع المصرف التجاري الوطني 

فــي القرجــي بالعاصمــة طرابلــس، كانت الأجواء مشــحونة 
بالتوتــر، حيــث توافــد العديــد مــن المواطنــن فــي محاولــة 
المصباحــي،  الخــارج. ســالم  إلــى  ماليــة  لإجــراء تحويــات 
»العربــي   لـ

ً
أحــد هــؤلاء المواطنــن، عبّــر عــن اســتيائه قائــا

الجديــد«: »ابنــي يــدرس فــي تركيــا، ولــم أتمكــن مــن إرســال 
الأموال له عبر المصارف الرســمية.. أصبحنا عالقين وســط 
حديــث  يعكــس  المركــزي«.  المصــرف  علــى  الدائــر  الصــراع 

المصباحي حالة الإحباط التي يشعر بها الكثيرون.
علــى بُعــد كيلومتــرات قليلــة مــن المصــرف المركــزي، تتجلــى 
آثار الأزمة على التجار في شارع الرشيد بطرابلس. تحدث 
علــي الرابطــي، تاجــر جملة، عن الصعوبــات التي يواجهها 
بطاقــة  علــى  حصلــت  »لقــد  الجديــد«:  »العربــي  لـ  

ً
قائــا

صغــار التجــار منــذ فتــرة، لكنــي لم أتمكن من شــحنها منذ 
الخامس من أغسطس/آب، مما أوقف العديد من عملياتي 
التجاريــة.. عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى النقــد الأجنبــي 
أدى إلــى تراجــع عمليــات الاســتيراد، وهــو ما يهــدد بتفاقم 
شح السلع في الأسواق وزيادة أسعارها بشكل ملحوظ«.

بــدوره، يقــول المحلــل الاقتصادي أبو بكــر الهادي، إن تراجع 
الثقــة فــي المصــارف التجاريــة الليبيــة أصبــح أحــد العوامــل 

الرئيســية التي أدت إلى توقف التحويلات. وأضاف الهادي 
أن الأزمــة تتجــاوز مجــرد توقــف التحويــات، إذ إن النظــام 
المصرفــي الليبــي بــات يعانــي من أزمة ثقــة عميقة، مما يزيد 
مــن تعقيــد الأمــور. ومنــذ منتصــف أغســطس/آب الماضــي، 
المجلــس  إصــدار  أزمــة  خلفيــة  علــى  توتــرات  ليبيــا  تعيــش 
الصديــق  المركــزي  المصــرف  محافــظ  بعــزل  قــراراً  الرئاســي 
الكبيــر )رفــض ترك منصبه( وتعيين محمد الشــكري مكانه، 
وهــو الإجــراء الــذي رفضه مجلســا النــواب والدولة لصدوره 
ويشــرف  وصفهمــا.  حــد  علــى  مختصــة«  »غيــر  جهــة  مــن 
المصــرف علــى إدارة إيــرادات النفــط وميزانيــة الدولــة، ليُعــاد 

بعد ذلك توزيعها بين المناطق المختلفة، بما فيها الشرق.
النــواب، ومقرهــا  مــن مجلــس  المنبثقــة  الحكومــة  وأعلنــت 
بنغازي، الأسبوع الماضي، »حالة القوة القاهرة على جميع 
الحقــول والموانــئ النفطية، وإيقاف إنتاج النفط وتصديره 
حتــى إشــعار آخــر«، احتجاجــا علــى إقالــة طرابلــس الكبير، 
المصــرف  مهمــات  لتولــي  جديــد  إدارة  مجلــس  وتكليــف 
المركــزي. وتســيطر حكومــة مجلــس النــواب المدعومــة مــن 
مليشــيات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر علــى حقول تشــكل 

إنتاج ليبيا النفطي بالكامل تقريباً.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

هناك مؤسسات مالية ورقابية 
غاية في الحساسية بالنسبة 

للدولة المصرية والجهاز الإداري 
والقطاع المالي وأنشطة الاقتصاد 

والأسواق والمواطن، ولذا تحتاج إلى 
استقرار مؤسسي شديد وصارم، 

بسبب طبيعتها الحساسة 
ودورها الاقتصادي، ولأن هذا 

الاستقرار يتيح للقيادات العليا 
المسؤولة عن إدارتها وضع خطط 
واستراتيجيات طويلة ومتوسطة 
الأجل، والإشراف على تنفيذها، 
كما يتيح لها أداء دورها الرقابي 

بشكل كفء. ومن بين تلك 
المؤسسات البنك المركزي المصري، 

والجهاز المركزي للمحاسبات، 
وصندوق مصر السيادي، وهيئة 
الرقابة المالية، والبورصة، وغيرها، 

ورغم حساسية تلك المؤسسات 
فإن هناك ظاهرة شبه جماعية 

لم تشهدها مصر من قبل، وهي 
اختيار قيادات ورؤساء مؤقتين 
لإدارة تلك المؤسسات، والاكتفاء 

بتعيين قيادات تحت مسمى القائم 
بالأعمال ولمدة عام، وهي فترة 

قصيرة. في البنك المركزي، وهو 
أهم مؤسسة رقابية مالية في 

مصر والأكثر حساسية، صدر 
قرار جمهوري قبل أيام بتجديد 

تكليف حسن عبد الله، قائماً 
بأعمال محافظ البنك لمدة عام، 

اعتباراً من 18 أغسطس/آب 2024. 
وكان قرار قد صدر في أغسطس 

2022، بتعيين عبد الله قائماً 
بأعمال المحافظ خلفاً لطارق عامر. 
ولا أعرف سر عدم اختيار عبد الله 
محافظاً للبنك لمدة 4 سنوات قابلة 

للتجديد، كما كان العرف جارياً 
داخل البنك على مدى سنوات 

طويلة. يتكرر المشهد في واحد 
من أقوى وأبرز الأجهزة الرقابية 
في مصر وهو الجهاز المركزي 

للمحاسبات المنوط به الرقابة على 
كل أجهزة الدولة، حيث جرى تعيين 

محمد الفيصل يوسف، قائماً 
بأعمال رئيس الجهاز.

تكرر المشهد أيضاً في صندوق 
مصر السيادي، فقد استقال أيمن 
سليمان المدير التنفيذي للصندوق 

 من اختيار خلف 
ً
قبل أيام، وبدلا

له يدير الكيان المهم، جرى تكليف 
 بأعمال 

ً
نهى رشدي خليل، قائمة

المدير التنفيذي.
لا تقتصر الظاهرة على القطاع 

الرقابي والمالي، بل امتدت إلى 
مؤسسات تعليمية وعمالية، 

فالدكتورة فجر خميس تشغل 
منصب القائم بأعمال المركز 

القومي للبحوث، وقبل أيام جرى 
تعيين محمد سامي عبد الصادق 
نائب رئيس جامعة القاهرة، قائماً 

بأعمال رئاسة جامعة القاهرة.
ويوم 7 أغسطس 2023، صدر 

قرار بتجديد تكليف محمد فريد، 
للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة 

للرقابة المالية لمدة عام. وجاري 
ترتيب اجتماع لاختيار قائم 

بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر.
مصر مليئة بالخبرات والكوادر 

القادرة، ليس فقط على إدارة 
مؤسسات بحجم البنك المركزي 

وجهاز المحاسبات وصندوق 
مصر السيادي، بل وقيادة 

الحكومة المصرية قيادة احترافية.

دولة القائم 
بالأعمال 

في مصر

Wednesday 4 September 2024
الأربعاء 4 سبتمبر/ أيلول 2024 م  1  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3656  السنة الحادية عشرة
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الخرطوم ـ هالة حمزة

الــســودانــيــة عــن تطبيق كل  الــجــمــارك  كشفت 
ضـــوابـــط الاســـتـــيـــراد إلــكــتــرونــيــا اعــتــبــاراً من 
ــلـــول المـــقـــبـــل. وشــمــلــت أبـــرز  23 ســبــتــمــبــر/ أيـ
الضوابط التي أعلنتها الجمارك تقديم بيان 
ــربـــط الــشــبــكــي  الإجـــــــــراءات المــصــرفــيــة عــبــر الـ
IM. ويأتي ذلــك في إطــار تنظيم العمل لحل 
مشكلات تكدس البضائع في المعابر والموانئ 
عن  وكشفت  الجمركية.  والمــحــطــات  والمــنــافــذ 
إجـــــراءات قــانــونــيــة مــشــددة فــي مــواجــهــة من 
الــجــمــارك لعام  قــانــون  يخالف ذلـــك، بموجب 

1986 المعدل في عام 2010.
وأقر اجتماع عقد مؤخراً للأمين العام لمجلس 
السيادة ووزيري الصناعة والتجارة ووكيل 
السودان  بنك  المالية ومحافظ  في  التخطيط 
ــــزي، تــشــكــيــل فـــريـــق عـــمـــل مــــن الــجــهــات  ــركـ ــ المـ
المــعــنــيــة لمــعــالــجــة الــتــكــدس فــي المــعــابــر خــال 
شهر. ووصف مدير الجمارك السابق صلاح 
الشبكي  الجمركي  الربط  قــرار  الشيخ،  الدين 
للواردات بالجيد من أجل حل مشكلات تكدس 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ الشيخ  وقـــال  الــبــضــائــع. 

مسقط ـ كريم رمضان

ــذا عـــبـــر الــتــاجــر  ــكـ ــي«.. هـ ــخــ ــاريــ ــوم تــ ــ »هــــــذا يـ
الـــعـــمـــانـــي، ســــالــــم الـــحـــوســـنـــي، لـــــ »الـــعـــربـــي 
الجديد« عن سعادته من على رصيف ميناء 
شحن  سفينة  بلهفة  يــراقــب  وهـــو  شــنــاص، 
تـــرســـو، مــحــمــلــة بــــأول شــحــنــة مـــن الــبــضــائــع 
الإيـــرانـــيـــة عــبــر الــخــط الــبــحــري الــجــديــد من 
ــر الــحــوســنــي أن الــعــديــد  بــنــدر عـــبـــاس.  وذكــ
لهذه   

ً
طويلا انتظروا  العمانيين  التجار  من 

الــلــحــظــة، مــضــيــفــا: »الآن يــمــكــنــنــي اســتــيــراد 
البضائع الإيرانية بتكلفة أقل وبسرعة أكبر، 

الربط IM يصطدم بعقبات  إن تطبيق نظام 
إلــى أن المــصــارف في  مصرفية كبرى، مشيراً 
لها دور  المحلية وليس  فــي  الــســودان موغلة 
مــلــمــوس فـــي الــعــمــلــيــة الــتــجــاريــة ولا يــوجــد 
إلى  الشيخ  ودعــا  للمراسلين.  كثيف  انتشار 
تــســهــيــل انــســيــاب الـــتـــجـــارة وإزالــــــة الــعــقــبــات 
التي تعترضها لكونها محفزاً إلى الاقتصاد. 
وأصدر وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم 
التكدس  مشكلات  بحل  مــؤخــراً،  تــوجــيــهــات، 
الحالي للبضائع في معبري إشكيت وأرقين، 
وضبط النظام الإداري والتقني في المعبرين 
وتزويدهما بالكوادر البشرية. وشملت أبرز 
الـــضـــوابـــط الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الـــجـــمـــارك تــقــديــم 
الإجــراءات المصرفية عبر الإنترنت، لتسهيل 
مرور البضائع عبر المعابر والموانئ والمنافذ 

والمحطات الجمركية.
وأدت الحرب الدائرة في السودان إلى تدهور 
الأنشطة التجارية والاقتصادية، مع استمرار 
ــل حـــركـــة  ــطــ ــعــ ــارف وتــ ــ ــ ــــصـ ــ إغـــــــــاق مـــعـــظـــم المـ
العملة  قيمة  وانهيار  والتصدير  الاســتــيــراد 
المــحــلــيــة مــقــابــل الــــــــدولار. وانـــدلـــعـــت المـــعـــارك 
نيسان  إبــريــل/  منتصف  البلاد  في  المسلحة 

الــســوق  مــمــا ســيــعــزز قــدرتــي التنافسية فــي 
ــا لإحــصــائــيــات أصــدرتــهــا  ــقـ المـــحـــلـــيـــة«.  ووفـ
المعلومات  وتقنية  والاتــصــالات  النقل  وزارة 
الـــعـــمـــانـــيـــة فــــي أغــــســــطــــس/آب المــــاضــــي، مــن 
المتوقع أن يسهم هذا الخط في زيــادة حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــن عــمــان وإيــــران بنسبة 
تصل إلى 30% خلال العام الأول من تشغيله.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفـــــادت مـــصـــادر مطلعة 
شركة  بــن  الشراكة  بــأن  الجديد«  »العربي  لـ
لمــيــنــاء  المـــشـــغـــل  مـــاريـــتـــيـــم«،  »كـــيـــو إس إس 
شــنــاص، وشــركــة »وورلـــــد مــــودرن لايــتــس«، 
تــهــدف إلـــى إعــــادة تــأهــيــل المــيــنــاء وتــطــويــره 

بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دولار. 
وأضافت المصادر أن هذا المشروع يأتي في 
الاقتصاد  لتنويع   2040 عــمــان  رؤيـــة  إطـــار 
إلى  الــبــحــري، مشيرة  النقل  قــطــاع  وتعزيز 
أن الـــخـــط الـــبـــحـــري الـــجـــديـــد ســيــتــيــح نــقــل 
الــبــضــائــع والـــركـــاب بــطــريــقــة أســــرع وأكــثــر 
كــــفــــاءة، مــــا ســيــســهــم فــــي خـــفـــض تــكــالــيــف 
إلـــى 20%. مــن جانبه،  تــصــل  الــنــقــل بنسبة 
يشير الخبير الاقتصادي العماني، خلفان 
الطوقي، في تصريحات لـ »العربي الجديد«، 

مــن الــعــام المــاضــي بــن الجيش بــقــيــادة، عبد 
الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، 
محمد حمدان دقلو، الأمر الذي انعكس سلباً 
على الأوضاع المالية والمعيشية للسودانيين.

والتموين  التجارة  وزيــر  ومــن جانبه، كشف 
ــلـــه يـــوســـف، فـــي تــصــريــحــات  الـــفـــاتـــح عــبــد الـ
ســابــقــة، عــن بــلــوغ عجز المــيــزان الــتــجــاري في 
الربع الأول للعام الجاري 4.8 مليارات دولار.

وأشار الوزير، إلى أن »الصادرات في الربع 
إلـــى 3.8 مــلــيــارات  ارتــفــعــت  الأول مــن 2024 
مــلــيــارات   8.6 الـــــواردات  بلغت  فيما  دولار، 
الـــتـــجـــاري 4.7  ــيـــزان  المـ لــيــبــلــغ عــجــز  دولار، 
التجاري  العجز  أن  وأكــد  دولارات«.  مليار 
ليرتفع  دولار  مــلــيــارات   6.7 بــلــغ   2022 فــي 
فــي الــعــام الــذي يليه إلــى 7 مليارات دولار. 
وكشف الوزير عن تدمير الحرب لـ 85% من 
والتموين  التجارة  وزارة  دفــع  ما  المصانع، 
إلـــى اســتــيــراد الــســلــع لــســد الــفــجــوة خاصة 
الــســكــر والـــشـــاي والـــلـــن والـــدقـــيـــق، مــشــدداً 
على أن هنالك سلعاً أغرقت السوق من دون 
ضوابط مما دفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير 

تتعلق بالاستيراد والتصدير.

الجديد بين سلطنة  البحري  الخط  أن  إلــى 
عــمــان وإيــــران يفتح آفــاقــا واعــــدة لتنشيط 
البلدين،  والتجارية بين  السياحية  الحركة 
ويتوقع أن يسهم في تعزيز تبادل البضائع 
والــســلــع وحــركــة الــســيــاح، مــمــا يــعــد خطوة 
وتلبية  الــعــمــانــي  الاقــتــصــاد  لتنويع  هــامــة 
احتياجات أسواقه. ويضيف المنفذ الجديد 
إلــى جانب  الــتــجــاري،  للتبادل  خــيــاراً ثالثاً 
المــنــافــذ الــحــالــيــة الــتــي تــربــط عــمــان بــدولــة 
الإمـــــــارات والـــســـعـــوديـــة، بــحــســب الــطــوقــي، 
مشيراً إلى وجود خط بحري إضافي يربط 
عمان ببندر عباس، مخصص لنقل الفواكه 
والــخــضــروات وبــعــض المـــواد الأخـــرى. ومن 

المــتــوقــع أن يساهم هــذا الــخــط الــبــحــري في 
زيــادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، 
مما سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة 
وخــلــق أنــشــطــة تــجــاريــة مــتــنــوعــة، بحسب 
الــطــوقــي، لافــتــا إلـــى أن هـــذا الــخــط سيلبي 
ويوفر  الكبير،  الإيراني  السوق  احتياجات 
من  إضــافــيــة  خــيــارات  العماني  للمستهلك 

المنتجات الإيرانية.
المتوقعة  الاقــتــصــاديــة  الــفــوائــد  تتعدد  كما 
لـــهـــذا المــــشــــروع، حــيــث يــفــتــح آفـــاقـــا واســعــة 
ــة الـــســـيـــاحـــيـــة بــن  ــزز الـــحـــركـ ــعــ لــلــتــجــار ويــ
ــوقـــي أن خــطــوة  ــطـ ــلـــديـــن، ولــــــذا يـــــرى الـ ــبـ الـ
ــتـــســـاهـــم فــي  ــد سـ ــديــ ــجــ ــري الــ ــحــ ــبــ الــــخــــط الــ
للمستهلكين،  المـــتـــاحـــة  ــيـــارات  الـــخـ تــنــويــع 
قد لا تستطيع تحمل  التي  للفئات  خاصة 
الأوروبــيــة  أو  الأميركية  المنتجات  تكاليف 
البحري  أو الصينية. كما يمثل هــذا الخط 
ــدة وأنــشــطــة  ــديــ ــائــــف جــ فـــرصـــة لــخــلــق وظــ
اقتصادية متنوعة في عمان، وفق الطوقي، 
الذي يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التنوع 
الاقـــتـــصـــادي وفــتــح آفــــاق جـــديـــدة لــلــتــعــاون 

التجاري والسياحي بين عمان وإيران.
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توفير موارد إضافية 
عبر جيوب المواطنين 

لمواجهة أزمة السيولة

القاهرة ـ عادل صبري

 صــعــوبــة تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
ّ

فـــي ظـــل
ــة وطـــــرح  ــامــ ــعــ ــة الــ ــيـ ــكـ ــلـ وثــــيــــقــــة المـ
شـــركـــات الــحــكــومــة فـــي الــبــورصــة 
ــدفــــع الأزمـــــــــة المــــالــــيــــة الـــهـــيـــئـــات  ــة، تــ ــريــ المــــصــ
التخلي  إلــى  والمحافظات  العامة  والشركات 
عن أصولها قطعة قطعة بالبيع أو التأجير 
زمنية طويلة. تستهدف  لمــدد  الانتفاع  بحق 
بعضها  النقدية،  السيولة  توفير  الــشــركــات 
لسداد الديون وأخرى لدفع أجور والتزامات 
ــجــرى 

ُ
مــالــيــة، لا تــوفــرهــا الــخــزانــة الــعــامــة. وت

بــالــصــحــف وتعلق  بـــمـــزادات معلنة  الــبــيــوع 
بأماكن البيع، بينما تظل بعيدة عن الرقابة 
جامحة  رغبة  ظــل  فــي  والشعبية،  البرلمانية 
لــدى كبار المسؤولين بجمع المــال الــذي ينفد 
من خزائن الجهات الحكومية، بسبب تراكم 

الديون المحلية والخارجية.
تهرول الجهات الحكومية نحو البيع بعدما 
ــركــــات الــعــامــة  تـــوقـــف مـــنـــح الـــهـــيـــئـــات والــــشــ
ــد مـــخـــفـــضـــة، ومـــنـــع تــمــويــل  ــوائـ ــفـ ــا بـ قــــروضــ
مخصصات  خــارج  من  العامة  الاستثمارات 
الموازنة العامة ومنع بنك الاستثمار القومي، 
المـــشـــروعـــات  ــم  ــ فــــي دعــ مـــمـــارســـة دوره  عــــن 
المدرجة بالخطط الحكومية، وتجهيزه للبيع 
خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. تــســتــجــيــب الــحــكــومــة 
الـــذي حدد  الــدولــي  النقد  لضغوط صــنــدوق 
للحكومة سقفا لتمويل الاستثمارات العامة 
بحد أقصى تريليون جنيه )الــدولار = 48.5 
جنيهاً(، خلال العام المالي الجاري، مع حظر 
دعم الفائدة من البنك المركزي، لأي مشروعات 
بــالــدولــة للحفاظ عــلــى مــبــدأ تكافؤ  أو جــهــة 
الفرص بين المتعاملين، وعدم تحميل الموازنة 
العامة أي أعباء مالية إضافية، لا تمكنها من 

الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الدائنة.
ــقــــروض المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة  تــصــل قــيــمــة الــ
الــواجــب ســدادهــا خــال العام المالي الجاري 
ــيـــون  ــلـ تـــريـ  1.6 ــو  ــحــ نــ إلـــــــى   2025  /2024
جــنــيــه، بــمــا يـــقـــارب إيــــــرادات الـــدولـــة، بينما 
ارتــفــع إجمالي الــديــن الــعــام إلــى مــا يــعــادل 6 

تريليونات جنيه، بنهاية 2023/ 2024.
ــم الأعــــمــــال والــــزخــــم الــتــي  ــم بــــدايــــة مـــوسـ ــ رغـ
أحجمت  المــالــيــة،  الأوراق  بــورصــة  تــشــهــدهــا 
الــشــركــات الــعــامــة عــن طـــرح أصــولــهــا للبيع، 
بسبب حالة الترقب لسعر الدولار والتراجع 
المتوقع بقيمة الجنيه أمام العملات الرئيسية، 
ظل  فــي  بالمنطقة،  المحيط  المشهد  وضبابية 
ــــداث الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة بــغــزة  تــصــاعــد أحـ
العسكري  التوتر  الغربية وتصاعد  والضفة 
بــالــبــحــر الأحــــمــــر ولـــبـــنـــان. تـــوقـــفـــت الــبــنــوك 
عـــن مــنــح تــمــويــات جـــديـــدة لــشــركــات عــامــة، 
مــن بينها شــركــات عقارية وأســمــدة، خشية 

»مخاطر تعثر محتملة«.
تــراجــعــت شــركــة الــعــاصــمــة عـــن مــوعــد طــرح 
ــا، خـــــال الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الـــعـــام  ــهــ أصــــولــ
ــا لـــتـــعـــهـــدات مــســبــقــة لــرئــيــس  ــقـ ــــاري، وفـ ــــجـ الـ
الــشــركــة خــالــد عــبــاس، اســتــهــدفــت الحصول 
عــلــى 300 مــلــيــار جــنــيــه مـــن عـــوائـــد بــيــع من 
أصــول يتوقع أن تبلغ نحو تريليون جنيه، 
يــســتــهــدف تــوظــيــفــهــا فـــي تــطــويــر وتــوســعــة 
ديــون  بالعاصمة، ودفــع  المعلقة  المــشــروعــات 
 600 بنحو  تــقــدر  الــعــامــة  المـــوازنـــة  تحملتها 
مليار جنيه. أسندت الحكومة إدارة عشرات 
مـــن المــســتــشــفــيــات الـــعـــامـــة لـــشـــركـــات محلية 
وأجـــنـــبـــيـــة، لــلــتــخــلــص تـــدريـــجـــيـــا مــــن أعـــبـــاء 

القطاع الصحي، مع رفع نسب علاج  نفقات 
الــدولــة، وقيمة الأدويــة،  المواطنين على نفقة 
المــقــرر لتغطية  دون زيــــادة بــالــحــد الأقــصــى 
النفقات لكل فرد. لجأت الحكومة إلى زيادة 
ــار الـــكـــهـــربـــاء  ــعــ ــــوارد الــــشــــركــــات بـــرفـــع أســ مــــ
والمـــحـــروقـــات والمـــيـــاه والــنــقــل بــنــســب تصل 
الخدمات  زيـــادة هائلة بقيمة  إلــى 46%، مــع 
الحكومية، بما يضمن توفير سيولة هائلة 
لمــنــفــذي تــلــك الــخــدمــات مــن المــســتــهــلــكــن، مع 
إلزام الجهات الحكومية بترشيد الاستهلاك، 
وسداد فواتير الاستهلاك الفعلية، عبر الدفع 
المدينة،  الجهات  بــن  مقاصة  وعمل  النقدي 

تستقطع من المنبع عبر قنوات وزارة المالية.
من  المــاضــي،  السبت  السياحة،  وزارة  طلبت 
شـــركـــات الــســيــاحــة ســـرعـــة تـــوريـــد الـــرســـوم 
ــنــــدوق دعـــم  ــــررة لمــصــلــحــة صــ ــقـ ــ الـــســـنـــويـــة المـ
السياحة والآثــار، على وجه السرعة، مهددة 
سداد  عن  المتأخرة  الشركات  تعامل  بإيقاف 
بــوابــة  عــلــى  و2024،   2023 لــعــامــي  ــوم  ــرسـ الـ
لهم  تتيح  الــتــي  لــلــشــركــات،  المــركــزيــة  الإدارة 
تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإنهاء اعتماد 
الأوراق الرسمية التي تحتاج إليها الشركات 

في التعامل مع الأجهزة المعنية بالدولة.
ــنــــدوق الـــســـيـــاحـــة الــــصــــرف عــلــى  يـــتـــولـــى صــ
بالخارج  لمصر  السياحي  الــتــرويــج  حــمــات 
ــقــــات المــــؤتــــمــــرات  ــفــ والــــــــداخــــــــل، ويـــتـــحـــمـــل نــ
وإعــــاشــــة ومـــكـــافـــآت الــــوزيــــر والــشــخــصــيــات 
ــيــــوف الأجــــانــــب،  الــــكــــبــــرى بــــــالــــــوزارة والــــضــ
التي  والدولية  المحلية  المهرجانات  وتمويل 
فــي دعــمــهــا. للوزير  قــطــاع السياحة  يــشــارك 
المختص سلطات مطلقة في توجيه إيرادات 
الصندوق، التي تأتي من الرسوم المقررة على 
شركات السياحة والنقل والمنشآت الفندقية 
ودخـــول المناطق الأثــريــة و25% مــن حصيلة 
الكبرى، والغرامات  بالفنادق  القمار  صالات 

التي تفرض على الجهات التابعة للوزارة.
ــات الــــعــــمــــرانــــيــــة  ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ ــئــــة المــ ــيــ رفـــــعـــــت هــ
ــاء لــلــمــتــأخــريــن عـــن ســـــداد الأقـــســـاط  ــفــ الإعــ
المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية 
ــع الأراضــــــــــي بــمــخــتــلــف  ــطــ ــة وقــ ــاريــ ــجــ ــتــ والــ
والوحدات  والفيلات  أنواعها ومساحاتها، 
بنسبة  المــاضــيــة،  الــســنــوات  عــن  الشاطئية، 
70% مـــن قــيــمــة غـــرامـــات الــتــأخــيــر، مــقــابــل 
الــســداد الــكــامــل لــلــمــتــأخــرات، خـــال شهري 

وأكتوبر/تشرين  الــجــاري  سبتمبر/أيلول 
موافقة  عــلــى  الهيئة  حصلت  المــقــبــل.  الأول 
ــــي  مــجــلــس الـــــــوزراء بــبــيــع قــطــع مـــن الأراضـ
المــخــصــصــة لــتــجــمــعــات ســكــنــيــة وتــجــاريــة 
السيارات،  وصيانة  وللخدمات  وصناعية 
لــنــحــو 17 شــركــة أجــنــبــيــة بــــالــــدولار، بــقــرار 
خــاص مــن مجلس إدارتــهــا فــي 17 يوليو/ 

تموز الماضي.
الأصــــــــــول  لإدارة  مـــــصـــــر  شــــــركــــــة  أعـــــلـــــنـــــت 
ــــدى الـــشـــركـــات الــتــابــعــة  ــــي إحــ الـــعـــقـــاريـــة وهـ
لــشــركــة مــصــر الــقــابــضــة لــلــتــأمــن المــمــلــوكــة 
ــزايـــدة  ــالمـ ــن بـــيـــع بـ ــادي، عــ ــيــ لـــلـــصـــنـــدوق الــــســ
العلنية بالمظاريف المغلقة، أمام المستثمرين 
الماضي، ولمدة  آب  أغسطس/   20 والشركات، 
ــــي  ــقـــارات والأراضــ ــعـ أســـبـــوعـــن، لـــعـــدد مـــن الـ
بمنطقة وسط القاهرة، التي آلت للدولة عن 
العام،  القطاع  هيكلة  وإعــادة  التأميم  طريق 
على مـــدار عــقــديــن. طــرحــت مؤسسة الأهـــرام 
ــة، الأحـــــد أول  ــلـــدولـ الــصــحــافــيــة، المــمــلــوكــة لـ
سبتمبر/ أيلول الجاري، بيع أرض مملوكة 
 68.5 الكيلو  عند  العلني،  بالمزاد  للمؤسسة 
إسكندرية-  طريق  على  الشمالي،  بالساحل 
مــرســى مـــطـــروح، تــقــع عــلــى الــبــحــر مــبــاشــرة، 
عــلــى مــســاحــة 501 ألـــف مــتــر مــربــع، ســبــق أن 
حــصــلــت عــلــيــهــا المـــؤســـســـة لــتــقــديــم خــدمــات 

للعاملين بها.
وافق مجلس الوزراء على طلب وزير التعليم 
بالتعاقد مع شركة مصر لــإدارة التعلمية 
الــنــيــل  ــدارس  ــ مــ لإدارة وتــشــغــيــل وصــيــانــة 
بمدن  الخمسة  بفروعها  الدولية،  المصرية 
وبورسعيد  والمنيا  وقــنــا  وأكــتــوبــر  العبور 
لمدة عام، للتخلص من أعباء شرائها الكتب 
الدراسة ومستلزمات الدراسة التي تحتاج 
ــالــــدولار مـــن الأســــــواق الــدولــيــة.  شـــراءهـــا بــ
استبقت وزارة الكهرباء إجراءات المصالحة 
الـــتـــي تــمــت بـــن الــحــكــومــة ومــرتــكــبــي 2.1 
مليون حالة مخالفة لقانون البناء، بإصدار 
قرار وزاري يسمح بتركيب عدادات كهرباء 
مسبقة الدفعة بسعر موحد لبيع التيار عن 
أعلى شريحة، بقيمة 2.3 جنيه للكيلوواط، 
التوزيع  شــركــات  خسائر  تقليل  مستهدفة 
مــن الــفــاقــد المــتــســرب مــن الــشــبــكــات وزيـــادة 
الإيـــرادات، لمواجهة أزمــة مالية طاحنة تمر 
ــركـــات الــكــهــربــاء  ــزمـــت شـ ــركـــات. ألـ بــهــا الـــشـ

العاملين المقيمين بالوحدات السكنية داخل 
التابعة  السكنية  والمــســتــعــمــرات  المــحــطــات 
لـــهـــا، بـــدفـــع إيـــجـــار شـــهـــري بــمــتــوســط 900 
جنيه للوحدة وتركيب عداد كهرباء مسبق 
الدفع، مع تقسيط مستحقات نهاية الخدمة 
على فترات زمنية تصل إلى ثلاث سنوات، 

لمواجهة عجز السيولة.
المالية، مع توسع  الشركات للأزمة  تعرضت 
الــحــكــومــة فـــي بــنــاء مــشــروعــات تــولــيــد فــوق 
الــشــركــات، بلغت قيمتها  احــتــيــاجــات  طــاقــة 
اقتراض  إلــى  دفعتها  دولار،  مليار   32 نحو 
المحلية  الــبــنــوك  مــن  مــلــيــار جنيه  نــحــو 530 
المــالــيــة، تعاظمت  وزارة  بــضــمــان  والــدولــيــة، 
الفوائد على  ارتــفــاع مــعــدلات  خطورتها مــن 
ــــود، وتـــراكـــم  ــــوقـ ــــون، وزيــــــــادة أســــعــــار الـ ــــديـ الـ
المديونيات المستحقة لهيئة البترول، بمبالغ 
الشركات  تستهدف  جنيه.  مليار   150 تفوق 
سداد نحو 100 مليار جنيه للجهات الدائنة 
ــــروض مــــن الـــبـــنـــوك  ــ الــــعــــام الـــــجـــــاري، عـــبـــر قـ
وتوفير  جنيه،  مليار   50 بقيمة  الحكومية 
نحو 50 مليار جنيه أخرى من حصيلة الدفع 
الكهرباء  لشركات  وسدادها  للتيار،  المسبق 

وإمداد القطاع بمستلزمات التشغيل.
يعرض البنك الزراعي الحكومي بيع المخازن 
التابعة له، الواقعة على أراضٍ زراعية وداخل 
الكتل السكنية، بمزاد علني مع تسهيلات في 
تبدأ  بمساحات  المنيا  بمحافظات  الــســداد، 
مــن 628 مــتــراً إلـــى 1050 مــتــراً وفـــي ســوهــاج 
ــدن أخـــمـــيـــم وســـاقـــلـــتـــه  ــمــ بــــــــــــإدارات الـــبـــنـــك بــ
الـــســـام  والـــــعـــــدوة ودار  والمـــــراغـــــة  وطـــهـــطـــا 
والبلينا، وبمحافظة الدقهلية، وقطعة أرض 
بمساحة 18 ألفاً و958 متراً بمدينة القنطرة 
غــــرب فـــي الإســمــاعــيــلــيــة. يــســيــر بــنــكــا مصر 
والأهــلــي الــتــابــعــان لــلــدولــة عــلــى نــهــج البنك 
الــزراعــي، حيث كُلف عدد من خبراء التثمين 
بــيــع عـــشـــرات الــقــطــع مـــن الأراضـــــي الــزراعــيــة 

والــســكــنــيــة والــتــجــاريــة بــالمــحــافــظــات للبيع 
بمزادات عاجلة، خلال الأسبوعين الماضيين.

لجأ محافظون إلى بيع أراضٍ بحق الانتفاع، 
لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، للحصول على 
عوائد البيع في الإنفاق على مرتبات المعلمين 
والمــوظــفــن المــدرجــن بــمــشــروعــات الخدمات 
المـــدن، والــتــي ترفض الحكومة  العامة داخــل 
دمجهم ضمن حسابات المصروفات بالموازنة 
ــلـــدولـــة. وظـــفـــت مــحــافــظــة الــغــربــيــة  الـــعـــامـــة لـ
ــن تــغــطــيــة الـــتـــرع  الأراضــــــــي الـــتـــي نــتــجــت عــ
للبيع  بعرضها  المحافظة،  بمدن  والمــصــارف 
بــحــق الانـــتـــفـــاع لمــــدة 26 عـــامـــا، بــمــدن طنطا 
وزفتى وغيرها وفقا لأحكام القانون رقم 182 
فداناً.   28 إلــى  لسنة 2018، بمساحات تصل 
الكبرى  بالقاهرة  الشرب  تخطو شركة مياه 
عــلــى نــهــج المـــحـــافـــظـــن، إذ عـــرضـــت مـــزايـــدة 
تجري في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، على 
الــحــكــومــيــة، بتخصيص  المــشــتــريــات  بـــوابـــة 
مـــســـاحـــات واســـعـــة أمـــــام المــســتــثــمــريــن، تقع 
وســــط الــعــاصــمــة، لإقـــامـــة مــنــشــآت ريــاضــيــة 
واجــتــمــاعــيــة عــلــيــهــا بــحــق الانــتــفــاع لمـــدة 15 
عاماً، بنظام BOT. وأعلنت شركة إسكندرية 
العلني،  بــالمــزاد  بيع  عن  والصابون  للزيوت 
في أغسطس الماضي، لأرض المجمع السكني 
لــعــمــالــهــا، بــمــا عليها مــن عـــمـــارات وفــيــات، 

بمدينة كفر الزيات وسط الدلتا.
أكد عضو مجلس النواب السابق عبد الحميد 
للأصول  والــتــأجــيــر  البيع  عمليات  أن  كــمــال 
العامة، تجري بوتيرة غير مسبوقة في ظل 
المؤسسات  تواجه  التي  المالية،  الأزمــة  تفاقم 
العامة، مشيراً إلى رغبة الوزراء والمحافظين 
ــم مــيــزانــيــة الــجــهــات الــتــي يــديــرونــهــا  فــي دعـ
المال  إنفاق  المواطنين وشفافية  على حساب 
العام. يبين الخبير في الإدارة المحلية أن عدم 
دمـــج الــصــنــاديــق الــخــاصــة بــالمــوازنــة العامة 
لـــلـــدولـــة يــشــجــع الــــــــوزراء والمـــحـــافـــظـــن على 
التخلص من الأراضــي والعقارات والأصــول 
لمــصــلــحــة تــلــك الـــصـــنـــاديـــق، والـــصـــرف منها 
كما يشاؤون، مستشهدا بتخصيص موارد 
بالمحافظات،  والتنمية«  الخدمات  »صندوق 
ومكافآت  حــوافــز  على  هائلة  مبالغ  لــصــرف 
ومساعديهم  العموم  وسكرتير  للمحافظين 
والتنفيذية، مع ضمانهم  الأمنية  والقيادات 

أن تلك النفقات ستظل بعيداً عن الرقابة.

مصر... سباق بيع أصول  وأراضٍ لسداد الديون

مصر  في  الخانقة  المالية  الأزمة  تدفع 
والمحافظات  العامة  والشركات  الهيئات 
التأجير  أو  بالبيع  أصولها  عن  التخلي  إلى 

زمنية طويلة، بهدف  لمدد  الانتفاع  بحق 
توفير السيولة النقدية، لسداد ديون بعض 
لا  مالية،  والتزامات  أجور  ودفع  الشركات 

في  ذلك،  ويأتي  العامة.  الخزانة  توفرها 
ظل استجابة الحكومة لضغوط صندوق 
النقد الدولي ومنها تحديد سقف لتمويل 

الاستثمارات العامة مع حظر دعم الفائدة 
المركزي، لأي مشروعات للدولة،  البنك  من 

وعدم تحميل الموازنة أي أعباء إضافية

يفتح المشروع 
آفاقاً واسعة للتجار ويعزز 

الحركة السياحية

مؤشرات
الأسواق

قطر
بـــورصـــة قطر  أغــلــقــت 
الثلاثاء  أمس  تعاملات 
صعود  بدعم  مرتفعة، 
مقدمتها  فــي  قطاعات  خمسة 
الــصــنــاعــات. زاد المــؤشــر الــعــام 
إلـــى  لـــيـــصـــل   %0.38 بــنــســبــة 
 39 لــيــربــح   ،10383.42 النقطة 
نقطة عن مستوى أول من أمس 
ارتــفــاع  الجلسة  الاثــنــن. ودعـــم 
خــمــســة قــطــاعــات عــلــى رأســهــا 
بينما   ،%0.42 بــــ  الــصــنــاعــات 
تــراجــع قــطــاعــا الــتــأمــن والــنــقــل 
بـ0.54% و0.27% على التوالي. 
 403.80 إلــى  السيولة  ارتــفــعــت 
مــايــن ريــــال، مــقــابــل 397.59 
ــال بـــالأمـــس، وبلغت  مــلــيــون ريــ
مليون   156.61 التداول  أحجام 
بـــ156.46 مليون  سهم، مقارنة 
سهم في الجلسة السابقة، وتم 
تنفيذ 14.67 ألف صفقة مقابل 
15.15 ألف صفقة الاثنين. ومن 
بـــن 48 ســهــمــا نــشــطــا، ارتــفــع 
مقدمتها  فــي  سهماً   29 سعر 
ســـهـــم »الــــتــــجــــاري« بـــــــــ%3.04، 
سهماً   19 سعر  تــراجــع  بينما 
فـــي مــقــدمــتــهــا ســهــم »الــعــامــة« 
بـــــ4.45% واســتــقــر سعر ثلاثة 
أســــهــــم. وجـــــــاء »الـــــســـــام« فــي 
بحجم  الكميات  نــشــاط  مقدمة 
بلغ 20.3 مليون سهم، وتصدر 
السيولة سهم »التجاري« بقيمة 

53.72 مليون ريال.

عمّان
ــــعــــام  أنــــهــــى المـــــؤشـــــر ال
ان تعاملات  لبورصة عمَّ
مرتفعاً %0.14،  أمس، 
 2413.88 مستوى  إلــى  ليصل 
نــقــطــة عن  نــقــطــة، رابـــحـــا 3.27 
مستوياته جلسة أول من أمس. 
ــر الـــيـــوم  ــؤشــ ــاع المــ ــ ــفـ ــ وجــــــاء ارتـ
القيادية،  مدعوماً بأداء الأسهم 
حيث ارتفع جوبترول %0.41، 
ــد مـــنـــاجـــم الـــفـــوســـفـــات  ــعــ وصــ
العربي  البنك  وارتــفــع   ،%0.09
بنسبة 0.47%، وتفوق الأسهم 
ــوزن  ــ ــع الـ ــ ــة مــجــتــمــعــة ربـ ــثـــاثـ الـ
النسبي للمؤشر. ودعم المؤشر 
ــاع مــــؤشــــراتــــه الــقــطــاعــيــة  ــ ــفـ ــ ارتـ
مجتمعة وفي مقدمتها الخدمات 
بنسبة 0.27%؛ مدفوعاً بارتفاع 
ــدارة  جــوبــتــرول الـــقـــيـــادي، وصــ
ــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم لـــلـــرابـــحـــن  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
 .%2.89 بنسبة  الأول  بالسوق 
وحد من ارتفاع القطاع الخدمات 
تقدم سهم البتراء للتعليم على 
المتراجعين بالسوق الأول اليوم 
كذلك  وارتــفــع   .%2.78 بنسبة 
ــالـــي بنسبة  المـ الـــقـــطـــاع  مـــؤشـــر 
0.07%؛ مدفوعاً بارتفاع  البنك 
العربي القيادي، وارتفع الأردني 
الكويتي بنسبة 1.06%، وصعد 
ــة بــنــســبــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــن الاسـ ــأمــ ــتــ ــ ال

.%0.62

الكويت
تــــبــــايــــنــــت المـــــــؤشـــــــرات 
ــبـــورصـــة  ــة لـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــــاق  ــويــــت عـــنـــد إغـ ــكــ ــ ال
تــعــامــات، أمـــس، وســـط ارتــفــاع 
لثمانية قطاعات. ارتفع مؤشرا 
ـــ%0.31  ــعــام بــ الــســوق الأول وال
وزاد  الــتــرتــيــب،  عــلــى  و%0.28 
بينما  بـــــــــ%0.10،  »الـــرئـــيـــســـي« 
بنحو   »50 »الرئيسي  انخفض 
من  أول  مستوى  عــن   ،%0.07
بورصة  الاثــنــن. سجلت  أمــس 
 70.86 بقيمة  تـــداولات  الكويت 
مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار، وزعــــــــت عــلــى 
بتنفيذ  ســهــم،  مليون   322.35
ألـــف صــفــقــة. وشــهــدت   18.13
الجلسة ارتفاع ثمانية قطاعات 
في مقدمتها السلع الاستهلاكية 
بـــ2.07%، بينما تراجعت ثلاثة 
قــطــاعــات عــلــى رأســهــا الــتــأمــن 
بـــــــــ0.89%، واســتــقــر قــطــاعــان.  
ارتفع  فقد  للأسهم،  وبالنسبة 
ســعــر 65 ســهــمــا عــلــى رأســهــا 
»مراكز« بـ13.21%، بينما تراجع 
مقدمتها  فــي  سهماً   53 سعر 
 ،%7.86 بـــــواقـــــع  »الـــــصـــــفـــــاة« 
واستقر سعر 14 سهماً. وجاء 
نشاط  مقدمة  في  »إيفا«  سهم 
بــلــغ 34.60  بــحــجــم  الــــتــــداولات 
مــلــيــون ســهــم؛ وســيــولــة بقيمة 

11.8 مليون دينار.

يعزز الخط البحري الجديد 
»شناص - بندر عباس« 

التبادل التجاري بين سلطنة 
عُمان وإيران، كما يوفر 

فرص عمل للعمانيين

متفرقات اقتصادية

أحد أسواق مدينة أم درمان في 8 يوليو 2020 )أشرف شاذلي/فرانس برس(

)Getty/الدين العام يقفز إلى نحو 6 تريليونات جنيه )فاضل داود

الحكومة رفعت أسعار الوقود لتوفير موارد مالية إضافية )خالد دسوقي/فرانس برس(

التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز، تخطي  أظهر مؤشر مديري المشتريات 
الركود، في شهر  النفطي مرحلة  الصناعي غير  بالقطاع  التجاري  النشاط 
في  شكوك  وسط  سنوات،   3 منذ  الأولى  للمرة  الماضي،  آب  أغسطس/ 
نتيجة التوقعات، من كبار المصنعين وماليين ومسؤولين في مؤسسات 
الانكماش  حالة  استمرار  ظل  في  البيانات،  تلك  صحة  في  الأعمال،  رجال 
بتدهور سعر  المتأثرين  المحلي بشدة،  الطلب  للمنتجين وتراجع  الشديدة 
والسلع  والغاز  والكهرباء  المحروقات  وأسعار  التضخم  وزيادة  العملة، 
غير  الاقتصادي  بالقطاع  التجاري،  بالنشاط  زيادة  المؤشر  رصد  الأساسية. 
بارتفاع  متأثراً   ،2024 آب  أغسطس/  في  نقطة   50 متجاوزاً  النفطي، 

مستويات الإنتاج بالشركات.

خروج الشركات الصناعية من الركود

Wednesday 4 September 2024 Wednesday 4 September 2024
الأربعاء 4 سبتمبر/ أيلول 2024 م  1  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3656  السنة الحادية عشرة الأربعاء 4 سبتمبر/ أيلول 2024 م  1  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3656  السنة الحادية عشرة

تقريـر
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تــتــبــدل خــريــطــة الــســوق الــعــقــاريــة 
فــي إســرائــيــل بــشــكــل مــلــحــوظ في 
الوحدات  على  الطلب  تعاظم  ظل 
محمية«  »غـــرف  فيها  تتوفر  الــتــي  السكنية 
فــي ظل  المــتــراجــع  المـــعـــروض  يتسبب  بينما 
ارتــفــاع الــتــكــالــيــف ونــقــص الــعــمــالــة بــارتــفــاع 
الأسعار، ما يزيد من الضغوط على السوق 
فــي ظــل ســيــطــرة الــخــوف عــلــى الكثيرين من 

الهجمات واتساع الحرب في المنطقة.
قطاع  على  المستمرة  الــحــرب  وبــعــدمــا محت 
الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  منذ  غــزة 
المــاضــي وكــذلــك الاشــتــبــاكــات مــع حـــزب الله 
اللبناني، مدناً ومناطق بأكملها من خريطة 
الــطــلــب عــلــى الــعــقــارات فــي إســرائــيــل لقربها 
مـــن مــنــاطــق الاشــتــبــاك جــنــوبــا مـــع المــقــاومــة 
الفلسطينية وشمالًا مع حزب الله اللبناني، 

مــا شـــوّه شكل الــســوق، طـــاول التشوه أيضاً 
الــعــقــارات فــي المناطق  الــعــرض والطلب على 
الشقق  على  المتزايد  الطلب  بسبب  الداخلية 
ــا »الــــــغــــــرف المـــحـــصـــنـــة«  ــهـ ــيـ ــتــــوفــــر فـ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
والـــعـــزوف عــن مــا دونــهــا، عــلــى الــرغــم مــن أن 

المناطق  هــذه  إلــى  يــنــظــرون  كــانــوا  الكثيرين 
على أنها آمنة لبعدها عن مرمى الهجمات.

والمنطقة المحمية في الشقة، هي غرفة خاصة 
يجب أن تكون مساحتها تسعة أمتار مربعة 
صــافــيــة عــلــى الأقـــــل. وتــضــع قـــيـــادة الجبهة 
ومــواصــفــات  الإسرائيلية شــروطــا  الــداخــلــيــة 
عــالــيــة لــبــنــاء هـــذه الـــغـــرف، مــن حــيــث نوعية 
ــة الــــنــــوافــــذ  ــيــ ــوعــ ــيـــح ونــ ــلـ ــسـ ــتـ ــنــــت والـ ــمــ الإســ
والأبــــــواب، الــتــي تــضــمــن حــتــى عـــدم اخــتــراق 
الــــغــــازات الـــســـامـــة الـــغـــرفـــة فـــي حــــال تــعــرض 
إسرائيل لهجوم كيماوي، وتخضع لفحص 
من مهندس مختص في الجيش الإسرائيلي، 
يتسلمها  أن  الشقة  لصاحب  يمكن  لا  حيث 
إلا بعد أن يقر مهندس الجيش الإسرائيلي 
بــمــطــابــقــة الـــغـــرفـــة المــحــصــنــة لــلــمــواصــفــات 
المحددة لها. وفي الفترة بين يونيو/حزيران 
انخفضت   ،2023 الــثــانــي  ونوفمبر/تشرين 
أســـعـــار الــشــقــق فـــي إســـرائـــيـــل بــنــســبــة %1.2 
تراكمياً. لكن منذ ذلك الحين وحتى يونيو/
حزيران 2024 ارتفعت الأسعار بحدة بنسبة 
بــلــغــت 6%، فــيــمــا يــتــوقــع مـــديـــرو الــشــركــات 
الــعــقــاريــة أن الــوضــع ســـيـــزداد ســــوءاً بسبب 
عن   

ً
فضلا الــســوق،  يشهدها  التي  التغيرات 

ــقـــص الــعــمــالــة  زيـــــــادة مــــدخــــات الإنــــتــــاج ونـ
وارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري.

ويستبعد مــديــرون فــي شــركــات عقارية أن 
القريب،  المستقبل  فــي  الاتــجــاه  هــذا  يتغير 
ورجحوا أن تستمر موجة صعود الأسعار 

سـوق 
الغرف المحصنة
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في تل أبيب 

)Getty(
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لندن ـ العربي الجديد

تترقب أسواق السلع الأساسية بشدة، إقدام 
البنك الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار 
الفائدة، إذ تشير التجارب التاريخية إلى ان 
الفائدة المنخفضة تعمل على تعزيز جاذبية 
هذه السلع عند المستثمرين الذين يسعون 
إلــــى الــحــمــايــة مـــن الــتــضــخــم، لــكــن فـــي ظل 
الاقتصاد  يشهدها  التي  الحالية  الــظــروف 
العالمي، ولا سيما التباطؤ الصيني، تتزايد 
التساؤلات حول إذا ما كانت أسعار السلع 

الأساسية سترتفع حقاً؟
ــالـــث والـــعـــشـــريـــن مــــن أغـــســـطـــس/آب  ــثـ فــــي الـ
المـــاضـــي، قــــال جـــيـــروم بــــاول رئــيــس مجلس 
ــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي )الــبــنــك  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
المــركــزي( إن الــوقــت قــد حــان لخفض أسعار 
الــفــائــدة. ومــن المتوقع إجـــراء أول خفض في 
الــثــامــن عــشــر مــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــجــاري، 
عندما تجتمع لجنة تحديد معدلات الفائدة.

ومــن شــأن هــذا التحول أن ينهي دورة من 
الارتفاعات التي دفعت سعر الفائدة من ما 
يقرب من الصفر في عــام 2022 إلــى ما بين 
5.25% و 5.5% حالياً، الأمــر الــذي يخفض 
تــكــلــفــة امـــتـــاك الــســلــع الأســـاســـيـــة مـــا يــزيــد 

موسكو ـ العربي الجديد

ــــي تــصــديــر  ــــروسـ يــــواصــــل أســــطــــول الـــظـــل الـ
الــغــاز المــســال رغــم تشديد الــولايــات المتحدة 
الحيوي  الــقــطــاع  على  عقوباتها  الأمــيــركــيــة 
بــالــنــســبــة لمـــوســـكـــو. وتـــشـــيـــر بـــيـــانـــات تــتــبــع 
ــى أن  ــور الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة إلــ ــ الــســفــن وصـ
للعودة  تستعد  إنــرجــي«  »إيفريست  الناقلة 
إلى منشأة »أركتيك إل إن جي 2« في روسيا 
لــتــحــمــيــل شــحــنــة جـــديـــدة مـــن الـــوقـــود فــائــق 
الناقلة نحو المنشأة بعدما  البرودة. وتتجه 
ســلــمــت شــحــنــة غـــــاز إلـــــى وحــــــدة الــتــخــزيــن 
العائمة »ســام« في منطقة مورمانسك، وفق 
وكالة بلومبيرغ الأميركية. وكانت الولايات 
المتحدة قد فرضت في أغسطس/آب الماضي 
الناقلة باعتبارها جزءاً من  قيوداً على هذه 
أســـطـــول الــظــل الـــروســـي المــشــتــبــه بـــه، بينما 
خــضــعــت وحــــــدة »ســـــــام« لــلــعــقــوبــات الـــعـــام 
ــات المــتــحــدة  ــذلـــك، فـــرضـــت الــــولايــ المــــاضــــي. كـ

عــقــوبــات عــلــى مــنــشــأة »آركـــتـــيـــك إل إن جي 
لعرقلة  الماضي في محاولة  العام  أواخــر   »2
لتوسيع  موسكو  وإفــســاد خطط  صادراتها 
ــال.  عــمــلــيــات تــســلــيــم الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــسـ
وبالرغم من أن هذه القيود نجحت في إبعاد 
الناقلات  تسليم  ووقـــف  الأجنبية  الــشــركــات 
بدأت  القطبية،  الظروف  للعمل في  المصممة 
بالاعتماد على سفن  الماضي  الشهر  روسيا 

تخفي مواقعها لبدء عمليات التصدير.
وأظهرت بيانات صادرة عن العملاق الروسي 
ــــروم«، نــمــو صــافــي أربـــــاح المــجــمــوعــة  ــازبـ ــ »غـ

بأكثر مــن ثــاثــة أضــعــاف فــي النصف الأول 
الــجــاري 2024، لتسجل نحو 1.04  العام  من 
مقارنة  دولار(،  مليار   11.3( روبــل  تريليون 
الفترة  بحوالي 296.2 مليار روبــل في نفس 
مــن الــعــام المـــاضـــي. وقـــال فــامــيــل ســاديــغــوف 
نائب الرئيس التنفيذي لغازبروم« في بيان 
في  الــفــعّــال  »الأداء  إن  أغـــســـطـــس/آب  نــهــايــة 
أعــمــال الــنــفــط، وارتــفــاع صــــادرات الــغــاز، بما 
في ذلك نمو الإمدادات المخطط له إلى الصين، 
كلها  التكاليف،  لخفض  النشطة  وخطواتنا 

ساهمت في النتائج المالية الإيجابية«.
وكانت غازبروم، إحدى أكبر شركات إنتاج 
وتـــصـــديـــر الـــطـــاقـــة فـــي الـــعـــالـــم، قـــد شــهــدت 
تــراجــعــا فـــي أعــمــالــهــا الأســاســيــة المــرتــبــطــة 
أوروبــــا منذ  إلــى  الطبيعي  الــغــاز  بتصدير 
الغرب  فرضها  التي  العقوبات  بعد   ،2022
فـــي أعـــقـــاب الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا في 
فبراير/ شباط من ذلك العام. ونتيجة لذلك، 
سجلت الشركة خسارة سنوية صافية في 
2023، هــي الأولـــى منذ بــدايــة الــقــرن. ويُعد 
التعافي الحاد في صافي دخل »غازبروم« 
وأكبرهم  للمساهمين،  إيجابياً  الــعــام  هــذا 
الحكومة الروسية. فمن شأن أي توزيعات 
الـــدولـــة،  مــيــزانــيــة  تــفــيــد  أن  ــــاح محتملة  أربـ
التي تعاني ضغوطاً بسبب ارتفاع الإنفاق 

العسكري والعقوبات الغربية.
الـــعـــام، انتعشت  فــي الــنــصــف الأول مــن هـــذا 
ــيــــة إلـــى  صـــــــــادرات الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الــــروســ
أوروبــــــــا، أكـــبـــر أســــــواق »غـــــازبـــــروم« ســابــقــا، 
من  الأول  بالنصف  مقارنة  الــربــع  مــن  بأكثر 
التسليم  عــمــلــيــات  ارتــفــعــت  كــمــا   ،2023 عـــام 
العقد  الصين فوق مستوياتها بموجب  إلى 
الـــذي وقعته »غـــازبـــروم« مــع شــركــة البترول 
الوطنية الصينية، وفقاً لحسابات بلومبيرغ 
وبيانات الشركة المنتجة. وتتوقع »غازبروم« 
أن يــصــل حــجــم إمـــــدادات الــغــاز عــبــر خطوط 
الأنابيب إلى الدولة الآسيوية إلى 38 مليار 

متر مكعب سنوياً في 2025.

مــن أســعــارهــا وهـــو مــا يــأمــلــه المستثمرون 
بينما يخشاه الساسة، ولا سيما المرشحة 
الــديــمــقــراطــيــة كــامــالا هــاريــس الــتــي تطمح 
إلـــى إبـــعـــاد مــنــافــســهــا الــجــمــهــوري دونــالــد 
تــرامــب عــن الــبــيــت الأبـــيـــض. يــقــدم الــتــاريــخ 
أدلــــة عــــدة عــلــى أن خــفــض الـــفـــائـــدة كــــان له 
تأثير واضح على بعض الأســواق، وتجلى 
ثلاث  الأميركي  الفيدرالي  إدارة  خــال  ذلــك 
دورات لــخــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة مــنــذ عــام 
انــفــجــرت  )عــنــدمــا   2001 فــي  تمثلت   ،2000
فقاعة الــدوت كــوم(، وفي عام 2007 )عندما 
انــفــجــرت أزمـــة الــرهــن الــعــقــاري فــي أميركا 
وانتقلت إلى باقي العالم(، وفي عامي 2019 
و2020 )أثناء الحروب التجارية مع الصين 
العوامل  وكانت  كورونا.  فيروس  وجائحة 

الدافعة لكل دورة مختلفة.
ــار الـــفـــائـــدة  ــ ــعـ ــ لـــكـــن يـــتـــجـــلـــى أن خـــفـــض أسـ
يــؤثــر على بعض الأســـواق أكــثــر مــن غيرها. 
ــائــــدة المــنــخــفــضــة عــلــى  ــفــ وتـــعـــمـــل أســــعــــار الــ
الأساسية  للسلع  النسبية  الجاذبية  تعزيز 
للمستثمرين الذين يسعون إلى الحماية من 
التضخم، ولا سيما البنوك وشركات التأمين 
ــقـــاعـــد. وكــــــان ذلـــــك واضـــحًـــا  ــتـ وصــــنــــاديــــق الـ
بــصــورة خــاصــة فــي أســعــار الـــذهـــب، وكــذلــك 
الألومنيوم  مثل  الصناعية،  المــعــادن  أســعــار 
الأقل  السلع  الخام. وتشمل  والنفط  والــزنــك، 
»السائبة«،  المــواد  الفائدة  حساسية لأسعار 
مثل الفحم والحبوب، كما يقول توم برايس 
مـــن بــنــك الاســتــثــمــار »بـــانـــمـــور لــيــبــيــرم«، إذ 

المنتجين  لحكم  السلع  هــذه  أســـواق  تخضع 
والمــســتــهــلــكــن. فــي الأســبــوع الـــذي أدلـــى فيه 
جــيــروم بـــاول بــتــصــريــحــاتــه، ارتــفــعــت مــراكــز 
ــــواق  المــســتــثــمــريــن الـــصـــافـــيـــة فــــي جــمــيــع أسـ
السلع الأساسية إلى أعلى مستوى في أربعة 
 %13 بــزيــادة  دولار،  مليار   97 عند  أســابــيــع 
ــا لبنك »جــيــه بي 

ً
عــن الأســبــوع الــســابــق، وفــق

مورغان تشيس« الأميركي. وارتفعت أسعار 
ــادن الــصــنــاعــيــة  ــعــ مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المــ
ــتـــراوح بـــن 4% إلـــى %10  بــالــفــعــل بــنــســبــة تـ
بــاول.  السيد  التي سبقت خطاب  الفترة  في 
ومـــن المــحــتــمــل أن تــرتــفــع مـــرة أخــــرى عندما 
تــتــحــقــق الــتــخــفــيــضــات، وقــــد تــظــل مــرتــفــعــة 
لفترة من الوقت، لأن المؤشرات تشير إلى أن 
الهبوط الاقتصادي الجاري يبدو من النوع 
تقرير لمجلة  النمو، وفــق  الناعم، مع صمود 

»إيكونوميست« البريطانية.
فــي الــوقــت نــفــســه، مــن المــرجــح أن تستفيد 
السلع الأساسية الأخرى التي تستفيد من 
الــدورات  أكثر من  الفائدة  أسعار  انخفاض 
ــى الارتــــفــــاع،  ــ الـــســـابـــقـــة. فـــالـــذهـــب يــتــجــه إلـ
مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية والطلب 
من جانب التجزئة وشهية البنوك المركزية 
للسبائك. وتتوقع مجموعة »ميتسوبيشي 
يـــو إف جــــي« الــيــابــانــيــة لــلــخــدمــات المــالــيــة 
للأوقية  دولار   3000 إلـــى  المــعــدن  يــصــل  أن 
)الأونــصــة( بحلول عــام 2025، ارتــفــاعًــا من 
2500 دولار اليوم، وهو رقم قياسي بالفعل. 
ــا دفــعــة أكــبــر من 

ً
وقــد يشهد الــنــحــاس أيــض

المعتاد. ففي السنوات الأخيرة أصبح المعدن 
المؤسسيين  المستثمرين  بــن  شعبية  أكــثــر 

بسبب دوره في التحول الأخضر.
ويرى إحسان خومان رئيس أبحاث الأسواق 
الناشئة في المجموعة المالية اليابانية، أن هذا 
قد يكون كافيًا لكي تتفوق السلع الأساسية 
كلها على كل فئات الأصــول الكبرى الأخرى 
الــذي  يــلــي التخفيض الأول  الـــذي  الــعــام  فــي 

يجريه الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

أسطول الظل الروسي يصدر الغازهل تؤدي تخفيضات الفائدة إلى زيادة أسعار النفط؟

ــــروف الـــحـــالـــيـــة، وفـــــق تــقــريــر  ــظـ ــ فــــي ظــــل الـ
لــصــحــيــفــة »كـــالـــكـــالـــيـــســـت« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أشــــار إلـــى أن »حــــرب الــســيــوف الــحــديــديــة« 
ــتـــال عــلــى قــطــاع  الــتــي يــشــنــهــا جــيــش الاحـ
غــــزة، والــتــهــديــد بــالــصــواريــخ مــن ســاحــات 
إضــافــيــة، لا تــدع مــجــالًا للشك فــي الحاجة 
ــفــــت الــتــقــريــر  إلــــــى مــــســــاحــــات مـــحـــمـــيـــة. ولــ
إلـــى أن الــتــجــديــد الــحــضــري أضــحــى ملحاً 
ــيـــؤدي إلــــى تــقــلــيــل عــــدد الــشــقــق غير  إذ سـ
المحمية وزيادة الشقق المحمية في مناطق 

يــؤدي إلــى تفاقم نقص الشقق في المناطق 
المـــركـــزيـــة. ويــتــســبــب هـــذا الـــوضـــع بــارتــفــاع 
السكنية، وهو ما يظهر في  الشقق  أسعار 
العقاري.  التطوير  المالية لشركات  التقارير 
وهـــذا الــرقــم يــؤكــده أيــضــا مكتب الإحــصــاء 
المركزي. ومنذ نهاية عام 2023، تم تسجيل 
زيــــادة إجــمــالــيــة قــدرهــا 6% حــتــى يــولــيــو/

تموز الماضي في أسعار الشقق، وإذا استمر 
هذا الاتجاه لبقية العام، فإن معدل الزيادة 
في أسعار الشقق سيصل إلى رقم مزدوج. 

الطلب. لكن هذا الحل يخلق مشكلة أيضاً، 
وفــــق الــتــقــريــر، إذ يــجــب نــقــل المــســتــأجــريــن 
ــتــــي لا تــحــتــوي  ــبــــانــــي الــ ــــن المــ ــــى، مـ ــــدامـ ــقـ ــ الـ
مـــســـاحـــات مــحــمــيــة والمـــخـــصـــصـــة لـــلـــهـــدم، 
الشقق  مــخــزون  بينما  بــديــلــة،  إلــى مساكن 
ــارت الصحيفة إلى  لــإيــجــار مــحــدود. وأشــ
أن ما يزيد من تعقد الأمــر هو الطلب الذي 
من  منازلها  أخلت  التي  العائلات  مــن  جــاء 
ــرب الــــحــــدود مـــع لــبــنــان  مــنــاطــق الـــشـــمـــال قــ
الجنوب، ما يخلق طلباً  ومــن مستوطنات 

وقال رون أفيدان، الرئيس التنفيذي لشركة 
الهاتف  فــي مؤتمر عبر  الــعــقــاريــة،  ــم  أزوريــ
لــلــمــســتــثــمــريــن فـــي الــقــطــاع الـــعـــقـــاري، وفــق 
»كــالــكــالــيــســت« إن »اتـــجـــاه زيــــادة الأســعــار 
الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة سيستمر 
ويتعزز«. وتنبع توقعات أفيدان باستمرار 
ارتفاع أسعار الشقق من مجموعة عوامل، 
بدءاً من ارتفاع تكلفة مدخلات البناء، مروراً 
بــإطــالــة مـــدة التنفيذ وتــأثــيــر ارتــفــاع سعر 
الــفــائــدة عــلــى مــصــاريــف تــمــويــل المــطــوريــن. 

كــمــا يــتــوقــع يــغــال ديـــمـــاري، المــســتــثــمــر في 
ــاع في  ــفــ ــقـــاري، اســـتـــمـــرار الارتــ ــعـ الـــقـــطـــاع الـ
ــعــــار الـــشـــقـــق. وتـــســـتـــنـــد تـــوقـــعـــاتـــه إلـــى  أســ
البناء ونقص العمالة  انخفاض معدل بدء 
الذي سيؤدي إلى اختناق في المعروض من 
الشقق في السوق، الذي يلبي الطلب القوي.

ويـــأتـــي تــغــيــر خــريــطــة الــطــلــب فـــي المــنــاطــق 
ــل بــــعــــد تــــحــــولات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة فـــــي إسـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
أعــقــاب عملية  فــي  الــســوق  سريعة شهدها 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« الــتــي شــنــتــهــا المــقــاومــة 
لقطاع  متاخمة  مناطق  على  الفلسطينية 
غــزة جنوباً وانـــدلاع الاشتباكات مع حزب 
ــر تــحــلــيــل أجـــرتـــه  ــهـ ــه شــــمــــالًا، حـــيـــث أظـ ــلـ الـ
في  المــتــخــصــصــة   »madlan« مــؤخــراً شــركــة 
المحتوى العقاري داخل إسرائيل، ركوداً في 
الطلب على العقارات في المناطق الجنوبية 
والشمالية، لكنه بدا أكثر حدة في الشمال، 
مــــا دعـــــا تـــــال كــــوبــــل، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
 في تصريحات 

ً
للشركة، إلى التعليق قائلا

لموقع يديعوت أحــرونــوت إن »الــحــرب أدت 
ــــرى مــحــو  ــع غـــيـــر مـــســـبـــوق، إذ جـ ــ ــــى وضـ إلـ
مدن بأكملها من خريطة الطلب«، موضحاً 
السياج  مــن  المستوطنة  اقــتــربــت  »كلما  أنــه 
اليقين بشأن  التهديد وعــدم  زاد  الــحــدودي 
المستقبل، الأمــر الــذي بــات يؤثر ليس على 
حــجــم المـــعـــامـــات فـــقـــط، وإنـــمـــا عــلــى قيمة 

العقارات أيضاً«.
ــإن المــنــاطــق الشمالية  فـ الــتــحــلــيــل،  وبــحــســب 
الــربــع  فــي  عــقــاريــة  58 صفقة  تنفيذ  سجلت 
الأخير من العام الماضي مقارنة بـ441 صفقة 
فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــــام 2022، بــهــبــوط 
بلغت نسبته 55.9%. وفي المناطق الجنوبية 
في نطاق ما يعرف بغلاف قطاع غزة، جرى 
تنفيذ 287 صفقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة 

من 2023، مقابل 1342 صفقة عام 2022.
وفــــي ظـــل حــالــة عــــدم الــيــقــن الــكــبــيــرة بــشــأن 
الوضع الأمني فإن سوق العقارات تعرضت 
لأضرار جسيمة، لا سيما في مناطق الشمال، 
حيث جرى إخلاء مدن حدودية من سكانها 
وتحولت إلــى مــدن أشــبــاح، مــن دون تحديد 
موعد نهائي في الأفــق لانتهاء هــذا الوضع 
وفق تقرير لموقع يديعوت أحرونوت. ووفق 
تقرير لصحيفة »ذا ماركر« الاقتصادية فإن 
نحو 20% مــن الــعــائــات الإســرائــيــلــيــة، التي 
تم إجلاؤها منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي، قررت عدم العودة إلى مناطق 
غـــاف غــــزة، وتــبــحــث عــن مــســاكــن بــديــلــة في 

بلدات أخرى بعيدة عن مناطق القتال.

ذكرت »كالكاليست« الإسرائيلية، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، طالب 
المحلي  الناتج  من   %4 عن  المقبل  للعام  الميزانية  عجز  سقف  يزيد  بألا 
سيتطلب  الــذي  الأمــر  الإجــمــالــي، 
الــضــرائــب.  زيـــادة  مثل  تــعــديــات 
في  الاتــســاع  في  العجز  واستمر 
 %8.1 ليبلغ  الماضي،  تموز  يوليو/ 
الماضية،  الـ12  الأشهر  مدى  على 
بما يعادل 155.2 مليار شيكل، وفقاً 
المالية  وزارة  عن  الصادرة  للبيانات 
ارتفاعاً  وذلك  أغسطس/آب،  في 
من 7.6% في نهاية يونيو/ حزيران، 

و7.2% في نهاية مايو/ أيار.

محاولات للسيطرة على العجز المالي

مال وناس

مع استعداد صناع 
السياسات لخفض 

أسعار الفائدة، يحبس 
المتداولون في أسواق 
النفط أنفاسهم، فهل 

ستؤدي تخفيضات 
الفائدة إلى زيادة أسعار 

الخام؟

رؤية

شريف عثمان

الاقتصاد  عــانــى  الثمانينيات،  وأوائـــل  السبعينيات  أواخـــر  فــي 
مــعــدلات بطالة  مــســبــوق، ‏صحبته  مــن تضخم غير  الأمــيــركــي 
هذه  مع  وللتعامل  التضخمي«.  »الركود  بـ عــرف  مرتفعة، ‏فيما 
الفيدرالي  الاحــتــيــاط  مجلس  رئــيــس  فولكر،  بــول  قــام  المشكلة، 
الــفــائــدة بشكل حــاد ومفاجئ.  بــرفــع أســعــار  الأمــيــركــي ‏وقتها 
إلـــى زيــــادة تكاليف  الــفــائــدة  الكبير فــي أســعــار  وأدى الارتـــفـــاع 
الاقتراض بشكل كبير، مما تسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي 
ودخــول الاقتصاد في حالة ركــود خلال عامي 1981 و1982. 
وترتب ‏على ذلك ارتفاع معدلات البطالة، وأثر على أســواق المال 

والعقارات.
‏انخدع فولكر في أول الأمــر، حيث تصور زوال خطر التضخم 
فسارع بخفض معدلات الفائدة، الأمر الذي سبب عودة ارتفاع 
نقدية  تطبيق سياسة  فــي  ينجح  أن  قبل  مــن جــديــد،  الأســعــار 
مستويات  إلــى  التضخم  بتراجع  ومستمرة، ‏سمحت  صــارمــة 
آمــنــة، مــمــا مــكــنــه مــن تخفيض الــفــائــدة دون المــخــاطــرة بــعــودة 
باول،   على جيروم 

ً
ثقيلا فولكر عبئاً  التضخم. وكانت تجربة 

رئـــيـــس بــنــك الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي الـــحـــالـــي، حــيــث عــطــلــتــه عن 
تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر، خوفا من العودة لنموذج 

‏الثمانينيات ‏الفاشل.
لكن يبدو أن البنك المركزي الأكبر في العالم ‏قد عثر على ما كان 
يبحث عنه، حيث أشار جيروم باول، قبل أسبوعين تقريبا إلى 
أن »الوقت قد حان لتعديل السياسة«، مؤكدا أن »الهبوط الآمن« 
قد أصبح في متناول اليد، ‏بعد أن اقترب التضخم من مستواه 

المستهدف، وبقي الاقتصاد الأكبر في العالم بعيدا عن الركود.
وعندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة ‏بصورة حادة، يتبع 
ذلك عادة البؤس الاقتصادي، حيث يكافح الناس لسداد ديونهم، 
بالنسبة  للغاية  مكلفا  الاستثمار  أجــل  الاقــتــراض من  ويصبح 
للشركات. ‏وخلال السنوات الأربع الأخيرة، ارتفع متوسط سعر 
الــفــائــدة فــي ‏الاقــتــصــادات الــكــبــرى بــمــقــدار خــمــس نــقــاط مئوية 

.)%5(
ــتــــراض المــرتــفــعــة فـــي احـــتـــواء التضخم  ســـاعـــدت تــكــالــيــف الاقــ
الأميركي، ‏الذي سجل في ‏ذروته ‏معدل 9.5% على أساس سنوي 
في منتصف عام 2022. وبحلول الربع الثاني من العامل الحالي، 
كان التضخم قريبا من 3%، وهو مستمر في الانخفاض منذ 
الــحــن. ولا توجد دلائــل تذكر على أن ارتــفــاعــات الأسعار  ذلــك 
الفيدرالي  البنك  ستتسارع مرة أخــرى، مما يعني أن مسؤولي 

يمكنهم الاسترخاء مع توجههم لتخفيف السياسة النقدية. 
بأميركا  الاقتصادي  النمو  التضخم، ظل معدل  انخفاض  ومع 
عند مستويات مقبولة، ‏وسجل في الربع الثاني من العام معدل 
نمو 2.8% على أساس سنوي. وتقول ‏مجلة »ذي إيكونوميست« 
إنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن الــتــعــريــف المــوحــد لــلــركــود هــو تسجيل 
معدل نمو سلبي لربعين متتاليين، فإن الركود الحقيقي يُعرف 
وتنخفض  وظائفهم،  المــايــن  يفقد  حــن  رؤيــتــه،  عند  ببساطة 
أرباح الشركات، ويغلق بعضها، ‏وتزداد عمليات تسريح العمالة 

بصورة واضحة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ارتفع  الــولايــات المتحدة 4.3%، وقــد  البطالة في  يــزال معدل  ولا 
قليلا عن مستواه في وقت سابق من العام، ‏لكنه لم يصل إلى 
الـــذي يــرعــب الأســــواق، مما يــدل على أن الطلب على  المــســتــوى 

العمالة لا يزال مرتفعا. 
ففي حالة  إيجابية،  نتائج  الشركات  ذلــك، ‏تحقق  وفــي غضون 
العملاء  ويختفي  الــشــركــات،  أربـــاح  تنخفض  الطبيعي،  الــركــود 
وتضطر الشركات إلى تقديم اقتطاعات كبيرة. ولكن في الربع 
العالمية بأكثر من  الشركات  أربــاح  الثاني من عــام 2024، نمت 
ا لمصرف دويتشه 

ً
%10 ‏في المتوسط على أساس سنوي، وفق

بنك الألماني، وهو أكبر ارتفاع لها في عامين. وعلى الرغم من أن 
ثقة الشركات في الاقتصاد الأميركي لا تزال منخفضة، إلا أنها 
ما زالت أعلى مما كانت عليه العام الماضي. ويشير المتشائمون 
إلى ارتفاع حالات إفلاس الشركات منذ عام 2020-2021. لكن 
هذا الاتجاه يعكس العودة إلى الوضع الطبيعي من معدل الفشل 
المنخفض بشكل لافت للنظر ‏الذي تم تسجيله أثناء فترة الوباء، 
عندما جعلت وفرة من البرامج الحكومية من المستحيل عمليًا 

انهيار أي شركة. 
كـــيـــف تــمــكــن الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي مــــن تــحــقــيــق ذلــــــك؟ أحـــد 
الاحتمالات هو أن الاقتصادات الحديثة ‏أصبحت أقل حساسية 
رأس  كثيفة  الصناعات  تراجع  بسبب  الفائدة،  أسعار  لتغيرات 
المال مثل بناء المساكن والتصنيع، والتي تتطلب من الشركات 
للأسر  وبالنسبة  الاســتــثــمــار.  أجــل  مــن  كبيرة  مبالغ  اقــتــراض 
الأميركية، فقد أفادت أسعار الفائدة المرتفعة المدخرين ‏أكثر مما 

أضرت بالمدينين، خاصة مع توفر السياسات المالية اللازمة.
ولعبت السياسة المالية ‏أيضا دورها في أميركا، ففي عامي 2020 
و2021، وزعت الحكومة كميات هائلة من الأموال المحفزة، وقد 
خففت المدخرات الضخمة التي تراكمت لدى الشركات والأسر 
المرتفعة.  الفائدة  السلبي لأسعار  الأثر  التالية من  خلال ‏الفترة 
وهذا العام، تدير الحكومة الأميركية عجزا بنسبة 7% من الناتج 
المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل إدارة اقتصادية غريبة في وقت 
يتسم بانخفاض معدلات البطالة إلى هذا الحد. ومع ذلك، ساعد 
هذا النهج في توجيه الأموال نحو الاقتصاد الحقيقي، حتى مع 

تشديد البنك الفيدرالي للسياسات.
التحول، ‏حيث لمح  الآن على وشــك  الأعــمــال  وربــمــا تكون دورة 
باول إلى أن المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد كانت الدافع وراء 
إشارته إلى اقتراب خفض أسعار الفائدة، موضحا أنه وزملاءه 
في بنك الاحتياط الفيدرالي »لا يسعون ولا يرحبون بمزيد من 
التباطؤ في ظروف سوق العمل«. ومع ذلك، لا يوجد ما يشير 

إلى أن الاقتصاد على وشك أن ‏يتعرض للاضطرابات.
غير صحيح،  الاقتصاد  حالة  على  أن حكمهم  ثبت  إذا  وحتى 
الفيدرالي على حق في رغبتهم في  البنك  فقد يكون مسؤولو 
خفض أسعار الفائدة، حيث إن تكاليف الاقتراض عند مستواها 
الحالي قد تكون مرتفعة بشكل غير ضروري، مما يضغط على 
النشاط الاقتصادي بشكل مفرط. وقد يضطر صناع السياسة 
النقدية إلى زيادة وتيرة التخفيضات إذا ظهرت أدلة على تباطؤ 
اقتصادي حقيقي. وإذا كان من المبكر الاحتفال بتحقيق هبوط 
آمن، في ظل السياسة المالية شديدة السخاء، فيمكن القول إن 

المدرج قد ظهر الآن في الأفق بوضوح.

الهبوط الآمن للاقتصاد 
الأميركي

Wednesday 4 September 2024 Wednesday 4 September 2024
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سوسن جميل حسن

لـــم تــكــن نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت 
فـــي الأول مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري، 
فــي شـــرق ألمــانــيــا، تــوريــنــغــن وساكسونيا، 
ــدّاً، عــلــى الــرغــم مــن وصــفــهــا في  مفاجئة جــ
بعض المــواقــع بأنها »زلــــزال« أو »صــدمــة«، 
الــتــي سبقتها كانت  الــــرأي  فــاســتــطــاعــات 
ــظــهــر تـــراجـــع شــعــبــيــة الائـــتـــاف الــحــاكــم، 

ُ
ت

وصعود نسبة مؤيدي الأحزاب والجماعات 
اليمينية، والشعبوية بشكل عام، خصوصاً 
حـــزب الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا. صــحــيــحٌ أن 
هاتين الولايتين من أصل 16 ولاية تضمّان 
نحو خمسة ملايين نــاخــب، إنما مــن أصل 
أكثر  أو  ألمانيا  فــي عموم  61 مليون ناخب 
التصويت، لكن لهذه   ممن يحق لهم 

ً
قليلا

فحزب  محليّتها،  تتجاوز  أهمية  النتائج 
ف 

ّ
الشعبوي، المصن ألمانيا  أجــل  البديل من 

ألمانيا  يمينيّاً متطرّفاً في عديد من أنحاء 
ــــوات فــي تــوريــنــغــن،  حــصــل عــلــى ثــلــث الأصـ
ــــي ســـاكـــســـونـــيـــا. اســتــلــم  وقـــــريـــــبٌ مـــنـــهـــا فـ
الائتلاف الحاكم الحالي المسؤولية في أوج 
الأزمات المتلاحقة. كانت البداية مع جائحة 
ــي الـــشـــطـــر الأخـــيـــر  ــا الـــتـــي بــــــدأت فــ ــ ــــورونـ كـ
جات  ثــم  الحكومة،  ميركل  أنجيلا  لرئاسة 
التي فرضت  أوكرانيا  الروسية في  الحرب 
أعباء وتحدّيات كبيرة، ومواقف سياسية، 
ــرّة بــالمــطــلــق فــيــهــا بــرســم  ــ لــيــســت ألمــانــيــا حـ

مدى الفاتح

ف في السودان منذ 
ّ
الحرب تتوق لم تكد 

استقلاله، بل أول حرب خاضتها الدولة 
ــبــيــلــه. 

ُ
الــحــديــثــة تــعــود إلـــى نــــزاع حـــدث ق

مــع ذلـــك، فـــإن حـــرب عـــام 2023 المستمرة 
الجغرافي  التمدّد  جهة  من  الأعظم  تظل 
وحـــجـــم الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تـــكـــاد تشمل 
جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق الـــــــســـــــودان. عـــلـــى مـــدى 
أشهر، كان السودانيون في حالة صدمة. 
ــا مـــن أقــالــيــم  ــاورهـ فـــي الـــخـــرطـــوم ومــــا جـ
الــوســط، الــتــي لــم تكن الــحــروب السابقة 
تمتدّ إليها، تزايد إحساس العامّة بأنهم 
مــســتــهــدفــون بـــهـــذه الـــحـــرب الـــتـــي ظــنــوا 
وأن  فيها،  طرفاً  ليسوا  أنهم  البداية  في 

دُخانها لن يطاولهم. 
الجميع.  ليشمل  المليشيا  خــطــاب  اتــســع 
وسرقة  البيوت  واقتحام  المجاني  القتل 
المــركــبــات كــانــت هــي الــديــمــقــراطــيــة، التي 
وعدت بها الناس. جعل هذا السودانيين 
الأفضل  ليكون  والألـــم،  الفقد  يتشاركون 
حظاً من استطاع النجاة بنفسه، ولو بما 
المناطق،  يستر جسده. لكل سوداني في 
ــة، ما  ــمــ ــدّت إلــيــهــا الأيــــــدي الآثــ ــتــ الـــتـــي امــ
يحكيه، مما شهده من ممارسات لا يمكن 
أن تنسى، خصوصاً ما يتعلق بالجرائم 
كان  اللواتي  والفتيات،  للنساء  المسيئة 
 كــســبــايــا، بما 

ّ
الـــغـــزاة يــتــعــامــلــون مــعــهــن

ــتــــصــــاب الــجــمــاعــي  وصـــــل إلـــــى حــــد الاغــ
ــذه الـــصـــورة  ــ ــاد الـــجـــنـــســـي. هـ ــبـ ــعـ ــتـ والاسـ
الــقــاتــمــة، الـــتـــي تــكــمــلــهــا مـــآســـي الـــنـــزوح 
واللجوء والموت بسبب المرض أو الجوع 
أو مخاطر الطريق، تتناقض تماماً مع ما 
تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي من 
احــتــفــالات ووصـــات رقــص للسودانيين 
في مناطق تجمعاتهم الآمنة ومنافيهم.

السودانيين  إن  قــول بعضهم  هــذا  يشبه 
المــغــتــربــن لا يــحــسّــون بـــالمـــعـــانـــاة، وهــي 
فصحيح  كبير،  ظلم  فيها  التي  الــعــبــارة 
أن ذلك المغترب لم يكن حاضراً إبّان أيام 
الغزو، ولم يشعر مرارة أن يُخرجك غريب 
مــن بيتك وأن لا يسمح لــك بــالــعــودة، إلا 
أن مــمــا لا يُــنــكَــر أن صــمــود الــســودانــيــن 
يعود بالدرجة الأولى إلى ما يتلقونه من 

عاطف أبو سيف

ــــاح الــــديــــن ولــيــس  ــه مـــحـــور صـ ــ ــد أنـ ــؤكّــ مــ
مــــحــــور »فـــيـــاديـــلـــفـــي«، كـــمـــا أنـــــه تــقــاطــع 
الشهداء وليس محور نتساريم. ومع ذلك 
نقول محور فيلاديلفي ومحور نتساريم، 
عن  الرسمية  الإسرائيلية  الــروايــة  ونــكــرّر 
طلق عليها 

ُ
ت مــا  ــطــلــق عليها 

ُ
ون أمــاكــنــنــا، 

ماكنة الإعلام الإسرائيلي من أسماء، كأننا 
ى رواياتهم. فإذا كانت الآية القرآنية 

ّ
نتبن

م آدم الأسماء كلها« مفتاح 
ّ
الكريمة »... وعل

ي 
ّ
المعرفة، فإن إدراك الأسماء هو بداية تبن

الحكايات وراء هذه الأسماء. وبدون قصد، 
يتم إنتاج المعرفة المصبوغة برواية العدو 
فـــي خــطــابــنــا الإعـــامـــي ولــغــتــنــا الــوطــنــيــة 
ــا نــتــخــاطــب بـــه عـــنـــه، مـــن دون  وفــــي كـــل مـ
ــعــيــد إنــتــاج أسرلته 

ُ
أن نـــدري أنــنــا بــذلــك ن

والأمـــكـــان،  الأشـــيـــاء  وتــهــويــده  وصهينته 
كما للتاريخ وعلاقتنا به. وحيلة الأسماء 
والصراع على أسماء الأماكن جزءٌ أساس 
مــن الــصــراع على هــويــة المــكــان. ويــقــع هذا 
الـــصـــراع فـــي قــلــب الـــصـــراع عــلــى الـــروايـــة، 
حيث تــحــاول دولـــة الاحــتــال ليس سرقة 
البلاد، بل سرقة روايتنا وحكاية وجودنا 
في هذه البلاد. ومعركة الرواية من أوائل 
الصهيونية  الحركة  تها 

ّ
شن التي  المعارك 

مـــن أجـــل تــدعــيــم ســرقــتــهــا الـــبـــاد، وبـــدأت 
ــــى فـــي مــســار  مــبــكّــراً مـــع الــتــحــريــفــات الأولـ
ــــرى تــوظــيــفــه  ــــذي جـ الــــســــرد الـــتـــاريـــخـــي الــ
الصهيوني  الاســتــيــطــان  أجــل شرعنة  مــن 
لــفــلــســطــن، وبــالــتــالــي، الــتــمــهــيــد مـــن أجــل 
سرقتها من أصحابها، فالصراع الحقيقي 
ـــل جــوهــر 

ّ
هــــو عـــلـــى الــــــروايــــــة، لأنـــهـــا تـــمـــث

ــالأرض، وجــوهــر  ــ ــ ارتــــبــــاط الــفــلــســطــيــنــي بـ
علاقة الغرباء غير المأصلة بها. 

ــعــيــد تــرديــد 
ُ
لــنــاحــظ كــيــف أنـــنـــا كــلــنــا ن

فيما  »مستوطن« و»مستوطنات«،  كلمة 
الحقيقة أن هــؤلاء لم يخلقوا وطناً لكي 
مــســتــوطــنــون، ومـــا يقومون  يُــقــال عنهم 
بـــه لــيــس بـــنـــاء وطــــن مـــن أجــــل أن تــكــون 
يستوطن  مستوطنات.  سكناهم  أمــاكــن 
الإنسان الشيء غير المأهول على الأرض، 
هــكــذا تــقــتــرح الكلمة الإنــكــلــيــزيــة، ولــذلــك 
المهاجرين  على  الأوروبــيــون  أطلق   

ً
مثلا

مــن أوروبـــا للحلول مكان ســكّــان أميركا 
الــشــمــالــيــة كــلــمــة »مـــســـتـــوطـــن«. لاحــظــوا 
فــقــط أن كــلــمــة مــســتــوطــن تــســتــخــدم في 
سياق التاريخ للإشارة إلى المستعمرين 
الأوروبــــــــــن الــــذيــــن ســــرقــــوا أمـــيـــركـــا مــن 
أصــحــابــهــا الأصـــانـــيـــن. ولـــإشـــارة إلــى 
ــــى فــلــســطــن  الـــيـــهـــود الــــذيــــن وصــــلــــوا إلــ
ويأخذوا  الأصلانيين،  سكّانها  ليطردوا 

حلمي الأسمر

لا أدري كــيــف اســتــحــضــرتُ هـــذه الــكــلــمــات 
ــة غــــادة الــســمــان »أعــلــنــتُ  ــبـ مـــن كــتــاب الأديـ
عليك الحب«، وأنا أشهد أحد أكثر المواقف 
العربي،  تاريخنا  فــي  وفجائعية  غرائبية 
ى منه، 

ّ
أو بما تبق تــقــول: بكامل وعــيــي،  إذ 

بعد أن عرفتك، قرّرت أن أحبك، فعل إرادة لا 
فعل هزيمة )!(، إلى أن تقول: لا تصدق حين 
ــاعــة صابون 

ّ
يــقــولــون لــك إنــك فــي عــمــري فــق

عابرة، لقد اخترقتني كصاعقة وشطرتني 
نصفين، نصف يحبك ونصف يتعذب لأجل 

النصف الذي يحبك.
أليس هذا المشهد الغرامي الصاعق هو ما 
يــصــف حــالــة الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي في 
من  الصهيوني؟  الــعــدو  مــع  لغزة 

ُ
الم علاقته 

يــصــدّق أن هـــذا الــنــظــام، بــعــد كــل هـــذا الــدم 
الــــذي أراقــــه فــي فــلــســطــن، وفـــي غــيــرهــا من 
بـــاد الـــعـــرب، لــم يـــزل واقــعــا فــي حــبّــه؟ ولــم 
يــزل يــتــحــدّث عــن »الــســام الاســتــراتــيــجــي«، 
والــتــعــاون الأمــنــي والاقـــتـــصـــادي؟ مــا الــذي 
تعلن  النظام، حين  لهذا  »إســرائــيــل«  فعلته 
الــســام؟ ثم من  الحرب ويعلن عليها  عليه 
بقي في هذا الكيان يتحدّث عن هذا الشيء، 
بعد كل ما اقترفه وما يقترفه حتى ساعة 
كتابة هذه السطور، بل حتى كنس آخر أثر 

من بقاياهم من فلسطين؟
كيف نفهم هذا »السجود الملحمي« الوثني 
ــوز هـــذا الـــعـــدو الــــذي يشبه  فـــي حــضــرة رمــ
ســجــود المــســتــوطــنــن فـــي بـــاحـــات الأقــصــى 
الشريف، بين يدي جريمة هي الأكثر بشاعة 

وتوحشا في التاريخ المعاصر؟
ــام الـــعـــربـــي  ــظــ ــنــ ــا، بــــعــــض رمــــــــوز الــ ــيــ ــمــ رســ
الصهيوني على  العدوان  »تدين«  الرسمي 
العبارات  بأشد  الفلسطينية  والضفة  ة 

ّ
غــز

وأقـــســـاهـــا، وعــمــلــيــا، تــعــلــن تــمــسّــكــهــا بما 
تــســمّــيــه »خــــيــــار الــــســــام الإســـتـــراتـــيـــجـــي«. 
طبعا هــنــاك مــن هـــذه الــرمــوز مــن لــم يكلف 
ــتـــى، بــل  ــاء الإدانــــــــة والـــشـــجـــب حـ ــنـ نــفــســه عـ
الإعلامية  ومنصّاته  وقنواته  ذبابه  يطلق 
منجزاتها،  وتسخيف  المــقــاومــة  مــن  للنيْل 
ــه، إن  ــ ــدوانـ ــ والانــــتــــصــــار لـــلـــعـــدو وتـــبـــريـــر عـ
المــشــهــد الأكـــثـــر اســـتـــفـــزازا هـــو الــتــمــسّــك بـ 
»خــيــار الــســام الإســتــراتــيــجــي«، وســـط كل 
هذا الدمار الوحشي، وسحق كل النصوص 
الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا اتـــفـــاقـــات الــــســــام تــحــت 
ــا المـــشـــهـــد الأكـــثـــر  ــ جـــنـــازيـــر »المـــيـــركـــفـــاه« أمـ
تمسّك بعضهم  فهو  قــســوة ودرامــاتــيــكــيــة، 
بما يسمّونه »التنسيق الأمني«، وتقديسه 

كأنه وثن سياسي في وقت يستبيح العدو 
ابــتــداء مــن قبلة  فيه كــل مقدس فلسطيني، 
المسلمين الأولى وليس انتهاء بالدم البريء 
لأبناء الأرض المقدسة، فهو يمدّ »احترامه!« 
لكل ما هو موجود في الأرض الفلسطينية 

شجرا وحجرا وبشراً!
المــشــهــد أكـــثـــر ســوريــالــيــة مـــن كـــل مـــا جنح 
إلــيــه كــافــكــا ومـــا أنــتــجــه خــيــال مــلــكــي أفــام 
الرعب ستيفن كينغ وألفريد هتشكوك، فقد 
تدحرجت مفردات السياسة ومعادلاتها في 
العلاقة البينية بين النظام العربي الرسمي 
والــعــدو الــصــهــيــونــي، مــن مــعــادلــة »الأرض 
مقابل السلام« إلى »السلام مقابل السلام«، 
وصـــولا إلــى »الــحــب مقابل الــحــرب!«. إنهم 
يـــــصـــــادرون الأرض  يــقــتــلــونــنــا ونـــحـــبـــهـــم، 
ويقيمون المستعمرات، ونحدّثهم عن خيار 

السلام الاستراتيجي.
أي لغز يحمله هذا الموقف العربي الرسمي، 
إلا أن يــكــون شــريــكــا كــامــا فـــي الــجــريــمــة، 
ولـــيـــس مــحــرضــا عــلــيــهــا فـــقـــط، أو مُــيــسّــراً 
لارتــكــابــهــا، وربــمــا مــحــرضــا عــلــيــهــا، وتلك 
لحظة فارقة في تاريخ هذه الأمة، فقد قطع 
ــر خيط  ــذا الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي آخــ هــ
الحرب  وأعلن  مع شعبه،  من علاقته  رفيع 
عليه، في وقــتٍ أعلن فيه الحب للقاتل، ولا 
نــــدري أي إكــســيــر أو تـــريـــاق ســيــعــالــج هــذا 
الجرح المــريــع، وبــأي عين سيرى أبناء هذا 
الشعب من خذلوه وقاتلوه بعد أن تجاوز 
ــيـــاد« إلــــى المـــشـــاركـــة الــفــعــلــيــة  مــرحــلــة »الـــحـ
سلبيا  موقفا  باتخاذه  ليس  الجريمة،  في 
أو مــتــفــرّجــا عــلــى الــجــريــمــة، بــل بــمــد الــعــدو 
بـــكـــل مــــا يـــلـــزمـــه لإتــــمــــام جــريــمــتــه وتــوفــيــر 
مــحــاولــة مستميتة  مــع  لــهــا،  بيئة حاضنة 
عليها  والتحريض  المقاومة  بيئة  لتخريب 

بل الاستماتة في هزيمتها.
ــلـــنـــت عـــلـــيـــك الــــحــــب، يـــقـــولـــونـــهـــا لــلــعــدو  أعـ
عليكم  وأعلنت  يوميا،  فعلا  ويترجمونها 
الــعــربــي، لا  الشعب  لكل  يقولونها  الــحــرب، 
أفعالا  ويترجمونها  فحسب،  للفلسطيني 
لا أقوالا، تلك هي المعادلة، بأبشع صورها، 
بلا تأويل أو كثير شرح، وبلغة أخرى: هذا 
فراق بيني وبينكم، فراق لا لقاء بعده، فقد 
انكسر التابو الكاذب الذي حاولوا إقامته، 
الــتــي رسموها  الــعــروبــة  وتهشمت صـــورة 
عـــلـــى الأقـــنـــعـــة الـــتـــي يـــرتـــدونـــهـــا، ولمــلــمــوا 
الـــتـــوت عـــن عــوراتــهــم لــيــســتــروا بها  أوراق 
عــورة الــعــدو، فــأي غــفــرانٍ يرتجى بعد هذه 

الخديعة وكل هذا الإيغال في القتل؟
)كاتب من الأردن(

سياساتها، واتخاذ قراراتها في هذا الشأن. 
لذلك نرى انزياحاً في المزاج العام الألماني، 
وفي الغرب عموماً، نحو الشعبوية، بسبب 
الــهــجــرة والــســيــادة الــوطــنــيــة والــعــاقــة مع 
الاتــحــاد، وحـــرب أوكــرانــيــا، تضع الائــتــاف 
الناخبين،  أمـــام  مــوقــع مساءلة  فــي  الحاكم 
ونــمــو الــهــويــات الــوطــنــيــة فــي تــلــك الــبــلــدان 
ــن الأوروبــــــــــــــي أو  ــامــ ــتــــضــ ــاب الــ ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ عــ
التضامن مــع أوكــرانــيــا. ويــفــرض هــذا على 
الأحــــــزاب الــحــاكــمــة الــثــاثــة أن تــعــمــل على 
مــراجــعــة هــــذا الــتــغــيّــر فـــي مــــزاج الــنــاخــبــن 
لــلــمــتــابــع أن يــاحــظ  ــيـــاراتـــهـــم. ولا بـــد  وخـ
كــيــف أن هـــذه المــراجــعــة بــــدأت بــالــفــعــل منذ 
مــدّة، خصوصاً بالنسبة لموضوع الهجرة، 
إلـــى الائــتــاف  زاد فــي ضــرورتــهــا بالنسبة 
ارتكبها شاب  التي  أخيراً،  زولنغن  جريمة 
ســوري لاجــئ، فهل يحالفهم الوقت؟ هناك 

عام للانتخابات المقبلة.
ــع فــي  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــل هــــــذه الأزمــــــــــــات، والـ ــ ــي ظـ ــ فـ
مستوى معيشة شريحة كبيرة من الشعب 
الألماني، ازداد تأثير الجماعات الشعبوية 
الــيــمــيــنــيــة الــتــي تــدعــو إلــــى الــتــشــكــيــك في 
فكيف حدث  الاجتماعي،  التعايش  أســس 
ــا هــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــي  ــ ذلـــــــك؟ ومــ
تشغل  أسئلة  هــذه  مواجهته؟  في  تساعد 
ــؤسّـــســـات  ــــال كــثــيــريــن مــــن الـــجـــهـــات والمـ بـ
ومــراكــز الأبــحــاث والـــدراســـات فــي ألمانيا، 
 
ً
أنجزت مؤسّسة هانز بوكلر تحليلا فقد 

كــمــا يــقــول كـــولـــراوش، وهـــذا يُــحــدث أرضــا 
الــتــي ترسّخت  المـــؤامـــرة  لــخــرافــات  خصبة 

جذورها عميقاً خلال جائحة كورونا.
رخي بثقلها 

ُ
ونتيجة للأزمات التي باتت ت

بــشــكــل مــلــمــوس ومـــزعـــج عــلــى شـــرائـــح من 
ــــرب الــــروســــيــــة فــي  ــــحـ ــيــــر الـ الــــشــــعــــب، وتــــأثــ
ــيـــا عــلــى الاقـــتـــصـــاد ونـــشـــاط بعض  أوكـــرانـ

ــــاب الاجـــتـــمـــاعـــي  ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــشـــــركـــــات، والاسـ
الماضية  القليلة  السنوات  والاقتصادي في 
ــتــــضــــررة أصــبــحــت  ــهــــرت مـــجـــمـــوعـــات مــ ظــ
 بــشــكــل خـــاص لــلــعــروض اليمينية 

ً
عــرضــة

الــشــعــبــويــة، تــوصــلــت دراســــــات إحــصــائــيــة 
إلـــى أن الــتــصــويــت لــحــزب الــبــديــل مــن أجــل 
الطبقات  ألمانيا يتم، في أحيانٍ كثيرة، في 
المــنــخــفــض، كما  الـــدخـــل  الاجــتــمــاعــيــة ذات 
أن  لوكس،  توماس  الاجتماع  عالم  يوضح 
نسبة ناخبي هذا الحزب البديل كانت في 
العام 2016 في الفئات ذات الدخل المنخفض 
)الأشــخــاص الــذيــن يحصلون على أقــل من 
المـــتـــوســـط( تــشــكّــل %15،  الـــدخـــل  70% مـــن 
ونــســبــة الــنــاخــبــن ذوي الـــدخـــل المــتــوسّــط 
كانت 15%، فــي حــن أن نسبة الــدخــل فوق 
المتوسط أو المرتفع كانت 9%، بالإضافة إلى 
ذلك، من بين الأحزاب الألمانية الأكبر حجماً 
كان »البديل«، والذي ضم أنصاره أكبر عدد 

من الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض. 
الألمــانــي تحسّن في  الاقــتــصــاد  أن  صحيحٌ 
لكن نسبة  عــام،  الأخــيــريــن بشكل  العقدين 
من  اعــتــبــاراً  ملحوظ  بشكل  ارتــفــعــت  الفقر 
الــعــقــد المــــاضــــي، خــصــوصــا فـــي الــســنــوات 
الــخــمــس الـــفـــائـــتـــة. لـــذلـــك اتــســعــت الــفــجــوة 
المــالــيــة بـــن الأســــر الــتــي تــعــيــش عــلــى خط 
بــالــطــبــع بالنسبة  الــفــقــر  الــفــقــر، بــمــعــايــيــر 
ــتــــوسّــــطــــي الــــدخــــل،  ــــاد، ومــ ــبــ ــ إلــــــى هــــــذه الــ
وأظهرت تقارير أن عدم المساواة في الدخل 

ــــى مـــســـتـــويـــات مــقــلــقــة فــــي 2022،  ــل إلـ ــ وصـ
خـــال أزمـــة كـــورونـــا، هـــذا مــا أدّى إلـــى دفــع 
انخفض  المجتمع، ممن  شريحة كبيرة من 
مستوى عيشهم، إلى الشعور بعدم الأمان 
والــــخــــوف مـــن الـــغـــد، وعـــــدم الـــحـــفـــاظ على 
ــا ســـاهـــم فـــي تــزعــزع  مــكــانــة اجــتــمــاعــيــة، مـ
الثقة بالنظام، أو الحكومة الحالية. زيادة 
ــل بــســبــب  ــمـ ــعـ ــــدان فــــــرص الـ ــقـ ــ ــلـــى ذلـــــــك، فـ عـ
السياسات الجديدة التي اتخذتها شركاتٌ 
ــن بــعــد،  ــوّل إلـــــى الـــعـــمـــل عــ ــحــ ــتــ ــرة، والــ ــيـ ــثـ كـ
وازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، 
إلــى تغيّر  العوامل  أدّت كل هــذه  والرقمنة، 
الأحــزاب  نحو  وانزياحهم  الناخبين  مــزاج 

اليمينية المتطرّفة، أو الأحزاب الشعبوية.
سؤال يقلق المهاجرين بالطبع، خصوصاً 
تنتظرهم حياة  الــذيــن  مــنــهــم،  الــســوريــن 
فيما  ترحيلهم،  حــال  فــي  وصعبة  بائسة 
لــو وصــلــت إلـــى الــحــكــم حــكــومــاتٌ مــن أول 
أولــــويــــاتــــهــــا مــشــكــلــة الـــهـــجـــرة واجــــتــــراح 
فبالنسبة  الظاهرة،  هــذه  تحدّ من  قوانين 
لحزب »البديل...« إنه يعدّ كل من لم يندمج 
مــع المجتمع والــثــقــافــة الألمــانــيــن يجب أن 
يخرج مــن ألمــانــيــا. هــذا هــو الغد بالنسبة 
كل مكان، غد ضبابي،  في  السوريين  إلــى 
مقلق، لا يمنح الأمان، لا يمكن البناء عليه 
في حياة مستدامة، أما العودة إلى ما كان 

اسمها سورية، فلهذه حديث آخر.
)روائية سورية في برلين(

الذين  المهاجرين  أبنائهم  من  مالي  دعــم 
يساندونهم ويستشعرون حاجتهم.

الذي  الديني والأخــاقــي،  الوعظ  بجانب 
يظهر في تعليقاتٍ كثيرة تستغرب لجوء 
ــرقـــص، الـــذي  ســـودانـــيـــن كــثــيــريــن إلــــى الـ
»الماجن« أو »المتهتك«، في   بـ

ٌ
يصفه بعض

ظل هذه الظروف، فإنه يمكن تفسير هذه 
الظاهرة في إطار الشخصية السودانية، 
الضعف  بمظهر  تظهر  أن  لا تحب  الــتــي 
أحـــد.  تــثــيــر شــمــاتــة  أن  أو  الانـــكـــســـار  أو 
ــرقـــص، بــهــذا المــعــنــى، أقــــرب إلــى  يــبــدو الـ
الرغبة في تحدّي الواقع والظروف، وفي 
استعادة مظاهر الحياة التي سرقت من 
الــنــاس على حــن غفلة. لفهم ذلــك، يجب 
أن نضع في الاعتبار ارتباط الشخصية 
السودانية بالرقص الذي يبدو أحد أهم 
الموروثات، التي تذكّر بالدماء الأفريقية. 
فـــي ذلـــك الــبــلــد، يــبــقــى لــكــل إقــلــيــم رقــصــة 
مــحــلــيــة، كــمــا يــبــقــى لــكــل فــئــة مـــن الــنــاس 
ــق تــقــيــيــم  ــ ــتــــي تـــتـــنـــوع، وفــ ــا الــ ــاتـــهـ رقـــصـ
 
ّ
أصحابها، ما بين الجذب الصوفي وهز
ــــروس وغـــيـــرهـــا  ــعـ ــ  الـــحـــمـــاســـة ورقـــــــص الـ

من المسميات.
مـــن طـــرائـــف المـــســـمّـــيـــات مـــا نـــذكـــره أيـــام 
كان  حيث  الإجبارية،  العسكرية  الخدمة 
يـــجـــري تــشــغــيــل بـــعـــض الأنــــاشــــيــــد ذات 
بعضها  يأتي  التي  الحماسية،  الكلمات 
مــركــبــا عــلــى ألــحــان أغــــانٍ شــهــيــرة، فكان 
ــنـــخـــرط فــــي وصـــــــات رقـــص  المـــعـــســـكـــر يـ
جماعية، ما يشكل مشهداً لا يتناسب مع 
جــدّيــة المعسكر والــتــدريــب، أمــا صيحات 
ولكنها  الرقص،  تمنع  لا  التي  العساكر، 
تطالب بأن يكون »محترماً« و»رجولياً«، 
لــم يكن أحد  سُـــدى، حيث  فكانت تــذهــب 
 موضوعياً 

ً
ــادراً عــلــى أن يــضــع فــاصــا قــ

بين الرقص المقبول والرقص غير المهذب.
صـــــوّرت إحــــدى الــوثــائــقــيــات الأوروبـــيـــة 
عــــودة جــنــدي أوكـــرانـــي بــعــد قــضــائــه ما 
يــقــارب الــعــام فــي جبهة الــقــتــال. الجندي 
الــشــاب، الـــذي تــرك كــل مــا وراءه مــن أجل 
الالـــتـــحـــاق بــالــجــيــش والمـــشـــاركـــة فـــي ما 
الوطن،  لحماية  وطنية  مهمّة  يعتبرها 
كـــان يــظــن أن الــحــيــاة فــي مـــدن أوكــرانــيــا، 
الـــتـــي لـــم تــمــتــد إلــيــهــا الـــحـــرب، مــتــوقــفــة، 

ــة.  ــادفـ ــيـــس مـــصـ ــذا لـ ــ بــــادهــــم مــــنــــهــــم.  هــ
 أن كل أماكن وجود الغرباء 

ً
ولاحظوا مثلا

في التاريخ الذين يسكنون البلاد بالقوة 
فالإنكليزي  »مستعمرات«،  تسمّى  كانت 
وصف التجمّعات الإنكليزية في أفريقيا 
فكلمة  بالطبع،  »المستعمرات«  بـ وآســيــا 
مــســتــعــمَــرة تــحــمــل صــفــة الــتــعــمّــر، وهــي 
تــنــطــلــق مـــن مـــركـــزيـــة الـــوعـــي الأوروبــــــي 
راً وحمْل الحضارة 

ّ
بجعل العالم متحض

إليه، لكنها لا تحمل فكرة استملاك الوطن 
كما تحمله كلمة مستوطنة. بل وصفت 
 الــوجــود 

ً
وقـــاحـــة الـــســـرد الأمــيــركــي مــثــا

الغربي في أميركا بأنه »اكتشاف« وليس 
»استعماراً«، وحيث لا يمكن تفسير كيف 
يــمــكــن لأحــــدٍ أن يــكــتــشــف شــيــئــا مــأهــولًا 
بــالــســكــان، وفــيــه حـــضـــارات عــريــقــة، فــإن 
أحــداً أيضاً لا يمكن أن يقول كيف يكون 
قيام إسرائيل »استقلالًا«، ومذابح النكبة 
ص من سكان 

ّ
معارك بطولة من أجل التخل

الــبــاد. وثــمّــة شبه ليس مــصــادفــة، وهو 
يــفــسّــر الكثير مــن الــوعــي المــشــتــرك الــذي 
يؤسّس لكل هذه العلاقة التي لا يمكن أن 
تنتظم وفق منطق ما بين واشنطن وتل 
أبيب. أطلق الجيش الإسرائيلي مصطلح 
»كــــوريــــدور فــيــاديــلــفــي«، أي مــمــر ولــيــس 
محوراً، على الشريط الحدودي بين مصر 
ة، وبالرجوع إلى كلمة فيلادلفيا فهي 

ّ
وغز

تعني »الحب الأخــوي«. ويكثر في الإعلام 
اخــتــار هذا  الإسرائيلي  الجيش  إن  الــقــول 
الـــكـــود لـــإشـــارة إلــــى الــشــريــط الـــحـــدودي 
عــشــوائــيــا، مـــن دون الالــتــفــات إلـــى معنى 
السلام  فــتــرة  فــي  استخدمت  الــتــي  الكلمة 
بـــن مــصــر وإســـرائـــيـــل، لــلــتــدلــيــل عــلــى ما 
ع إليه إسرائيل من ســام أخــوي مع 

ّ
تتطل

مصر. وبذلك يتم اختصار كل شيء على 
طاً، وبذلك 

ّ
اعتباطي، وليس مخط أمر  أنه 

يـــتـــم إنــــتــــاج مـــعـــرفـــة الــــعــــدو ضـــمـــن نــســق 
وتقبل ذاتــي. انظروا مــاذا سمت إسرائيل 
السابع  بعد  أكتوبر  في  ة 

ّ
غــز الحرب على 

»السيوف  اســم  الجيش  أطــلــق  مــنــه، حيث 
الحديدية« على حرب الإبادة.

ة، أعلنت دولة 
ّ
قبل أيام من الحرب على غز

الاحتلال اكتشاف أربعة سيوف في كهف 
قـــرب الــبــحــر المـــيـــت، قـــال الــبــاحــثــون إنــهــا 
كــانــت فــي أغــمــاد خشبية مــوضــوعــة في 
 داخــل الكهف. وزعــمــت سلطة الآثــار 

ٍّ
شــق

الإسرائيلة أن هذه السيوف كان قد غنمها 
مــتــمــرّدون يــهــود مــن الــجــيــش الــرومــانــي، 
وخــبّــأوهــا فــي الكهف. طبعاً لا يوجد ما 
يفيد بأن هذه السيوف التي يعترف ويقر 
ــزوّر بــأنــهــا رومــانــيــة، لأنـــه لا يستطيع  المــ
أن يخطف آثــار الــغــرب، أن يهودياً أو أي 

لــهــذه الــظــواهــر عــن طــريــق طــرح مجموعة 
الــــردود عليها، من  مــن الأســئــلــة، وتحليل 
قبيل مــا مــدى انــتــشــار المــواقــف المناهضة 
ــا الــــــذي يـــمـــيّـــز الـــحـــزب  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؟ مــ
أو المــجــمــوعــة الــيــمــيــنــيــة الــشــعــبــويــة، ومــا 
التصوّر الذاتي الذي يمتلكه مؤيدوها؟ ما 
ز الناس على التصويت لحزبٍ، 

ّ
الذي يحف

مثل حــزب البديل من أجــل ألمانيا؟ ما هو 
ــدور الــــذي يــلــعــبــه الــتــكــامــل الاجــتــمــاعــي  ــ الـ
ــيــــدة أو  والمــــهــــنــــي، وظـــــــــروف الـــعـــمـــل الــــجــ
لمواجهة  عمله  يمكن  الـــذي  ومـــا  الــســيــئــة؟ 

انتشار المواقف المناهضة للديمقراطية؟
لا بــد مــن الإشـــارة مبدئيّاً إلــى أن دراســـاتٍ 
المناهضة  المــواقــف  أن  إلــى  عــديــدة خلصت 
للديمقراطية يمكن العثور عليها أيضاً في 
وســط المجتمع، أو بين الناس الذين يــروْن 
أنفسهم في الوسط سياسيّاً أو اقتصاديّاً. 
ــراوش مــــديــــرة مــعــهــد  ــ ــولـ ــ تـــصـــف بــيــتــيــنــا كـ
الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التابع 
اليمينية  الشعبوية  بوكلر،  هانز  لمؤسسة 
الشعب  يكون  حيث  للمجتمع،  فهم  بأنها 
مــعــاديــا لنخبة يُــفــتــرض أنــهــا مــنــعــزلــة في 
الـــســـيـــاســـة والإعــــــــام والــــقــــضــــاء، وتـــوضـــح 
عن  ه 

ُ
فصل يمكن  لا  الشعبي  الفهم  هــذا  أن 

المواقف العنصرية، على عكس الحجج التي 
الهجرة مرفوضة  أن  وفــي حين  يردّدونها. 
فـــإن المــؤسّــســات  إلــيــهــم،  بــالمــطــلــق بالنسبة 
قابل بــازدراء مماثلٍ تقريباً، 

ُ
الديمقراطية ت

يفعلون شيئاً ســوى  لا  بــلــده  أبــنــاء  وأن 
الاستماع للأخبار ومتابعة تقدّم القوات 

وانتصاراتها.
حين وصوله، فوجئ ذلك الجندي بحفل 
ــــود شـــبـــابٍ  ــــوجــ ــة وبــ ــنــ ــديــ ــــي ســــاحــــة المــ فـ
ــانـــوا  ــنـــســـن، الــــذيــــن كـ كـــثـــيـــريـــن مــــن الـــجـ
ــي لـــحـــظـــات مـــــرح مـــمـــزوج  يـــنـــخـــرطـــون فــ
بــالــرقــص والـــغـــنـــاء. قــصــص ذلـــك الــشــاب 
أيــام صعبة  فــي الجبهة مــن  عما عايشه 
وعمن فقدهم من زملاء كفاح لم يبد أنها 

كانت ستهمّ أحداً.
ــان الــحــروب والمــآســي  سيبقى الــرقــص إبّـ
ــادّة لــلــنــقــاش ما  ــ ــ ــراً مــثــيــراً لــلــجــدل ومـ ــ أمـ
يــرى  تـــام ومـــن  بــن مــن يستنكره بشكل 
الراحة  إحــدى وسائل  العكس،  فيه، على 
صولين  اللبنانية  كــالمــعــالــجــة  الــنــفــســيــة، 
ــدّ إحــــــــدى المـــؤمـــنـــات  ــ ــ ــعَ ــ ــ

ُ
دكـــــــــاش، الــــتــــي ت

بـــالـــرقـــص عـــاجـــا ومـــنـــفـــذاً لـــلـــخـــروج من 
الأزمــات. يشبه عمل دكــاش ما كان يقوم 
في  الغريز  أحمد  الفلسطيني  المـــدرب  بــه 
ــزة،  ــيّ قـــطـــاع غـ ــرقـ مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، شـ
مــن نــشــاطــات مــع الأطـــفـــال قــبــيــل الــحــرب 
الجارية. كان الغريز يأمل أن تحرر هذه 
الـــحـــركـــات الأطـــفـــال مـــن الــقــلــق والـــخـــوف 

وتساعدهم على استعادة طفولتهم.
)كاتب سوداني في لندن(

شخصٍ آخر قد سرقها. قد يقول قائل إن 
للحرب  الحديدية  السيوف  اســم  اختيار 
ة جـــرى ضــمــن اخــتــيــار عشوائي 

ّ
ــز عــلــى غـ

ــه جــــهــــاز الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الـــخـــاص  ــ يــــقــــوم بـ
يــقــرأ حقيقة هــذه  بــالــجــيــش، مــن دون أن 
الـــحـــرب الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا إيـــجـــاد واقـــع 
جـــديـــد يـــتـــم فـــيـــه تــقــتــيــل الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــلـــي« على  ــيـ ــرائـ فـــالـــحـــرب هـــي تـــمـــرّد »إسـ

الحرب الفلسطينية على إسرائيل. 
ــون  ــدركــ يــــــدرك الــفــلــســطــيــنــيــون ذلــــــك، ويــ
لهم فقط، ولكن  البلاد  أهميته، ليس لأن 
لأنــهــم يــعــرفــون قــيــمــة أن يــشــبــه الإنــســان 
مــا يملكه، وهـــو فــي هـــذه الــحــالــة الأرض 
، لا يــمــكــن لمن 

ً
بــطــولــهــا وعـــرضـــهـــا. مـــثـــا

ــارع »6«  ــ ــــول شــ يـــســـوق ســـيـــارتـــه عـــلـــى طـ
ــــن شـــمـــالـــهـــا إلـــى  ــــاد مـ ــبـ ــ الـــــــذي يـــقـــطـــع الـ
 أن يــفــوتــه أن يــــرى الــعــلــم 

ً
جــنــوبــهــا مــثــا

ــن فـــــوق ســـاريـــةٍ  ــرفــــرف مــ الــفــلــســطــيــنــي يــ
ــفـــاع عــلــى الــجــانــب الآخــــر من  عــالــيــة الارتـ
ســـور الــفــصــل الــعــنــصــري قــبــالــة طــولــكــرم. 
والـــســـاريـــة المــوضــوعــة فـــي قــلــب طــولــكــرم 
بطول 60 متراً، والعلم الذي يبلغ حجمه 
400 متر مربع، وضعت في مكان لا يمكن 
الــذي يربط شمال  الطريق  فــي  لأي عابر 
ياسر  كـــان  يــــراه.  أن  إلا  بجنوبها  الــبــاد 
عــرفــات مــن أطــلــق اســم »مــفــتــرق الــشــهــداء« 
عــلــى مـــحـــور نــتــســاريــم، ونـــجـــح الــخــطــاب 
الإعلامي الفلسطيني في فرض المصطلح 
رغم  التهويدي،  المصطلح  مقابل  الوطني 
أن المنطقة التي يقع فيها المحور فيها هي 
قرية المغراقة وجحر الديك، إلا أن »مفترق 
الــشــهــداء« كـــان ولــيــد لــحــظــة المــواجــهــة. إذ 
كــان المــحــور مكاناً للقتال والاشــتــبــاك بين 
ــيـــش الاحــــتــــال خـــال  الــفــلــســطــيــنــيــن وجـ
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، وارتــقــى فيه عشرات 
الـــشـــهـــداء، لــذلــك أطــلــق عــلــيــه عـــرفـــات اســم 
ــل مــحــور  ــكّـ ــتـــرق الــــشــــهــــداء. فـــيـــمـــا يـــشـ ــفـ مـ
صلاح الدين استكمالًا لاسم الشارع الذي 
ة من أول الشمال إلــى آخر 

ّ
 قطاع غــز

ّ
يشق

السيارة  يعرف سائق  لا  وربــمــا  الجنوب. 
في  بــســيــارتــه  ينطلق  حــيــث  الفلسطيني، 
الشارع الساحلي من يافا إلى حيفا وعكا، 
أنه أيضاً يقود في الشارع الشهير نفسه 
ة، ســــواء كـــان شــــارع الــرشــيــد على 

ّ
فــي غــــز

الكورنيش مباشرة أو شارع صلاح الدين 
 من حدود المدينة. 

ً
إلى الشرق قليلا

يـــبـــدو الــتــذكــيــر بـــذلـــك مــهــمّــا ونـــحـــن نفكر 
علاقتنا  ومــســتــقــبــل  وعــيــنــا  مستقبل  فـــي 
بخطابنا وكــيــف نــعــبّــر عــنــه، ونـــدافـــع عن 
تــفــاصــيــل عــاقــتــنــا بــالمــكــان، فــمــا تــقــوم به 
دولــة الاحتلال حــرب على المكان، من أجل 
تدميره بشكل كامل، وهذا ما يحدُث، على 
الأقل، لا نساعدهم في سرقة حكايتنا عن 

مكاننا الذي يدمّرونه.
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

قلق السوريين مع فوز أحزاب شعبوية فـي شرق ألمانيا

لماذا يرقص السودانيون إباّن الحروب؟

مفاوضات التهدئة وحيلة الأسماء

يعلنون علينا الحرب 
ونعلن عليهم الحب

توصلت دراسات 
إحصائية إلى أن 
التصويت لحزب 

البديل من أجل ألمانيا، 
المتطرف، يتم، في 

أحيانٍ كثيرة، في 
الطبقات الاجتماعية 

ذات الدخل المنخفض

المشاهد المتناقضة 
ليست قاصرة على 

الحرب السودانية، 
ففي كل بلد فيه 

حرب من يصرّون على 
تجاهل المعاناة

نكرّر الرواية 
الإسرائيلية الرسمية 

عن أماكننا، ونطلق 
عليها ما تطلق 

عليها ماكنة الإعلام 
الإسرائيلي من أسماء، 

كأننا نتبنىّ رواياتهم

آراء

أرنست خوري

الغربية وتهويد ما تبقى من  الضفة  إنّ مجزرة غزة وابتلاع  القول  ثمة وجاهة في 
القدس، لا توقف الحياة خارج فلسطين، حيث الأحداث تجري في بلدان عربية وتجدر 
الإبــادة  تفاصيل  يتابع  وهــو  واحــدنــا  يشعر  11 شهراً  فمنذ  ملاحقتها صحافياً. 
الفلسطينية وكأن ذهنه محاصَر هناك، نظراً إلى فظاعة الحاصل إنسانياً وسياسياً. 
في لحظة معينة، يستسلم إلى أن الخبر الفلسطيني قد يكون بلا نهاية في أعمارنا 
ر 

ّ
وفي أعمار أولادنا وربما أحفادنا مثلما كان حكماء من جيل النكبة يتنبأون، ويتذك

أن شعوب العالم متساوية في الحقوق والحريات، أو هكذا يجدُر بها أن تكون. بالتالي، 
فإنها متساوية في الحق بالتغطية الصحافية، وأن للشعوب العربية وبلدانها خارج 
فلسطين مصائب وطنية خاصة وأخرى عربية مشتركة. يرفع رأسه بالفعل ليرى 

بنظرة أوسع وإطار مفتوح مشرق العرب ومغربهم، ويا ليته لم يفعل.
أخبار البؤس العربي تشبه قصص شهرزاد لشهريار وقد تحتاج لأكثر من ألف ليلة 
روى. وفي سردها من دون مناسبة، أقصى درجات الملل والفشل في الكتابة، 

ُ
لكي ت

ــ  العربي حكام مجرمون  البؤس  أبطال  الشهير.  الكتاب  روايــة قصص  على عكس 
ــ متسلطون، ولكن أيضاً شعوب شريكة أصيلة في مصابها.  ــ فاسدون  فاشلون 
شعوب يحب بليدو التفكير وميّالون إلى رمي المسؤولية على الآخر دوماً أن ينزهوهم 
عن أسباب ما آلت إليه أحوالهم وتفضيل الملاذ الآمن المنافق في رمي كل ما هو سيئ 
إما على »الزعماء الذين يستغلون الشعب المسكين« أو إضافة ثرثرة أيديولوجية في 
استحضار الاستعمار والإمبريالية والإسرائيلي والأميركي والتدخل الغربي على ما 
لا يحتمل حديثاً عن أي من هذا الحشو، كأن تحكم بلداً مثل تونس إهانة تجسدت 
، أخبار انتخابات 

ً
برجل اسمه قيس سعيّد. أو أن نتابع بكل جدية، في الصحافة مثلا

الجزائر والأردن وتونس، وأن نترقب مواعيدها في السابع من سبتمبر/ أيلول الحالي 
والعاشر منه، ثم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على التوالي، ونتحدث بكل 
رصانة عن مرشحين رئاسيين في الحدثين الجزائري والتونسي، ونشرح عن أهمية 
رفع نسبة مقاعد النواب الحزبيين إلى 41 مقعداً من أصل 138 في الأردن حيث لا 
قيمة كبيرة للأحزاب بما أن عدد الحزبيين 95 ألفاً في 38 حزباً يشكلون 1.8% من 
 لهم الانتخاب حسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة. 

ّ
الذين يحق

الأكثر فداحة أننا نصدق، أو نوحي كأننا نصدق، أخبار انتخابات الجزائر وحملات 
المرشحَين الإسلامي عبد العالي حساني شريف واليساري يوسف أوشيش، قبل أن 
نذيّل الخبر بخلفية وكأنها تفصيل تفيد بأن »الانتخابات شبه محسومة لمصلحة 
المتنقل  الكلام مع قيس سعيّد  انتهى  أما تونسياً، فقد  المجيد تبون«.  الرئيس عبد 
من انقلاب إلى آخر أمام استسلام ملايين التونسيين للديكتاتورية السهلة من دون 
إما  هم  الديمقراطيين  المناضلين  من  حفنة  المستسلمين  من  يُستثنى  كــف.  ضربة 

محبوسون أو منفيون أو في طريقهم إلى الزنزانة.
أمّا حين يكون المقام مؤاتياً لقول ما يجدر قوله عن التدخل الخارجي، لكن تحديداً 
عن التخريب الإيراني لبلدان عربية في لحمتها وطوائفها واجتماعها وديمغرافيتها 
ربط الألسنة غالباً إما خشية 

ُ
الحساسة، أكان في العراق أم اليمن أم سورية أم لبنان، ت

القتل من خلفية مذهبية مسموح به، ولكن  أن  التعرّض لاتهام بالطائفية، بما  من 
تسميته باسمه محظورة، أو لأن عداء إيران لإسرائيل يفرض تكتماً على تفجيرها 
حروباً أهلية ومشاركة أصيلة فيها، أو أخيراً لأن كل تدخل خارجي مذموم لا بد أن 
 بل ترسيخاً لأخوّة 

ً
يكون أميركياً فرنسياً بريطانياً إسرائيلياً وإلا فلا يكون تدخلا

عان فينا. أمام هذا الكوكتيل من البؤس 
ّ
الدم كما هو حال إيران وروسيا حين يفظ

العربي، لا يتبقى وقت لمتابعة إبادة لكن أهلية جارية في السودان، ولا لزوال فرقة 
من البلدان كلبنان وسورية والعراق واليمن عن الخريطة، وللمفارقة جميعها مناطق 

نفوذ إيرانية، ولا يتوفر مجال للتحسر على ما آل إليه بلد بحجم مصر ووزنها. 
ا منطقة غير صالحة للحياة.

ّ
هي حق

أنطوان شلحت

تدخل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت يوم السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول 2023 شهرها الـ12 بعد ثلاثة أيام. وفي هذه المناسبة أشير، في أكثر 
الفترة الطويلة، فإن بنيامين  أنه بالرغم من انقضاء هذه  من منبر إسرائيلي، إلى 
 عن 

ً
نتنياهو، الذي يحمّله عديد من الساسة والمسؤولين الأمنيين السابقين، فضل

ثرٍ من المحللين السياسيين والعسكريين، المسؤولية الرئيسية عن هذه الحرب التي 
ُ
ك

جاءت في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس، ما زال رئيساً 
ا قوميّاً ودينيّاً، والتي بدأت ولايتها بخطة الانقلاب 

ً
للحكومة اليمينيّة الأكثر تطرّف

على الجهاز القضائي، وما تسببت به من انقسام حادّ في مجتمع دولة الاحتلال. 
الثاني 2023،  الثالث من نوفمبر/ تشرين  التذكير بأنه في يوم  بُــدّ من إعــادة  ولا 
صــاغ غــادي كيدم، الــذي قتل ستة من أفــراد عائلته خــال هجوم حماس، خطاب 
هم نتنياهو بأنه أوصل إسرائيل 

ّ
هم« ووزعه على الرأي العام، وكتب فيه: أنا أت

ّ
»أنا أت

همه بتمزيق الشعب في خطة الانقلاب على الحكم 
ّ
إلى أكبر كارثة في تاريخها. أت

همه بتجاهل تحذيرات رؤساء المؤسّسة الأمنية. 
ّ
التي فككت الدولة وأضعفتها... وأت

زال يشكل خطرًا حقيقيًا  ما  الــذي  نتنياهو  هم 
ّ
أت أنــا  ه. 

ّ
كف على  عائلتي  دمــاء  إن 

الحكم،  مؤسسات  بتفكيك  نتنياهو  هم 
ّ
أت ومواطنيها...  وجنودها  إسرائيل  على 

ذريعة  بترتيب  المنشغل  نتنياهو  هم 
ّ
أت الحرب.  زمــن  في  عملها  الدولة  أداء  وبعدم 

هم نتنياهو 
ّ
 من التركيز على إدارة الحرب. أت

ً
لنفسه للهروب من لجنة التحقيق، بدل

 من مصلحة الدولة وأمنها. نتنياهو خطر 
ً

بالانشغال بمصلحته الشخصية بدل
على الدولة. أغلبية الشعب لا تصدقه. لأجل إنقاذ البلد وإنقاذنا يجب على نتنياهو 

الرحيل الآن. نعم الآن، في خضم الحرب.
الــتــي تــا فيها كــيــدم خــطــابــه، تعالت هــتــافــات قاسية موجهة إلى  الــتــظــاهــرة  وفــي 
نتنياهو: »قــاتــل«، »خــائــن«، »لا غــفــران لمــاك المــوت والــخــراب«. كما نــوّهــت وسائل 
ها في هجوم السابع من أكتوبر، 

ُ
الإعلام في تلك الفترة بأن ياعيل ألون، التي قتل ابن

كانت مــن أوائـــل الــذيــن رفــعــوا مطلب إقــالــة نتنياهو. ومما صــرّحــت بــه فــي حينه: 
المسؤول  ومــن هو  إيصالها  أردتُ  التي  الرسالة  ما  لي  كــان واضحًا  البداية،  »منذ 
عن هــذا الإخــفــاق. لا الجيش الإسرائيلي ولا أي شخص آخــر. إن شخصاً واحــداً 
ا على  هو المسؤول، نتنياهو، وأعضاء هذه الحكومة الذين تعاونوا مع جنونه«. وردًّ
سؤال ماذا يمكن أن يعزّيها، قالت: »عزله ومحاكمته. الرجل مجرم حرب. وإذا لم 
مع  يتعامل  بأنه  الثقة  يمكننا  الأشــخــاص. كيف  من  مزيد  الآن، سيتضرّر  يُعزل 
قضية المخطوفين بموضوعية؟ كيف يمكن أن نثق به في إدارة الحرب؟ إنه مشغول 
بتسجيل النقاط ولن يوقف الحرب إلا في اللحظة الملائمة له. الرجل ببساطة خطر«.
بطبيعة الحال، تزداد يوماً بعد يوم التساؤلات عن الأسباب وراء نجاح نتنياهو في 
البقاء في منصبه. وبمتابعة ما يُنشر في الإعلام الإسرائيلي بشأن تلك الأسباب، 
الإسرائيلية  المــعــارضــة  أن  رئيسية:  أســبــاب  ثلاثة  أنها  الأســاســي  الاستنتاج  فــإن 
ضعيفة وليست موحدة في مواجهة الحكومة؛ وجود ائتلاف حكومي فاشل ولكنه 
الــرأي العام، ما يجعله  متماسك، وبالأساس في ظل تراجع قوته في استطلاعات 
إسرائيل  تجد  التي  والسياسية  الأمنية  الأوضــاع  الحكم؛ خطورة  بسدّة  ا 

ًّ
متمسك

نفسها في خضمها وتعتبر غير مسبوقة في تاريخها. 
 الأكثر أهمية أن المعارضة فاقدة أي بديل للسياسة التي يعرضها نتنياهو، 

ّ
ولعل

وخصوصاً لما يوصف بأنه »اليوم التالي« للحرب. وليس هذا الواقع جديداً. وبشكل 
عام، »الاشمئزاز من نتنياهو« وحده ما يعيد التذكير بوجود معارضة في إسرائيل، 
وهو اشمئزاز شخصي، ولا وجود لمعارضة حقيقية بالنسبة إلى مسائل أساسية، 
كبيرة بين  فــوارق  توجد  المسائل لا  هــذه  ففي  والديمقراطية،  والــحــرب  كالاحتلال 
اليمين والوسط واليسار الصهيوني، وليس مبالغة القول إن ثمّة دولة تتكلم بصوت 

واحد، وإن لديها وجهة نظر واحدة ورأيا واحدا!

مروان قبلان

ع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
ّ
على امتداد أكثر من عشرة شهور، تمت

الخارجية،  ــزّة. الضغوط  ها على غـ
ّ
الــتــي يشن الــحــرب  تــكــون مطلقة فــي  تــكــاد  بحرية 

السياسية والإعــامــيــة والــقــانــونــيــة، وانــهــيــار صـــورة إســرائــيــل على الــســاحــة الــدولــيــة، 
لم تنجح في دفعه إلى تغيير موقفه الرافض إبــرام اتفاق لوقف إطــاق النار )دائــم أو 
مؤقت( وتبادل الأسرى والمحتجزين. استند نتنياهو، في موقفه المصمّم على الحرب 
حتى تحقيق أهدافها )القضاء على قوة حركة حماس العسكرية والإداريــة في غزّة، 
واستعادة المحتجزين( إلى عوامل، أهمّها اتكاؤه على غالبية برلمانية مريحة من 64 
عضو كنيست، يمثلون تحالف اليمين واليمين المتطرّف، وقد زاده قوة انضمام زعيم 
حزب »المعسكر الرسمي« المعارض، بني غانتس، إليه في حكومة وحدة وطنية عشيّة 
انطلاق الحرب، استمرت حتى شهر يونيو/ حزيران الماضي، فضلا عن وجود رأي 
عام إسرائيلي داعــم للحرب وأهدافها، ونخب حزبية وسياسية ظلت رغم خلافاتها 
الشخصية والتفصيلية تتبنى على مدى شهور عديدة مواقف منسجمة إلى حد كبير 
مع سياسات نتنياهو في غزّة، لا بل كان بعضها يزايد عليه بهذا الخصوص. يبدو 
أن الأمور أخذت تتبدّل، وفترة السماح التي أعطاها الرأي العام ومراكز قوى سياسية 
واقتصادية إسرائيلية مختلفة لنتنياهو لإنهاء المهمّة في غزّة قد شارفت على نهايتها، 
الستة  المحتجزين  استعادة  الجيش في  بعد فشل  بــرز  الــذي  الكبير  الاستياء  بدليل 
)خمسة إسرائيليين وأميركي( أحياء في منطقة رفح، والإضراب الذي دعت إليه كبرى 

نقابات العمال الإسرائيلية )الهستدروت( بدعم من شركات صناعية عديدة.
إلى  غــزّة  الستة في نفق جنوبي قطاع  تداعيات مقتل الأســرى الإسرائيليين  تعيد 
الأذهـــان ظــروف انهيار الإجــمــاع على دعــم حــرب فيتنام في الــولايــات المتحدة، إثر 
وقــوات  الأميركية  الــقــوات  الشماليون ضــد  الفيتناميون  ــه 

ّ
الـــذي شــن »تــيــت«  هــجــوم 

فيتنام الجنوبية المتحالفة معها في يناير/ كانون الثاني 1968، والذي اعتبر حينها 
نقطة تحوّل في تاريخ حرب فيتنام والتورّط الأميركي فيها. قبل ذلك الهجوم، كان 
ما  دوائــر  من  الحرب  معلوماتهما عن  الأميركيان يستقيان  العام  والـــرأي  الإعــام 
يسمّى »المثلث الذهبي« في النظام السياسي الأميركي، ويضمّ البيت الأبيض وزارتي 
بالقوات  لحقت  التي  الفادحة  والخسائر  الشمالي  الهجوم  بعد  والــدفــاع.  الخارجية 
الأميركية في أثنائه، وبدء وصول الحقائب السوداء التي تحوي جثت الجنود إلى 
في  تحوّل  عن  أسفرت  للحرب،  مختلفة  روايــة  على  الأميركيون  استيقظ  بلادهم، 
ي الإعلام 

ّ
المزاج العام، تمثل في بدء انفضاض الرأي العام من حول الحكومة، وتبن

ــســاع الشروخ في دوائــر 
ّ
مواقف أكثر استقلالية غير مألوفة في أوقــات الأزمــة، وات

النخبة بشأن إمكانية ربح الحرب أو تحقيق أهدافها. ما جرى في اليومين الماضيين 
يوحي أنه ربما بتنا أمام سيناريو مماثل، حيث بدأ الإجماع على دعم حرب غزّة 
تطالب   .)2023( أكتوبر   7 إسرائيل عقب هجوم  في  ل 

ّ
وقد تشك ينهار،  وأهدافها 

المظاهرات الكبرى التي خرجت في مدن إسرائيلية مختلفة بوقف الحرب واستعادة 
رات على نشوء معارضة داخل الائتلاف الحكومي 

ّ
الأسرى عبر اتفاق، وبروز مؤش

)داخل حزب الليكود تحديدا بقيادة وزير الحرب يؤاف غالانت( وفي المؤسّستين، 
رات بهذا الاتجاه.

ّ
الأمنية والعسكرية، تعطي مؤش

هذا يعني أن أفق الحرب لم يعد مفتوحا كما كان عليه على امتداد الشهور الماضية، 
استعادة شعبيته من خلال  أكتوبر«   7« منذ  الرئيس  همّه  كــان  الــذي  نتنياهو  وأن 
الاتــجــاه المعاكس،  الــحــرب، قــد يجد نفسه قريباً يسير فــي  إنــجــازٍ مــا عبر  تحقيق 
الضغوط  مع  نفسها  تعامله  بطريقة  الداخلية  الضغوط  مع  التعامل  في  استمر  إذا 
خياريْن:  أمــام  يغدو  حيث  تماماً،  تختلف  هنا  والتبعات  الحسابات  لأن  الخارجية، 
الرضوخ لضغوط الرأي العام ومراكز القوى الإسرائيلية أو مواجهة التبعات التي قد 

نهي عهده الطويل في حكم إسرائيل.
ُ
ت

بؤس خارج الحدث الفلسطيني في أسباب نجاح نتنياهو بالبقاء

هل نحن أمام نقطة تحوّل 
في حرب غزّة؟
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آراء

علي العبدالله

كثيــرة هــي الكتابــات التي تقول إن الإســام 
الأول  بمنحــه  والمــرأة  الرجــل  بــن  يميّــز 
موقعــا تســلطيا عبــر »القوامــة«، كما خصّه 
 
ّ
حــظ مثــل  كــر 

ّ
للذ الميــراث،  فــي  بامتيــازات 

وثــاث  الزوجــات، مثنــى  الأنثيــن، وتعــدّد 
امرأتــن.  بشــهادة  رجــل  وشــهادة  وربــاع، 
بشــواهد  التمييــز  هــذا  بتأكيــد  وقامــت 
كثيــرة مــن التجربــة التاريخيــة والممارســة 
هنــا   ... المعاصــرة.  حياتنــا  فــي  اليوميــة 
محاولــة لإيضــاح حقيقــة الموقــف وخلفيات 
فــي  والمــرأة  الرجــل  بــن  التباينــات  هــذه 

بعض الحقوق. 
ووضعهــا  المــرأة  مكانــة  معرفــة  تســتدعي 
بالنســبة للرجــل فــي القــرآن الكريــم البحــث 
كرت فيه في كل الســور، 

ُ
عن المواضع التي ذ

عطيت من 
ُ
وتقويــم محــدّدات وضعهــا ومــا ا

عطــي الرجــل لتبيّ إن 
ُ
حقــوق، مقارنــة بمــا ا

كان ثمّــة تمييــز أو تفضيــل للرجل أم لا.
الكريــم  القــرآن  أن  ــق 

ّ
المدق الباحــث  ســيجد 

قــد وضــع الرجــل والمــرأة فــي مكانــةٍ واحــدة 
تحديــد  عبــر  جوهريــا  تامــة  وبمســاواة 
انتمائهمــا إلــى نــوع واحــد مــن المخلوقــات: 
اسُ 

َّ
هَا الن يُّ

َ
الجنس البشري، حيث قال: »يَا أ

ــسٍ وَاحِــدَةٍ 
ْ
ف

َّ
ــن ن كُــم مِّ

َ
ق

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
كُــمُ ال ــوا رَبَّ

ُ
ق

َّ
ات

 
ً

رِجَــال هُمَــا 
ْ
مِن  

َّ
وَبَــث وْجَهَــا 

َ
ز هَــا 

ْ
مِن  

َ
ــق

َ
ل

َ
وَخ

 
َ
ون

ُ
ل سَــاءَ

َ
ــذِي ت

َّ
ــهَ ال

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
كَثِيــرًا وَنِسَــاءً *وَات

رَقِيبًــا«  يْكُــمْ 
َ
عَل  

َ
كَان ــهَ 

َّ
الل  

َّ
*إِن رْحَــامَ 

َ ْ
وَال  بِــهِ 

﴿النســاء:1﴾. وقــال: »ومــن آياتــه أن خلــق لكم 
مــن أنفســكم أزواجــا لتســكنوا إليهــا وجعل 
بينكــم مــودّة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكّــرون« )الــروم:21(. كمــا تجسّــدت هــذه 
المســاواة فــي وصــف كل مــن الرجــل والمــرأة، 
اثنــنْ،  ثانــي  أي  بالــزوج،  زواجهمــا،  بعــد 
فالرجــل زوج والمــرأة زوج فــي علاقة ثنائية 
ندّية. وقد تكرّرت صفة زوج في آيات كثيرة 
مثــل  والمــرأة  الرجــل  بــن  بالعلاقــة  تتعلــق 
ا 

َ
حْن

َ
صْل

َ
هُ يَحْيَى وَأ

َ
ا ل

َ
هُ وَوَهَبْن

َ
ا ل

َ
جَبْن

َ
اسْت

َ
»ف

ــمُ 
ُّ
رَدت

َ
أ  

ْ
و»وَإِن )الأنبيــاء:90(،  وْجَــهُ...َ« 

َ
ز ــهُ 

َ
ل

 
َّ
ــمْ إِحْدَاهُــن

ُ
يْت

َ
وْجٍ وَآت

َ
 ز

َ
ــكَان وْجٍ مَّ

َ
 ز

َ
اسْــتِبْدَال

هُ 
َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
ت

َ
ا*أ

ً
ــيْئ

َ
ــهُ ش

ْ
وا مِن

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
 ت

َ
ــا

َ
ــارًا ف

َ
قِنط

ا يَا 
َ
ن

ْ
ل

ُ
ــا ﴿النســاء:20﴾، وَق

ً
بِين مًــا مُّ

ْ
ــا وَإِث

ً
ان

َ
بُهْت

هَــا 
ْ
 مِن

َ
 وَكُل

َ
ــة

َّ
جَن

ْ
وْجُــكَ ال

َ
نــتَ وَز

َ
أ  

ْ
آدَمُ اسْــكُن

 
َ
ــجَرَة

َّ
ــذِهِ الش رَبَا هَـٰ

ْ
ق

َ
 ت

َ
مَا وَل

ُ
ت

ْ
 شِــئ

ُ
دًا حَيْث

َ
رَغ

 ﴿البقرة: 35﴾. 
َ
ين الِِ

َّ
 الظ

َ
ــا مِــن

َ
كُون

َ
ت

َ
ف

والمــرأة  الرجــل  بــن  المســاواة  تأكّــدت  وقــد 
الواحــدة،  الشــرعية  التكاليــف  خــال  مــن 
للرجــل  والــزكاة والحــج،  الصــاة والصــوم 
والمــرأة، كمــا فــي العقــاب والثــواب الواحــد. 
ــاتُ 

َ
مِن

ْ
ؤ

ُْ
وَال  

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُْ
»وَال قــال:  الثــواب  ففــي 

عْرُوفِ 
َْ
 بِال

َ
مُــرُون

ْ
وْلِيَــاءُ بَعْــضٍ *يَأ

َ
هُــمْ أ

ُ
بَعْض

علي أنوزلا

 أن تكــون دكتاتــوراً، وبالأحــرى 
ً
ليــس ســهلا

أغلــب  ناجحــا.  دكتاتــوراً  تكــون  أن 
مهامّهــم  فــي  »الناجحــن«  الدكتاتوريــن، 
التاريــخ  عرفهــم  الذيــن  الدكتاتوريــة، 
ناســهم،  وبــن  زمانهــم  فــي  عباقــرة  كانــوا 
مــن  عرفــوا كيــف يفرضــون ســلطتهم علــى 
دونهــم بالحديــد والنــار، وبالترهيــب تــارة 
هــؤلاء،  وبعــض  أخــرى،  تــارة  والترغيــب 
نجحــوا  منهــم،  المســتنيرين  خصوصــا 
مــن مكانــة  الرفــع  وفــي  أوطانهــم  بنــاء  فــي 
شــعوبهم بــن الأمــم. لذلك امتدحــت أدبياتٌ 
السياســي  الاجتمــاع  علــم  فــي  كثيــرة 
العــادل«،  و»المســتبد  المســتنير«  »المســتبد 
نــادراً،  إلا  تتكــرّر  لا  قليلــة  فئــة  وهــذه 
وعــدد مــن اتســموا بهــذه الصفــات يعــدون 
يبقــى  ذلــك،  ومــع  الأصابــع.  رؤوس  علــى 
الاســتبداد اســتبداداً والدكتاتور دكتاتوراً، 
مهمــا حاول تزيــن صورته وإصلاح نهجه 
النــاس  رقــاب  علــى  والســيطرة  الحكــم  فــي 
أحــراراً  يولــدون  النــاس  لأن  ومصائرهــا، 
متســاوين في كل شــيء، والقيام بشــؤونهم 
وتحمّــل مســؤولية رعايتهــا تكليــف قبل أن 
يكون تشريفاً، ومن لا يجد في نفسه القدرة 
على تحمّل المسؤولية، لا أحد يجبره عليها 
 هــو نفســه مجبــرا لا بطــا. 

ً
إلا إذا كان فعــا

وفــي هــذه الحالــة، يكــون الدكتاتــور نفســه 
 

ّ
خاضعــا لســلطة أكبــر منــه، ســلطة تســتغل
ط وقهــر النــاس، لمــرضٍ 

ّ
نزعتــه نحــو التســل

يدهــا  فــي  ا 
ً
ســوط لاســتعماله  نفســه،  فــي 

تقمــع بــه الشــعوب وتقهــر به النــاس، وهذه 
عيّنــة مــن »الدكتاتوريــن الفاشــلين«، الذين  
يثيرون الشفقة أكثر مما يثيرون البغضاء 
تصرّفاتهــم  ة  قــراء وتحتــاج  والكراهيــة، 
أكثــر منــه  النفســي  التحليــل  إلــى  الهوجــاء 
تصــدر  لأنهــا  السياســي،  التحليــل  إلــى 
العــاج،  تســتدعي  مرضيــة  حــالات  عــن 
التشــفي،  ذلــك  مــن  وأبعــد  النقــد،   وليــس 

والعياذ بالله!  
الرئيــس التونســي قيــس ســعيّد، مــن طينــة 
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وبالمعــروف، التــي تعنــي مــا يتعــارف عليــه 
المجتمــع مــن قيــم وحقــوق وواجبــات، تتيح 
اعتبار التغيّر وأخذه بالحسبان في تقويم 
العلاقــات الزوجيــة لأن المعــروف يتغيــر فــي 

المكان والزمان.
نعــود إلــى المآخــذ التــي أطلقتهــا الكتابــات 
المشــار إليهــا أعــاه، أولهــا قضيــة القوامــة، 
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َ
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وأول مــا يمكــن اكتشــافه فيهــا عند التدقيق 
عــن  الآيــات  بقيــة  مــع  والربــط  الســياق  فــي 
العلاقــات الزوجية ارتباط القوامة بشــؤون 
إلــى خارجهــا،  تتعــدّاه  لا  الأســرة حصريــا 
الإســام  بمنطلــق  مرتبطــة  هنــا  وهــي 
الاجتماعــي الــذي يعتبــر الأســرة، لا الفــرد، 
زوجــن،  مــن  أســرة  ففــي  المجتمــع.  أســاس 
ربّــان  مــن  بــد  لا  أولاد،  إنجــاب  ــع 

ّ
توق مــع 

الرجــل.  فــكان  ويوجّههــا  الســفينة  يقــود 
وهــذا لا ينقــص مــن دور المــرأة فــي شــؤون 
الأســرة حتــى وهــو يعطــي الأفضليــة فيهــا 
فــي  الزوجيــة  الحيــاة  أســاس  لأن  للرجــل، 
التكامــل،  كنــف  فــي  أدوار  توزيــع  الإســام 
المســتقل  التحــرّك  مــن  المــرأة  يمنــع  لا  كمــا 
العمــل  مجــالات  فــي  الأســرة  حــدود  خــارج 
فــي  حــرّة  فهــي  والتجــاري؛  الاجتماعــي؛ 
 عــن الــزوج؛ 

ٍّ
اســتثمار مالهــا بشــكلٍ مســتقل

والسياســي؛ ولنــا فــي قصــة بلقيــس، ملكــة 
ســبأ، مــع النبــي ســليمان خيــر دليــل علــى 
القــرآن الكريــم عنــد  لــم يعكــس  ذلــك، حيــث 
ــظ حــول موقعهــا فــي رأس 

ّ
روايتهــا أي تحف

نقــل  بــل  بلدهــا،  فــي  ملكــة  الســلطة:  هــرم 
صــورة إيجابيــة عــن قيادتهــا بلدها أنها لا 
تأخذ قراراً إلا بعد مشــاورة مجلس حكماء 

فشــل  إنــه  بــل  الفاشــلين،  الدكتاتوريــن 
ليحكــم  دكتاتــوراً  يصبــح  أن  فــي  حتــى 
مهمتــه  فــي  فشــل  هــل  التاريــخ،  عليــه 
»الدكتاتوريــة« أم لا، فالرجــل الذي جاء إلى 
الســلطة فــي انتخابــات ديمقراطيــة فــي بلــد 
ديمقراطيــة حقيقيــة  مؤسّســات  فيــه  وجــد 
عقــب  التونســي  الشــعب  إرادة  صنعتهــا 
هــو  آخــر  دكتاتــور  علــى   2011 عــام  ثورتــه 
زين العابدين بن علي، أول ما بدأ به حكمه 
هــو الانقــاب علــى كل مظاهــر الديمقراطية 
فــي بلــده. بــدأ بالدســتور الــذي عدّلــه بقــرار 
أحــادي منــه، وتفصيــل فصولــه على مقاس 
 مجلس النواب 

ّ
دكتاتوريتــه الفاشــلة، وحــل

المنتخــب بطريقــة ديمقراطيــة ليحــل مكانــه 
مجلســا تحــت وصايتــه بــا صلاحيــات أو 
اختصاصــات أو ســلطات، وطــرد الحكومــة 
يشــتغلون  فــن 

ّ
بموظ ليأتــي  المنتخبــة 

أي  وفــي  أراد  كلمــا  يغيّرهــم  إمرتــه،  تحــت 
تجــرأ  مــن  وكل  معارضيــه،  واعتقــل  وقــت، 
علــى انتقــاد نهجــه، حتــى لــو كان مــن أقــرب 
الرغبــة  يشــاركونه  ممــن   أو  مســانديه 
المشــروع  إجهــاض  فــي  نفســها  الحاقــدة 
يُنظــر  كان  الــذي  التونســي  الديمقراطــي 
صحــراء  فــي  ونموذجيــا  اســتثنائيا  إليــه 
الدكتاتوريــات العربيــة. ولــم يــراع فــي ذلــك 
حتى كبار الســن، مثل الشــيخ الوقور راشــد 
معتقــل  أكبــر  اليــوم  يعــدّ  الــذي  الغنوشــي 
ا فــي العالــم تجــاوز عمــره 83 

ّ
سياســي ســن

ســنة ونيفــا،  كمــا لــم يســتح مــن زجّ نســاء 
اليــوم  بهــا  تقبــع  التــي  بــاده  ســجون  فــي 
السياســيات  بينهــن  مــن  ســيدات،  تســع 
والمحاميــات  والمناضــات  والحقوقيــات 

والصحافيات. 
وطبعــا، لا مقارنــة هنــا مــع مــا يجــري فــي 
الاحتــال  ســجون  فــي  أو  مصــر  ســجون 

الإســرائيلي، فتلك قصص أخرى.  
هامــش  علــى  ســعيّد  قيــس  أجهــز   كمــا 
بــه  تفتخــر  كانــت  التــي  الصغيــر  الحريــة 
بــاده، واعتبــره التونســيات والتونســيون 
الثــورة  مــن  الوحيــد  ومكســبهم  غنيمتهــم 
التي دفعوا ثمنها دما وشهداء وتضحيات 
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الثانيــة، حصّــة الذكــر والأنثــى فــي الميــراث. 
الإســام  بنظــرة  مرتبطــة  الأخــرى  هــي 
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ت ــا  مَّ صيِــبٌ مِّ

َ
جَــالِ ن لرِّ

ِّ
قــال: »ل حصتهــا، 

ــا  مَّ صِيــبٌ مِّ
َ
سَــاء ن

ِّ
 وَلِلن

َ
رَبُــون

ْ
ق

َ
وَالِــدَانِ وَالأ

ْ
ال

وْ 
َ
أ ــهُ 

ْ
مِن  

َّ
ــل

َ
ق ــا  مِمَّ  

َ
رَبُــون

ْ
ق

َ
وَالأ وَالِــدَانِ 

ْ
ال ــرَكَ 

َ
ت

ووازن  رُوضاً«)النســاء:7(، 
ْ
ف مَّ صِيبــا 

َ
ن ــرَ 

ُ
كَث

 
ّ

بحــق بالميــراث  الذكــر  حصّــة  مضاعفــة 
الرجــل  ومنــع  بمالهــا  بالاحتفــاظ  المــرأة 
موافقتهــا  دون  مــن  عليــه  الاســتحواذ  مــن 
 
ً
ــة

َ
 نِحْل

َّ
اتِهِــن

َ
سَــاءَ صَدُق

ِّ
ــوا الن

ُ
ورضاهــا، »وَآت

ــوهُ 
ُ
كُل

َ
سًــا ف

ْ
ف

َ
ــهُ ن

ْ
ن ــيْءٍ مِّ

َ
كُــمْ عَــن ش

َ
 ل

َ
ــإِن طِــنْ

َ
*ف

هَا  يُّ
َ
ا«)ســورة النســاء:4(، و»يَا أ

ً
رِيئ ــا مَّ

ً
هَنِيئ

سَــاءَ 
ِّ
ــوا الن

ُ
رِث

َ
ن ت

َ
كُــمْ أ

َ
 ل

ُّ
 يَحِــل

َ
ــوا ل

ُ
 آمَن

َ
ذِيــن

َّ
ال

بِبَعْــضِ  هَبُــوا 
ْ
ذ

َ
لِت  

َّ
وهُــن

ُ
ل

ُ
عْض

َ
ت  

َ
*وَل كَرْهًــا 

ــةٍ 
َ
ن بَيِّ ــةٍ مُّ

َ
احِش

َ
 بِف

َ
تِــن

ْ
ن يَأ

َ
 أ

َّ
 إِل

َّ
مُوهُــن

ُ
يْت

َ
مَــا آت

 
َّ
مُوهُــن

ُ
ــإِن كَرِهْت

َ
عْــرُوفِ *ف

َْ
 بِال

َّ
*وَعَاشِــرُوهُن

ــهُ فِيــهِ 
َّ
 الل

َ
ا وَيَجْعَــل

ً
ــيْئ

َ
كْرَهُــوا ش

َ
ن ت

َ
عَسَــىٰ أ

َ
ف

يْرًا كَثِيرًا« )النســاء:19(.
َ

خ
 

ّ
الثالثة رخصة تعدّد الزوجات جاءت لتحل
يــدت بالعــدل بــن 

ُ
بعــض المشــكلات، لكنهــا ق

وا فِي 
ُ
سِــط

ْ
ق

ُ
 ت

َّ
ل

َ
ــمْ أ

ُ
ت

ْ
 خِف

ْ
الزوجــات، قــال: »وَإِن

سَــاءِ 
ِّ
 الن

َ
ن كُــم مِّ

َ
ــابَ ل

َ
انكِحُــوا مَــا ط

َ
امَــىٰ ف

َ
يَت

ْ
ال

وا 
ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
ل

َ
ــمْ أ

ُ
ت

ْ
 خِف

ْ
إِن

َ
 وَرُبَــاعَ *ف

َ
ث

َ
ــا

ُ
ــىٰ وَث

َ
ن

ْ
مَث

 ...« )النســاء:3(، وشــدّد في التقييد، 
ً
وَاحِدَة

َ
ف

النســاء  بــن  العــدل  اســتحالة  أكّــدت  حــن 
 
َ
بَــنْ ــوا 

ُ
عْدِل

َ
ت ن 

َ
أ طِيعُوا 

َ
سْــت

َ
ت ــن 

َ
»وَل بقولــه: 

يْلِ 
َْ
 ال

َّ
ــوا كُل

ُ
مِيل

َ
 ت

َ
ــا

َ
ــمْ *ف

ُ
ــوْ حَرَصْت

َ
سَــاءِ وَل

ِّ
الن

ــوا 
ُ
ق

َّ
ت

َ
صْلِحُــوا وَت

ُ
ــةِ *وَإِن ت

َ
ق

َّ
عَل

ُْ
رُوهَــا كَال

َ
ذ

َ
ت

َ
ف

حِيمًا« )النســاء:129(. ورًا رَّ
ُ
ف

َ
 غ

َ
هَ كَان

َّ
 الل

َّ
ــإِن

َ
ف

رجــل  شــهادة  احتســاب  قضيــة  الرابعــة 
قولــه  فــي  وردت  كمــا  امرأتــن،  بشــهادة 
 رِجَالِكُمْ 

ْ
ــهِيدَيْنِ مِن

َ
ــهِدُوا ش

ْ
ش

َ
تعالى: »وَاسْت

 
ْ
ن ــانِ مِمَّ

َ
ت

َ
 وَامْرَأ

ٌ
رَجُــل

َ
ــنِْ ف

َ
ــا رَجُل

َ
ــمْ يَكُون

َ
 ل

ْ
ــإِن

َ
ف

إِحْدَاهُمَــا   
َّ

ضِــل
َ
ت  

ْ
ن

َ
أ ــهَدَاءِ 

ُّ
الش  

َ
مِــن  

َ
ــوْن

َ
رْض

َ
ت

ــرَى« )لبقــرة: 282(، ما 
ْ

خ
ُ ْ
ــرَ إِحْدَاهُمَــا ال كِّ

َ
ذ

ُ
ت

َ
ف

يثيــر شــبهة إعطــاء الرجــل موثوقيــة أكبــر 
حيــث  ذلــك  غيــر  الحقيقــة  لكــن  المــرأة،  مــن 
الشــهادة  أداء  علــى  القــدرة  التوجيــه  ربــط 
بنوعيــة اهتمــام كل مــن الرجــل والمــرأة ومــا 
ــب عليــه مــن مشــاغل وتبعــات، تجعــل 

ّ
يترت

كبيــرة، فــي وقــت كان فيــه ســعيّد لا يجــرؤ 
الأســنان.  طبيــب  عنــد  إلا  فمــه  فتــح  علــى 
هــذا  حتــى  أنــه  الرجــل،  حالــة  مــن  ويبــدو، 
بــا 

ّ
الأخيــر لــم يكــن يجــرُؤ علــى زيارتــه تجن

ذلــك  فــي  عقبــاه  تحمــد  لا  قــد  تأويــل  لــكل 
عندمــا  تونــس،  تاريــخ  مــن  الغابــر  الزمــن 
كانت صكوك الاتهام تؤســس على الغوص 

فــي النيات، بل وتفســير الأحلام أحيانا!
ســبق لكاتــب المقــال أن كتــب عــن دكتاتوريــة 
هــذا  يعــود  واليــوم  الفاشــلة.  ســعيّد  قيــس 
الدكتاتــور الفاشــل إلــى واجهة الأحداث في 
 انشــغال العالم والرأي العام 

ً
بلده، مســتغلا

ة والضفة 
ّ
الدولــي بالجرائــم المروّعــة في غــز

الغربيــة  الروســية  وبالحــرب  الغربيــة، 
فــرض   خــال  مــن  أوكرانيــا،  فــي  المشــتعلة 
نفســه  لخلافــة  وحيــدا  ــحا 

ّ
مرش شــخصه 

لعهدة رئاســية جديدة. 
كل  أقصــى  مبتــدئ،  دكتاتــور  كل  ومثــل 
بتهــم  الســجن،  فــي  بوضعهــم  منافســيه 
منهــم  نجــا  ومــن  مفبركــة،  أو  مفترضــة 
»المســتقلة«  اللجنــة  أقصتــه  الســجن  مــن 
منــه، لأســباب واهيــة  المعيّنــة  للانتخابــات 
رفضتهــا المحكمــة الإداريــة التــي انتصــرت 
إقصائهــم،  قــرار  وأبطلــت  منهــم،  لثلاثــة 
لكــن لجنــة ســعيّد تمسّــكت بقــرار الإقصــاء، 
الدكتاتــور،  ينافــس  أن  يمكنــه  أحــد  فــا 
بلــت 

ُ
ق اللذيــن  الوحيديــن  المنافســن  وأحــد 

الاثنــن  يــوم  اعتقالــه  جــرى  ترشــيحاتهما 
الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري. وأرنب 
الســباق المتبقي الوحيد في حلبة المنافســة 
قــد يلاقــي المصيــر نفســه، لأن قيــس ســعيّد 
أقصــى  التــي  انتخاباتــه  يجعــل  أن  يريــد 
واعتقــل  المراقبــن  ومنــع  المنافســن  فيهــا 
وليــس  لمبايعتــه،  مناســبة  الصحافيــن، 

لإعادة انتخابه! 
 ،2019 عــام  الســلطة  إلــى  وصولــه  منــذ 
وخاصــة بعــد انقلابــه علــى الدســتور عــام 
2021، وقيس سعيّد  يُسيّر بلاده بمراسيم 
رئاســية عبــارة عــن »فرمانــات« غيــر قابلــة 
للرفــض أو النقــد أو الطعــن. وحــول تونس، 
هــو  »أيالــة«  إلــى  العربيــة،  الثــورات  مهــد 

تركيز المرأة على مشــكلات الأســرة والأولاد 
تركيزهــا  يجعــل  مــا  اليوميــة،  والحيــاة 
علــى قضايــا شــهدتها أقــل أهميــة وعرضــة 

للنسيان. 
مــا نشــهده مــن حــوارات وســجالات بشــأن 
الكريــم  القــرآن  فــي  ودورهــا  المــرأة  مكانــة 
ناجــم عــن اعتبــار المشــايخ وأتبــاع الإســام 
السياســي مــا فــي القــرآن الكريــم مــن مبادئ 
وتوجيهــات عــن المــرأة والرجــل، ومــا حصل 
في التاريخ الإسلامي من تحوّلات في القيم 
 

ٌ
والســلوك، يمثــل هــدي الإســام. وهــو قــول

غيــر صحيــح، ويتعــارض مــع التوجيهــات 
طويــل  الإســامي  التاريــخ  لأن  والوقائــع، 
وشــهد حالات صعود وهبوط تلاه انقســام 
أبنــاء  بــن  داميــة  سياســية  وصراعــات 
ــي قيم وممارســات 

ّ
الإســام، دفعــت إلــى تبن

ســق مــع توجيهــات القــرآن الكريــم فــي 
ّ
لا تت

مجــالات كثيــرة، بمــا فــي ذلــك مكانــة المــرأة 
عــن  الانحيــاز  هــذه  تفاقــم  وقــد  ودورهــا. 
جــادّة المبــادئ والتوجيهــات مــع الانحطاط 
الحضــاري والعلمــي والثقافــي الــذي أرخى 
وعمّقتــه  قرونــا  المســلمين  علــى  بكلكلــه 
المــوروث  حفــظ  تعتمــد  مشــيخية،  ســيادة 
مــن دون مراجعــة أو اجتهــاد يواكــب تطــور 
واجتماعيــا،  علميــا  البشــري  المجتمــع 
ظــة بذاكــرة قويــة وعقــل مغيّب. 

َ
فشــهدنا حف

قابلهــم علــى الضفــة الأخــرى أصحــاب رأي 
والمــرأة  الرجــل  بــن  الكريــم  القــرآن  تمييــز 
 مــن مكانتهــا وقدرهــا باعتبــار مــا 

ّ
والحــط

الاجتماعــي  التاريــخ  فــي  ويحصــل  حصــل 
دون  مــن  الإســام  موقــف  هــو  للمســلمين 
مــن  الإســامي  الشــرع  فــي  ورد  لمــا  اعتبــار 
مبــادئ وتوجيهــات بهــذا الخصوص، ومن 
دون تمييــز بــن الحكــم الشــرعي ومــا فعلــه 
المســلمون فــي التاريــخ الإســامي، والحكــم 
فلســفته  عــن  بمعــزل  الإســام  قيــم  علــى 
معاييــر  علــى  وبالاعتمــاد  الاجتماعيــة 

الحضــارة الغربية في نســختها الأخيرة.
بــن  والثقافيــة  الاجتماعيــة  القيــم  تبايــن 
راســخة.  وحقيقــة  واقــع  أمــر  الحضــارات 
ولكــن مــن يســتطيع أن يجــزم بــأن قيــم هــذه 
الحضــارة أكثــر صحّــة أو أكثــر جــدوى مــن 
بالعــن  نــرى  ونحــن  الأخــرى،  الحضــارات 
المجــرّدة مــا تنطــوي عليــه كل حضــارة مــن 
مشكلات داخلية ومظالم بين الرجل والمرأة 
وبــن الرجــل والرجــل وبين المــرأة والمرأة. ما 
يجعــل تفضيــل موقــف حضــاري علــى آخــر 
يمكــن  لا  تبعــاتٍ  ويرتــب  تحدّيــات  يواجــه 
فــي  المخــرج  يبقــى  جســرها.  أو  تحاشــيها 
تهــا الحضــارات 

ّ
احتــرام كل القيــم التــي تبن

 علــى التعايش والتفاهم والتثاقف.
ّ
والحــث

)كاتب سوري(

الحاكــم فيهــا بأمــره، مــن يعارضــه يُعتقــل، 
فــي  ينافســه  ومــن  يُعتقــل،  ينتقــده  ومــن 
علــى  قوانينهــا  فصــل  التــي   الانتخابــات 
مقاســه ونصب لجنة الإشــراف عليها تحت 

إمرته، يُعتقل. 
أدخــل البــاد فــي أزمــاتٍ سياســيةٍ متواليــة 
المنهــار  اقتصادهــا  وأغــرق  مســبوقة،  غيــر 
أصــا فــي مشــكلات يصعُــب إيجــاد حلــول 
لهــا. وفــرض عليها عزلة دبلوماســية قاتلة 
وســط محيطهــا الإقليمــي والدولي، بســبب 
المرتجلــة.  وقراراتــه  جة 

ّ
المتشــن تصريحاتــه 

الــوراء، جعلــت  إلــى  ســنواتٍ  البــاد  وأعــاد 
والتونســيين  التونســيات  مــن  كثيريــن 
ــون إلــى عهــد الدكتاتــور الســابق زيــن 

ّ
يحن

العابديــن بن علي!
خــرج  الــذي  التونســي،  الشــعب  أكّــد  لقــد 
الانتخابــات  لجنــة  قــرار  علــى  للاحتجــاج 
انتصــرت  ــحين 

ّ
مرش ثلاثــة  إعــادة  رفضهــا 

الانتخابــي،  الســباق  إلــى  المحكمــة  لهــم 
بأنــه مــا زال يقظــا ولــم يستســلم لــكل حيــل 
حتــى  شــروطه  لفــرض  الفاشــل  الدكتاتــور 
عــاد تزكيتــه فــي انتخاباتٍ أشــبه ما تكون 

ُ
ت

بالاســتفتاء العام لمبايعته. 
نفســه  أمــام  وتعريتــه  الدكتاتــور  ولفضــح 
التونســي  الشــعب  زال  مــا  العالــم،   وأمــام 
فــي  الــذي ينفــع  يملــك خيــاراً حاســماً، هــو 
مثــل هــذه الحــالات الخارجــة عن كل ســياق، 
مــن  الســادس  انتخابــات  مقاطعــة  وهــو 

أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل. 
وأنصــع  رســالة  أبلــغ  القــرار  هــذا  ســيكون 
أخــرى  مــرّة  التونســيون  يرســلها  صــورة 
الياســمين،  ثــورة  شــعب  بــأن  العالــم،  إلــى 
الــذي جعــل زيــن العابديــن بــن علــي يهــرب 
تحــت جنــح الظــام ليلــة 14 ينايــر/ كانــون 
ســيجعل  الــذي  نفسُــه  هــو   ،2011 الثانــي 
قيــس ســعيّد هــذه المرة يهزم نفســه بنفســه، 
عندمــا يقــف وحيــداً أمــام صنــدوق الاقتراع  

لتجديد الثقة في نفســه بنفســه. 
أمــام  عاريــا  الدكتاتــور  ســيبدو  عندهــا 

شــعبه وأمام العالم.
)كاتــب وإعلامي مغربي(

عن مكانة المرأة ودورها في القرآن

الدكتاتور الفاشل

شهد التاريخ الإسلامي 
حالات صعود وهبوط 
تلاه انقسام وصراعات 

سياسية دامية، 
دفعت إلى تبنيّ قيم 

وممارسات لا تتسّق 
مع توجيهات القرآن 

الكريم في مجالات 
كثيرة، بما في ذلك 

مكانة المرأة ودورها

 تأكّدت المساواة بين 
الرجل والمرأة من خلال 

التكاليف الشرعية 
الواحدة، الصلاة 

والصوم والزكاة 
والحج، للرجل والمرأة، 

كما في العقاب 
والثواب الواحد

يريد قيس سعيدّ 
أن يجعل انتخاباته 
التي أقصى فيها 
المنافسين ومنع 

المراقبين واعتقل 
الصحافيين، مناسبة 

لمبايعته، وليس 
لإعادة انتخابه

أكّد الشعب التونسي، 
الذي خرج للاحتجاج 

على قرار لجنة 
الانتخابات رفضها 

إعادة ثلاثة مرشّحين 
انتصرت لهم المحكمة 

إلى السباق الانتخابي، 
بأنه ما زال يقظاً
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طرابلس ــ أسامة علي

تكافح ســلطة بلدية الكفرة جنوب شــرقي 
ليبيــا لاحتــواء أوضــاع آلاف الســودانيين 
بالحــرب  المنكــوب  بلدهــم  مــن  المهجريــن 
المندلعــة فيهــا منــذ منتصف إبريل/ نيســان 2023، 
ــب المخاطر الصحية التي 

ّ
خاصــة علــى صعيد تجن

تســتدعي تقديــم الدعــم الــازم لهــم مــن أجــل منــع 
انتقال الأمراض والأوبئة.

ومطلــع العــام الحالــي، شــكلت بلديــة الكفــرة غرفــة 
طــوارئ صحيــة تولــت تنســيق الجهــود والزيــارات 
والدعــم  والإســعاف  الطــوارئ  فــرق  نفذتهــا  التــي 
التابعــة لوزارتــي الصحــة فــي حكومتــي طرابلــس 
فــي  مســؤولين  زيــارة  آخرهــا  وكان  وبنغــازي، 
حكومــة بنغــازي بحثوا تقديم دعم علاج مهجرين 
ســودانيين مــن مــرض ملتحمــة العــن الــذي تفشــى 
بينهــم. ومؤخــراً كلفــت وزارة الصحــة فــي حكومــة 
مجلس النواب ببنغازي مركز طب المناطق الحارة 
المهجريــن  تجمّــع  لأماكــن  ميدانيــة  زيــارة  تنفيــذ 
الســودانيين، وأخــذ عينــات مــن مــادة الصديــد فــي 
عيــون بعــض مــن ظهــرت عليهــم أعــراض ملتحمــة 
أجــل  مــن  اللازمــة  التحاليــل  لإجــراء  وذلــك  العــن، 
تحديد نوع الميكروب الجرثومي المســبب للمرض. 
وفيما تنتظر الفرق الطبية نتائج تحليل العينات، 
لا تــزال الفــرق تكافــح لفــرض اســتقرار صحــي فــي 

المنطقة بالتنسيق مع سلطات الحكومتين، خاصة 
فــي ظــل تنامــي عــدد المهجريــن مــن الســودان. وفــي 
ظــل هــذه الجهــود المبذولــة، أصيبــت منشــآت طبية 
الأمطــار  جــراء موجــة  كبيــرة  بأضــرار  الكفــرة  فــي 
والسيول التي ضربت المنطقة أخيراً. وأعلنت إدارة 
مستشــفى المدينــة أن الميــاه تســرّبت إلــى داخلهــا، 
مــا اضطرهــا إلــى نقــل العديــد مــن المرضــى، ومــن 
بينهــم مهجــرون ســودانيون يتلقــون العــاج، الــى 
مرافق طبية خاصة في المدينة، ثم اســتطاعت فرق 

الإسعاف والطوارئ إعادة المستشفى إلى العمل.
يتحدث الناشط الإغاثي أنور الزوي عن أن البلدية 
بمفردهــا  تواجــه  لهــا  التابعــة  الصحيــة  والمرافــق 
مخاطــر تفشــي الأوبئــة مــن دون أن تتلقــى أي دعــم 
حكومــي يتناســب مــع حجم التحــدي. ويوضح في 
مــن  »جــزء  الكفــرة  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ حديثــه 
مســؤوليات الحكومــات التــي لا تــزال تتعامــل مــع 
أزمة المهجرين السودانيين بجميع وجوهها، ومن 
بينهــا الأوضــاع الصحيــة مــن دون إجــراء دراســات 
النــزوح،  موجــات  تتوقــف  »لــم  يضيــف:  حقيقــة«. 
ويتوقع أن تزداد بما يُضعف مع مرور الوقت جهود 
الكشف الطبي على المهجرين للتأكد من سلامتهم 
والاطمئنــان علــى صحتهــم، وتقديــم العــاج لهــم«. 
تحــدث  الســودانيين  المهجريــن  أزمــة  بدايــة  ومنــذ 
مســؤولون محليــون عــن اكتشــاف أمــراض خطيرة 
حملها لاجئون من السودان، واشتكوا من النقص 

الحاد في الإمكانات لدى سلطات بلدية الكفرة في 
مــا يتعلــق بتقديــم الرعاية الصحيــة اللازمة. وكان 
اللــه ســليمان،  الكفــرة، عبــد  بلديــة  باســم  الناطــق 
»العربي الجديد« أن  كشف في تصريحات سابقة لـ
عدد المهجرين من الســودان إلى الكفرة يناهز ثلث 
عــدد ســكان المدينــة حاليــا، وأوضاعهــم الصحيــة 
»الإحصــاءات  الــزوي  ويقــول  باســتمرار«.  تتفاقــم 
المتوفــرة تجاوزهــا الزمــن، مــا يرجــح تزايــد أعــداد 
أن  والأخطــر  حاليــا،  الأمــراض  بهــذه  المصابــن 
جــرى  ممــا  وأوســع  أكثــر  الأمــراض  أنــواع  تكــون 
رصده بدليل اكتشــاف مرض ملتحمة العين وســط 
المهجرين، وهو مرض لم يرصد سابقاً«. ويتحدث 
الــزوي عــن وجــود أكثــر المهجريــن فــي مــزارع حيــث 
يقطنــون فــي مســاكن شــبه جماعيــة. ويشــير إلــى 
مــع  يتعاملــون  لا  وبلدياتهــم  الكفــرة  »أهالــي  أن 
الســودانيين بوصفهــم مهاجريــن غيــر قانونيــن، 
أن  كمــا  المهاجريــن،  ملاجــئ  فــي  يودعــوا  لــم  لــذا 
ظروفهم الإنسانية التي جعلتهم مهجرين حتمت 
تعامــل أهالــي الكفــرة معهم بطريقة مختلفة قريبة 
مــن الاحتــواء مــن خــال حصر غالبيتهــم في مزارع 
معينــة لتســهيل توصيــل الدعم لهــم من جهة، ومن 
جهــة أخــرى للحــدّ مــن تفشــي أمــراض يحملونهــا 

وسط أهالي المدينة«.
ويتحــدث الــزوي عــن انتقــال مهجريــن مــن الســودان 
إلــى مناطــق أخــرى فــي الجنــوب أو اتجهــوا إليهــا 

مباشــرة، ويســأل: »هــل جــرى حصرهــم وأخضعــوا 
للكشــف الطبــي لاحتواء أوضاعهــم الصحية والحدّ 
من تفشــي أمراض يحملونها؟ أعتقد بأن هذا الأمر 
لــم يحصــل، مــا يزيــد المخاطــر الصحيــة فــي البــاد، 
خاصــة فــي الجنــوب الــذي تعانــي كل مناطقــه مــن 
أســبوعين  وقبــل  الصحيــة«.  المنظومــة  فــي  ضعــف 
الإنقــاذ  لجنــة  بينهــا  مــن  كشــفت منظمــات دوليــة، 
الدولية، وصول أكثر من 95 ألف مهجر من السودان 
عــدد  ارتفــاع  إمكانيــة  الــى  وأشــارت  ليبيــا.  الــى 
المهجريــن بــن 2500 و 3000 يوميــا خــال الأشــهر 

المقبلة، وصولًا إلى 149 ألفاً في نهاية العام.

مجتمع
تل 129 شخصاً على الأقل، من بينهم 24 بإطلاق نار، ليل الأحد الاثنين، خلال محاولة للفرار من 

ُ
ق

حرق جزء من مباني السجن التي تضمّ الخدمات 
ُ
أكبر سجون جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأ

الإداريــة. وأعلنــت وزارة الداخليــة، الثلاثــاء، أن 59 شــخصاً علــى الأقــل أصيبــوا بجــروح فــي ســجن 
»مــاكالا«، حيــث دوى إطــاق النــار لســاعات، وقضــى البعض »بســبب التدافع والاختنــاق«. ولم ترد 
تفاصيــل بشــأن عــدد الســجناء الذيــن حاولــوا الفرار. لكن المتحدث باســم الحكومــة، باتريك مويايا، 
)فرانس برس( أكد للتلفزيون الرسمي أن الوضع »تحت السيطرة«.�

قال التلفزيون المركزي الصيني )سي.ســي.تي.في( إن 11 شــخصا لقوا حتفهم في إقليم شــاندونغ 
)شرق(، الثلاثاء، بعدما خرجت حافلة مدرسية عن السيطرة عند تقاطع مزدحم للمشاة. وأظهرت 
لقطات مروعة جثثاً ملقاة على الطريق وتحت الحافلة. وأسفر الحادث عن مقتل ستة أولياء أمور 
وخمســة أطفــال. وأصيــب أكثــر مــن 24 شــخصاً، مــن بينهــم شــخص حالتــه حرجة. وصدمــت مركبة 
مجموعة من المشاة في إقليم هونان في يوليو/تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. 
)رويترز( وتشيع حوادث المرور في الصين بسبب عدم تطبيق قواعد المرور بصرامة.�

الصين: حادث سير يخلف 11 قتيلاًالكونغو: مقتل 129 بمحاولة فرار من سجن

الكفرة، عبد الله سليمان،  بلدية  باسم  الناطق  دعا 
الاهتمام  إلى  سلطات حكومتي طرابلس وبنغازي 
المخاطر  لمواجهة  الكفرة  بلدية  قــدرات  بدعم 
الفرق  أن  وذكــر  بالمهجرين.  المحدقة  الصحية 
الطبية والإغاثية في البلدية رصدت وجود أكثر من 
100 لاجئ مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة 

)إيدز(، وأكثر من 800 مصاب بالتهاب الكبد الوبائي.

دعم قدرات البلديات

)Getty( أطفال يستقبلون البابا في جاكرتا

إندونيســيا،  إلــى  الفاتيــكان فرنســيس  بابــا  وصــل 
أطــول جولــة يقــوم بهــا منــذ  فــي مســتهل  الثلاثــاء، 
اعتلائــه كرســي البابويــة علــى أمل تعزيز الانســجام 
بــن الأديــان فــي بلــد يضــم أكبــر عــدد مــن المســلمين 
في العالم. وســتأخذ الرحلة التي تســتغرق 11 يوما 
الشــرقية  الجديــدة وتيمــور  بابــوا غينيــا  إلــى  البابــا 
وســنغافورة. وقــال الفاتيــكان إن البابــا )87 ســنة( 

والمهاجريــن  اللاجئــن  مــن  بمجموعــة  ســيلتقي 
والمرضــى فــي مقــر الفاتيــكان بالعاصمــة جاكرتــا. 
والاهتمام بالبيئة وحل النزاعات والتنمية الاقتصادية 
قضايــا رئيســية علــى جــدول أعمال فرنســيس، وقد 
يتطــرق إليهــا خلال خطابه الرئيســي اليوم الأربعاء. 
وستعقد أبرز الفعاليات، غدا الخميس، وهي اجتماع 
الديانــات  ممثلــي  مــع  الأديــان  بــن  حــوار  لإجــراء 

الســت المعتــرف بهــا رســمياً فــي إندونيســيا؛ وهــي 
والهندوســية  والكونفوشيوســية  والبوذيــة  الإســام 
والكاثوليكية والبروتســتانتية. ويقع المســجد الأكبر 
فــي جنــوب شــرقي آســيا، أمــام ســاحة الكاتدرائيــة 
الكاثوليكيــة الرئيســية فــي العاصمــة الإندونيســية. 
ويمثل المسلمون في إندونيسيا نحو 87% من عدد 
السكان البالغ 280 مليون نسمة، وتضم ثالث أكبر 

جاليــة مســيحية فــي آســيا بعــد الفيليبــن والصين. 
الفعاليــات  المتوقــع أن يحتشــد الآلاف خــال  ومــن 
التي ســيحضرها فرنســيس، والتي تشــمل قداســا 
بعــد ظهــر الخميــس فــي الملعــب الرئيســي بجاكرتا. 
مــن  العمــل  علــى  الســكان  المدينــة  وحثــت ســلطات 

المنازل في ذلك اليوم لتجنب زحام الطرق. 
)أسوشييتد برس(

Wednesday 4 September 2024
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ــنـــوات(،  ــراج )10 سـ ــ عــلــى ابـــنـــي الأصـــغـــر سـ
الـــــذي أصـــيـــب بـــإعـــاقـــة حــركــيــة وبـــصـــريـــة«.  
ــة أبـــنـــائـــهـــا خـــال  ــ ــايـ ــ ــــد صـــعـــوبـــة رعـ ــــؤكـ وتـ
في  خاصة  المتواصل،  الإسرائيلي  العدوان 
ظل تهجيرها المتكرر، وكان التهجير الأول 
الهوى، جنوبي مدينة غزة،  تل  من منطقة 
فــي مدينة خانيونس،  إيـــواء  مــدرســة  نحو 
بالقرب من معبر رفح،  إلــى خيمة  وبعدها 
ثم خيمة أخرى في مدينة دير البلح بوسط 
الــقــطــاع، وصــــولًا إلـــى مخيم خـــاص بــإيــواء 

الأشخاص ذوي الإعاقة. 
وتــلــفــت: »الــنــقــص فـــي بــعــض المــســتــلــزمــات 
ــيــــرات  ــأثــ ــل تــ ــعـ ــفـ ــبــــل الـــــحـــــرب بـ ــــم مـــــن قــ ــائـ ــ قـ
الــحــصــار الإســرائــيــلــي، لــكــن أبــنــائــي كــانــوا 
ــة مـــن بعض  ــيـ يــتــلــقــون الـــخـــدمـــات الأســـاسـ
الأشخاص  برعاية  المتخصصة  المؤسسات 
الكراسي  تقديم  بينها  ومــن  الإعــاقــة،  ذوي 
المتحركة لهم، لكن خلال الحرب، لم نتمكن 
من الحصول على أية معدات أو مستلزمات 
جديدة على الرغم من الحاجة الماسة إليها، 
في ظل نقص العديد من المتطلبات الإضافية 
كــالأحــذيــة ومــــواد الــتــنــظــيــف والــحــفــاضــات 

وأوراق المحارم«. لا يختلف الواقع الصعب 
عــودة،  وداد  الفلسطينية  عند  كثيراً  نفسه 
الــــتــــي تــــرعــــى تـــوأمـــيـــهـــا عـــمـــر وعــــلــــي )13 
صاحبتهما  حركية  إعــاقــة  ولديهما  سنة( 
ــا نــتــيــجــة خــطــأ طـــبـــي، وهــم  ــمـ ــهـ مــنــذ ولادتـ
يــعــيــشــون داخـــل خيمة صــغــيــرة فــي مخيم 
الــقــطــاع، بعد تهجيرهم  البلح بــوســط  ديــر 
ــزة نــحــو  ــ ــنـــة غــ ــدة بــــدايــــة مــــن مـــديـ ــ مـــــــرات عــ
المــحــافــظــات الــوســطــى والــجــنــوبــيــة.  تــؤكــد 
عــــودة فــي حــديــثــهــا مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــا الـــعـــدوان  ــاع الــصــعــبــة الــتــي أفـــرزهـ ــ الأوضــ
الإســرائــيــلــي، بـــدايـــة مـــن تــدمــيــر الــبــيــت، ثم 
الــتــهــجــيــر الــقــســري، رغـــم صــعــوبــة الــتــنــقــل. 
وتقول: »تتضاعف معاناتنا مع كل تهجير 
جديد بسبب صعوبة حركة أبنائي، وتلف 
الذي تنعدم  الوقت  كراسيهم المتحركة، في 
بهم  الخاصة  الــرعــايــة  أشــكــال  فيه مختلف 
بفعل انهيار المنظومة الصحية، إلى جانب 
ــاول مــخــتــلــف المــؤســســات  ــذي طــ الــتــدمــيــر الــ
الــخــاصــة بــرعــايــة الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة 
فـــي قـــطـــاع غــــــزة«. وتـــضـــيـــف: »كـــنـــا نــعــانــي 
بالأساس من الأوضاع الصعبة للأشخاص 

غزة ــ علاء الحلو

أضـــــــافـــــــت تــــــداعــــــيــــــات الـــــــعـــــــدوان 
ــتــــي  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي الـ
نـــحـــو مـــلـــيـــونـــن و300  يــعــيــشــهــا 
ألـــف فلسطيني فــي قــطــاع غـــزة مــنــذ السابع 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023، مــزيــداً من  مــن 
المـــعـــانـــاة بــالــنــســبــة لــفــئــة الأشــــخــــاص ذوي 
ــة، الـــذيـــن بـــاتـــت حــيــاتــهــم الـــتـــي كــانــت  ــاقــ الإعــ
 جــحــيــمــا فــــي ظــــل حــاجــاتــهــم 

ً
صــعــبــة أصــــــا

والرعاية  والمساندة  الدعم  وغياب  المتزايدة، 
الطبية. ويفاقم الــعــدوان مــن ســوء الأوضــاع 
تعرضت جميع  الــذي  القطاع  في  الإنسانية 
مناطقه لاستهداف مباشر ممنهج للمدنيين، 
ما تسبب باستشهاد وفقدان ما يزيد عن 50 
ألف شخص، وإصابة أكثر من 93 ألفاً بجراح 
مختلفة، إلى جانب تدمير أكثر من 70% من 
المنشآت السكنية والبنية التحتية، وتشديد 
الحصار عبر إغلاق المعابر ومنع دخول كافة 
والغذاء  المــاء  وأبــرزهــا  الأساسية،  المتطلبات 
والــــوقــــود والأدويـــــــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة. 
تسعى الفلسطينية سوزان أبو ناموس، من 
المتطلبات الأساسية  إلى توفير  مدينة غزة، 
ــن أبـــنـــائـــهـــا مـــمـــن لـــديـــهـــم إعـــاقـــات  لـــثـــاثـــة مــ
ــــروف غـــايـــة فـــي الــقــســوة  مــخــتــلــفــة فـــي ظـــل ظـ
جــراء  مــن  الفلسطينيين  مــن  الآلاف  يعيشها 
إلــى جانب  الحياة،  مقومات  انعدام مختلف 
الــنــقــص الـــحـــاد فـــي الـــرعـــايـــة الــخــاصــة الــتــي 

تتطلبها حالات ذوي الإعاقة. 
ــدة،  ــامــــوس مــــــرات عــ هُــــجّــــرت عـــائـــلـــة أبـــــو نــ
قماشية،  خيمة  داخـــل  حالياً  تعيش  وهــي 
فـــي حـــن تــتــطــلــب أوضـــــاع أبـــنـــاؤهـــا رعــايــة 
في  ويــتــشــارك  توفيرها.  يمكنها  لا  خاصة 
هذا الواقع المأساوي آلاف أخرى من الأسر 
الـــتـــي تــضــم أشــخــاصــا مـــن ذوي الإعـــاقـــات 
المتنوعة، سواء الإعاقات الحركية، أو الصم 
ــة،  والـــبـــكـــم، أو أصـــحـــاب الإعــــاقــــات المـــزدوجـ
تــرك  إلـــى  كــانــوا مضطرين  هـــؤلاء  فغالبية 
التهديدات  بفعل  بيوتهم ومناطق سكنهم 
المتواصل،  والقصف  المتكررة،  الإسرائيلية 
الــرعــايــة الخاصة  الـــذي يحرمهم مــن  الأمـــر 
التي كانوا يتلقونها في المؤسسات الطبية 
والاجتماعية ذات الاختصاص، والتي كانت 
تــعــانــي بـــالأســـاس مـــن ضــعــف الإمــكــانــيــات 
بــســبــب الـــحـــصـــار المــــفــــروض عـــلـــى الــقــطــاع 
منذ ثمانية عشر عاماً.  تقول أبو ناموس 
»العربي الجديد«: »أعيل أسرة مكونة من  لـ
ثمانية أبــنــاء وبــنــات، مــن بينهم ثــاثــة من 
ذوي الإعاقة، إذ لدى ابنتي ربى )21 سنة( 
العضلات  في  بسبب ضمور  إعاقة حركية 
إلــى جانب إعاقة سمعية، ولــدى ابني عبد 
الله )18 سنة( ضمور في العضلات وإعاقة 
سمعية، فيما بدأت الأعراض نفسها تظهر 

معوقو 
حياة غزة

مأساوية 
في ظل 
العدوان 
والتهجير

غزة  قطاع  على  المتواصل  الإسرائيلي  العدوان  يزيد 
أن  خصوصاً  وأسرهم،  المعوقين  معاناة  حجم  من 
تكرار التهجير يحرمهم الكثير من متطلباتهم، وانهيار 

القطاع الصحي يجعلهم عرضة للمضاعفات

توقف عمل المؤسسات 
المتخصصة برعاية ذوي 

الإعاقة صحياً ونفسياً

معاناة التهجير مضاعفة  
لدى ذوي الإعاقة بسبب 

صعوبة الحركة والتنقل

ذوي الإعـــاقـــة، وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد ذوي 
الاهتمام،  ضعف  بسبب  الحركية،  الإعــاقــة 
ــدرة الإمــكــانــيــات، وعـــدم مــواكــبــة المــعــدات  ونـ
ــات الــــحــــصــــار  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ ــدة بــــســــبــــب تــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
الإسرائيلي، إلا أن العدوان الحالي ضاعف 
وأضــاف  المرهقة،  المعاناة  تلك  تفاصيل  كل 
التهجير،  جــراء  من  المتواصل  التعب  إليها 
ــم بـــالـــخـــوف،  ــ ــدائــ ــ ــ ــور ال ــعــ ــشــ إلــــــى جــــانــــب الــ
والعيش في ظل الخطر، وتزامن كل ذلك مع 
نفاد الأدويــة والمستهلكات الطبية«.  يعيل 
الفلسطيني شحتة أبو ربيع أسرته المكونة 
من ستة أفراد، ومن بينهم ابنه البكر محمد 

)14 سنة( ولديه إعاقة بصرية، ويوضح أن 
الحرب فاقمت الحالة النفسية لنجله، الذي 
إلــى جانب  عــادتــه،  بــات منطوياً على غير 
فــي مشاركة  الــطــويــل، وعـــدم رغبته  صمته 
ــيـــع فــي  ــــو ربـ أســــرتــــه الــــحــــديــــث.  ويـــشـــيـــر أبـ
 ابنه الذي 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن حديثه لـ

كان يواظب على دروسه التي كان يتلقاها 
وفـــق لــغــة بــرايــل لــم يــعــد يــشــعــر بــالاهــتــمــام 
نفسه فــي ظــل انــشــغــال الأســــرة الــدائــم عنه 
بــســبــب الــتــهــجــيــر مـــن مـــكـــان إلــــى آخــــر أمــا 
فــي الــنــجــاة مــن جــنــون الـــحـــرب، والاهــتــمــام 
ومن  الأســاســيــة،  الحياة  متطلبات  بتوفير 
الــوقــوف في طوابير طويلة للحصول  ذلــك 
ـــاء والـــخـــبـــز، أو بــعــض المـــســـاعـــدات  عــلــى المــ

الإغاثية الشحيحة. 
ويــلــفــت: »هـــنـــاك تـــأثـــيـــرات صــعــبــة خلقتها 
ــواء المـــاديـــة  ــ ــعــــدة، سـ الـــحـــرب عــلــى كـــل الأصــ
أو المــعــيــشــيــة أو الــنــفــســيــة، لــكــن تــأثــيــراتــهــا 
السلبية عــلــى ابــنــي، وعــلــى غــيــره مــن ذوي 
ــاقــــات المـــتـــعـــددة كـــانـــت أشــــد قـــســـوة، إذ  الإعــ
تــتــطــلــب حــالاتــهــم رعـــايـــة خـــاصـــة ودائـــمـــة، 
الــعــدوان  بــدايــة  منذ  بها  لــم يحظوا  لكنهم 
ــات، وخـــــطـــــورة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ بــــفــــعــــل ضــــعــــف الإمــ
الأوضـــــــــاع المـــيـــدانـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب الــتــنــقــل 
الـــقـــســـري المـــتـــكـــرر، وحـــيـــاة الــتــهــجــيــر الــتــي 
تــفــتــقــر إلــــى كـــل مــقــومــات الــحــيــاة الآدمـــيـــة، 
والنفسية،  الطبية  الــرعــايــة  عنها  وتــغــيــب 
والأدوات الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، 

أو حتى الأشخاص من غير ذوي الإعاقة«. 
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 
)حكومي(، في وقت سابق، إن عدد الأفــراد 
من ذوي الإعاقة من سكان قطاع غزة يبلغ 
بما نسبته نحو %2.6  فـــرد،  ألــف   58 نحو 
مــن إجــمــالــي عــدد ســكــان الــقــطــاع، لكن هذه 
التي  الحالية،  الــحــرب  سبقت  الإحــصــاءات 
أضــافــت أعـــداداً كبيرة مــن أصــحــاب الإعاقة 
لا يمكن حــصــرهــم إلا بــعــد انــتــهــاء الــحــرب.  
وسجل التقرير الحكومي السابق انتشار أكبر 
نسبة من الإعاقة في محافظة الشمال بنحو 
البلح بنسبة %4.1،  5%، تليها محافظة دير 
ــراد ذوي الإعـــاقـــة  ــ ــ ــدد الأفـ ــد كـــذلـــك أن عــ ــ ورصـ
بـــن عــامــي 2007 و2017،  فـــي غـــزة تــضــاعــف 
إذ ارتــفــع مــن 24 ألــفــا و608 أشــخــاص إلــى 48 
السنوي  الصحي  للتقرير  وطبقا  و140.  ألفاً 
في القطاع لعام 2022، بلغ عدد الأفــراد ذوي 
الإعاقة المسجلين 55 ألفاً و538 فرداً، وشكلت 

الإعاقة الحركية 47% من العدد المسجل. 
فـــي الـــســـيـــاق، يـــوضـــح المــخــتــص فـــي مــجــال 
ــة مــحــمــد  ــ ــاقـ ــ ــــاص ذوي الإعـ ــــخـ ــة الأشـ ــايــ رعــ
أبــو كميل أن الــحــصــار الإســرائــيــلــي تسبب 
مــدار  تــدهــور واقعهم بشكل كبير على  فــي 
ثــمــانــيــة عــشــر عــامــا، وتـــوج كــل ذلـــك بحرب 
البيوت  تدمير  فــي  تسببت  طويلة  قاسية 
وزادت  الآلاف،  واســـتـــشـــهـــاد  والمـــؤســـســـات 
أعــــــداد شــريــحــة الأشــــخــــاص ذوي الإعـــاقـــة 
ــابــــات مــخــتــلــفــة طـــاولـــت نــحــو 93  عــبــر إصــ

ألـــف فــلــســطــيــنــي، والــكــثــيــر مــنــهــم تــعــرضــوا 
لحالات بتر في أنحاء الجسد، وسط واقع 
مــعــيــشــي مــــأســــاوي تـــنـــعـــدم فـــيـــه مــقــومــات 
ــة. ويــــوضــــح أبـــــو كــمــيــل  ــيــ ــاة الأســــاســ ــيـ الـــحـ
الآثار  »تضاعفت حدة  الجديد«:  »العربي  لـ
عــلــى جميع  الإســرائــيــلــيــة  لــلــحــرب  السلبية 
الــفــلــســطــيــنــيــن، لــكــنــهــا أكـــثـــر قـــســـوة عــلــى 
الـــذيـــن تجمعت  الإعـــاقـــة،  الأشـــخـــاص ذوي 
عليهم أزمات عدة أثقلت كاهلهم، من بينها 
الــخــطــر الــــذي يــواجــهــه الــجــمــيــع، والــنــقــص 
الحاد في تقديم الخدمات الخاصة بهم في 
ظل تدمير معظم المؤسسات المعنية، وعدم 
الــخــدمــات والــرعــايــة  تــفــرغ أي جهة لتقديم 

الدورية اللازمة لهم«.
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تحقيق

الخليل ـ مالك نبيل

ــة مـــضـــت نــصــبــت قــــوات  ــاعـ ــــال 24 سـ خـ
ــات  ـــوابــ ــــت بـ ـــي سـ ـــلـ ـــيـ ــرائـ الاحـــــتـــــال الإســ
ــــدن في  جـــديـــدة عــلــى مـــداخـــل بـــلـــدات ومـ
محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، 
فـــي ســيــاق الــعــقــوبــات الــجــمــاعــيــة بحق 
الأهـــالـــي، وإطــبــاق الــحــصــار عــلــى أنــحــاء 

المحافظة المتواصل منذ الأحد الماضي.
عمليات  منذ  الخليل  حصار  ويتواصل 
ــتــــي أوقــــعــــت قــتــلــى  ــة الــــثــــاث الــ ــاومــ ــقــ المــ
وجــــرحــــى إســـرائـــيـــلـــيـــن، وعـــلـــى رأســـهـــا 
ــا الــشــهــيــد مــهــنــد  ـــذهـ

ّ
ــف الــعــمــلــيــة الـــتـــي نـ

الـــعـــســـود، مـــن بــلــدة إذنــــا غــــرب الــخــلــيــل، 
عند حاجز ترقوميا المــؤدي إلى أراضي 
الــداخــل المــحــتــل، والــتــي قــتــل فيها ثلاثة 
ا 

ً
تها لاحق

ّ
عناصر أمن إسرائيليين، وتبن

الــذراع  القسّام  الدين   
ّ
الشهيد عز كتائب 

العسكرية لحركة المقاومة »حماس«. 
وتهدف تلك الإجراءات المشدّدة إلى قطع 
أوصال مدينة الخليل، وفصلها عن قرى 
إلى  الوصول  وإعاقة  المحافظة،  وبلدات 
انعكاسات  الالتفافي، ما يحمل  الطريق 
الأهالي  ويكبد  واجتماعية،  اقتصادية 
الــبــالــغ تــعــدادهــم نــحــو 800 ألـــف نسمة 
مــعــانــاة كــبــيــرة. وكـــان أول طــريــق أغلقه 
الاحــــتــــال بـــعـــد الــعــمــلــيــة، هــــو الــطــريــق 
الواصل بين الخليل وقرى الخط الغربي 
أولا،  وبيت  وترقوميا،  إذنــا،  التي تضم 
ــاراس، وبــيــت كــاحــل، مــا أعـــاق حركة  وخــ
المركبات، ومنع نحو مئة ألف فلسطيني 
من الوصول إلى مدينة الخليل، عدا عن 
نــشــر عــنــاصــر مــن جــيــش الاحـــتـــال على 
الطرق الواصلة بين تلك البلدات والقرى، 

ا.
ً

ومنع عبور المشاة أيض
يقول نائب رئيس بلدية إذنــا، علي أبو 
»البوابة  الــجــديــد«:  »العربي  لـ جحيشة، 
الــخــاصــة بــبــلــدتــنــا نــصــبــت عــلــى طــريــق 
ــــؤدي إلــــى الـــشـــارع الالـــتـــفـــافـــي، على  لا يـ
عــكــس غالبية الــبــوابــات والــحــواجــز في 
مختلف مناطق الضفة، ما يمثل خطوة 
تــوحــي بـــأن الاحــتــال يــحــاول السيطرة 
عــلــى الــطــرق الــتــي لا تــخــضــع لسيطرته 
الأمنية، وذلــك تعدٍ واضــح من الاحتلال 
الفلسطينية  الــســلــطــة  صــاحــيــات  عــلــى 
عبر قطع الطريق الرئيسي لثمانية قرى 
لم يعد لدى سكانها بديل سوى طريق 
ــــرش الـــهـــوى( غـــربـــي مــديــنــة الــخــلــيــل،  )فـ

ا«.
ً

وهو طريق مغلق أيض
ويــشــيــر أبـــو جــحــيــشــة إلـــى أن الارتـــبـــاط 
 عـــن 

ً
ــــي أبـــــلـــــغـــــهـــــم نــــــــقــــــــا ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ

بأمر  مغلقة  الطرق  بــأن  »الإسرائيليين« 
ــام واقـــع  عــســكــري، ويـــوضـــح: »صـــرنـــا أمــ
تصريحات  بعد  تــحــديــدًا  مسبوق،  غير 
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، 
إيتمار بن غفير، من موقع العملية عند 
حاجز ترقوميا، والتي حرّض فيها على 

كل ما هو فلسطيني«.
فـــي جــنــوبــي الــخــلــيــل، نــصــب الاحــتــال 
بوابة على مدخل بلدة »أمريش عبده« 
رئــيــس  لمــديــنــة دورا. ويـــقـــول  الــتــابــعــة 
المــجــلــس الــــقــــروي، ســامــة الـــشـــعـــراوي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الـــبـــوابـــة الــتــي  ـــ لـ
نــصــبــهــا الاحـــتـــال عــلــى مــدخــل الــبــلــدة 
آلاف  لعشرات  الوحيد  المتنفس  تعتبر 
السكّان في 19 قرية وثلاث بلدات حال 
الالتفافي،  الطريق  اضطروا لاستخدام 

ــيـــل،  ــلـ الـــخـ ــة  ــنــ ــديــ مــ إلـــــــى  الــــــوصــــــول  أو 
عــــــاوة عـــلـــى أنـــهـــا تـــشـــكّـــل مـــمـــر عــبــور 
 لــقــرابــة 50% مــن الــحــركــة الــتــجــاريــة في 

محافظة الخليل«.
ويلفت الشعراوي إلى أن »الاحتلال أغلق 
مــدخــل الــقــريــة عــبــر الــســواتــر الــتــرابــيــة، 
ــان الــشــبّــان يعملون عــلــى إزالــــة تلك  وكـ
ــق لــعــبــور  ــريــ ــطــ ــة الــ ــئـ ــيـ ــهـ ــر، وتـ ــ ــواتـ ــ ــسـ ــ الـ
المركبات، فيغلقها الاحتلال مجددًا، لكن 
نصب بوابة حديدية يثير المخاوف من 
تحوّل الوضع القائم إلى أمر واقع دائم، 
كما  القرية  كامل لمدخل  إغــاق  ويتبعه 
عام  فــي  الثانية  الانتفاضة  إبـــان  جــرى 
2000، حين أغلق الاحتلال مدخل القرية 
عبر بــوابــة لمــدة سبع ســنــوات، وبعدها 
ــــروط مـــشـــددة،  فــتــحــت الـــبـــوابـــة وفــــق شـ
وفــي عــام 2021 أزال الاحــتــال الــبــوابــة، 
والــيــوم يــعــود لتكرار مشهد جــرى قبل 

أكثر من 20 عامًا«. 
والقرى  الخليل  جنوبي  يطا  مدينة  في 
والـــتـــجـــمـــعـــات الــــبــــدويــــة المـــحـــيـــطـــة بــهــا، 
ــــى على  ــتـــال بــوابــتــن، الأولـ نــصــب الاحـ
مدخل بلدة »كرمة« والثانية على مدخل 
بلدة »الكرمل«، وكلا البوابتين سبقهما 

إغلاق الطرق عبر سواتر ترابية.
والصمود  الحماية  لــجــان  منسق  يــقــول 
»العربي  لـ في مسافر يطا، فــؤاد العمور 
الــجــديــد«: »إجــــراءات الاحــتــال الجديدة 
ــــن ســيــاســة  ــاتــــت تـــعـــبـــيـــرًا واضـــــحًـــــا عـ بــ
ــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي، والـــتـــحـــكـــم الــكــامــل  الـــعـ
بحياة الفلسطينيين. إغلاق مدخل بلدة 
إلى  الــوصــول  الكرمل يعني قطع طريق 
مــســافــر يــطــا بــاعــتــبــارهــا المــمــر الــواصــل 
بـــــن مـــديـــنـــتـــي يــــطــــا والــــخــــلــــيــــل، وتـــلـــك 
المــنــاطــق تـــواجـــه انــتــهــاكــات إســرائــيــلــيــة 
مـــتـــكـــررة تــشــمــل عــمــلــيــات الــــهــــدم ودفــــع 
السكّان نحو التهجير، والاستيلاء على 
أراضيهم، كما أن نصب البوابات يسرّع 

وماعون  كرمئيل  مستوطنتي  ربــط  مــن 
بــالــتــجــمــعــات والـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة في 
ويعني  الخليل،  شــرقــي  جــنــوب  مناطق 
أن الاحتلال بات يحاصر يطا، ويعزلها 
ــــارع  ــــشـ ــر الـ ــبــ ــامــــل عـــــن الـــخـــلـــيـــل عــ ــكــ ــالــ بــ

الالتفافي والبوابات الحديدية«.
بوابة حديدية  الاحتلال  قــوات  ونصبت 
الطريق  عــلــى  الــســمــن«  »واد  منطقة  فــي 
الـــواصـــلـــة بــــن المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة مــن 
مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل والـــــشـــــارع الالـــتـــفـــافـــي، 
إضــافــة إلــى بــوابــة حــديــديــة على مدخل 
بــلــدة بــنــي نــعــيــم شــمــالــي المــديــنــة، علمًا 
البلدة  بين  يفصل  الالتفافي  الطريق  أن 
والمدينة، ولا يوجد طرق أخرى للوصول 
سوى عبر الأراضي والجبال مشيًا على 
بالمخاطر  محفوفة  طـــرق  وهـــي  الأقـــــدام، 

نظرًا لانتشار المستوطنين في المنطقة. 
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، نشر 
الخليل  القديمة من  البلدة  الاحتلال في 
وفـــي محيط المــســجــد الإبــراهــيــمــي نحو 
مــا يغلقها بالكامل،  ا، وعـــادة 

ً
70 حــاجــز

بالعبور  المنطقة  لأهــالــي  إلا  يسمح  ولا 
ــيـــق،  ــدقـ ــد إجـــــــــراء تـــفـــتـــيـــش وتـ ــعـ مـــنـــهـــا بـ
 

ّ
ووفـــــق ســـاعـــات مـــحـــددة لــلــحــركــة. وكـــل
الخليل  مناطق  مختلف  فــي  ــــراءات  الإجـ
التي  الحصار  لسياسة   

ً
استكمال تأتي 

بدأت مع بدء الحرب على غزة، وحينها 
الجنوبي  المدينة  مدخل  الاحــتــال  أغلق 
إلى  المعروف بمدخل »حاجاي«، إضافة 
المدخل الشمالي الشرقي »بيت عينون«، 
»الفحص،  الشرقية  الجنوبية  والمــداخــل 
الواصلة  والطريق  وقلقس«،  والكسّارة، 
ــلـــحـــول، وتــــرك  ــنـــة حـ بــــن الــخــلــيــل ومـــديـ
المحافظة،  ســكــان  لكل  متاحين  مدخلين 
ــلـــيـــة  ــا تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة الإســـرائـــيـ ــمــ وهــ
مــن دون سابق  إغلاقهما  وتــم  الــكــامــلــة، 
ــرات المـــــــــرات خــــــال الأشـــهـــر  ــ ــشـ ــ إنـــــــــذار عـ

الماضية، كما يجري منذ ثلاثة أيام.

حصار الخليل... الاحتلال 
يعاقب 800 ألف فلسطيني

بوابات الخليل عقاب جماعي يمارسه الاحتلال )وسام الهشلمون/الأناضول(

تضم عائلات في غزة أكثر من شخص ذي إعاقة )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

55.538
عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة 

في عام 2022، لكنّ عددهم بعد 
العدوان الحالي سيكون أكبر.

أغلقت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي مداخل 

مدينة الخليل الرئيسية، 
إضافة إلى إغلاق 
المداخل الفرعية 

من خلال سواتر ترابية 
ومكعبات إسمنتية

تتراكم كميات هائلة من 
المساعدات الإنسانية في 
مدينة العريش المصرية، 

وهي مساعدات كان 
مفترضاً دخولها إلى 

قطاع غزة قبل أشهر، 
لكن القيود الإسرائيلية 

تمنع ذلك، ما يتسبب في 
تلف الكثير منها

مساعدات غزة في شوارع العريش المصرية
لا موعد محدداً لإعادة 

إدخال المساعدات إلى 
قطاع غزة

إغلاق معبر رفح تسبب 
في تلف كميات كبيرة من 

المساعدات

سيناء ـ العربي الجديد

تنتشر في مدينة العريش بمحافظة شمال 
ســيــنــاء، شــمــال شــرقــي مــصــر، أمــاكــن باتت 
ــلــقــى فــيــهــا المــســاعــدات 

ُ
مــعــروفــة لــلــســكــان، ت

أن تصل  المفترض  كــان من  التي  الإنسانية 
إلــى قطاع غــزة خــال الأشهر الماضية، لكن 
تــاريــخ صلاحيتها انــتــهــى، أو شـــارف على 
الانــتــهــاء، فــي ظــل عــدم وجــود موعد محدد 
لإعادة إدخال المساعدات إلى القطاع بسبب 
استمرار وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي 
فـــي مــحــور فــيــادلــفــيــا ومــعــبــر رفـــح الــبــري. 
ــراف مــديــنــة الــعــريــش، وفـــي عــدة  ــ وعــلــى أطـ
ــزاحـــم  ــتـ ــة، يـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ أمـــــاكـــــن مـــفـــتـــوحـــة مـــــن المـ
المواطنون على أكوام المساعدات الإنسانية 
التي تلقي بها مؤسسات أهلية وحكومية، 
وجــمــيــعــهــا مــؤســســات مــصــريــة تــعــمــل منذ 
م 

ُّ
ــزة فــي تنظيم تسل الــحــرب عــلــى غـ بــدايــة 

المساعدات الواردة من دول العالم عبر مطار 
ــع فــي مخازن 

َ
ــوض

ُ
الــعــريــش، والــتــي كــانــت ت

تــابــعــة لمــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، ولجمعية 
الهلال الأحمر المصري.

ــن مـــديـــنـــة الــعــريــش  يـــقـــول نـــــور مـــحـــمـــد، مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »شــاحــنــات كبيرة  لـــ
ــطـــن بـــهـــا بــن  ــي أقـ ــتـ ــــى المــنــطــقــة الـ ــي إلـ تـــأتـ
الــفــيــنــة والأخـــــــرى لــتــفــرغ حــمــولــتــهــا عــلــى 
ــنـــاس  ــبــــدأ الـ ــق، وبــــعــــدهــــا يــ ــريــ ــطــ ــانــــب الــ جــ
بأخذ كميات منها، ولا سيما التي لا تزال 
صــالــحــة لــاســتــخــدام مــنــهــا، أو لا تــوحــي 
رائــحــتــهــا وشــكــلــهــا بــانــتــهــاء صــاحــيــتــهــا. 
المـــســـاعـــدات المـــلـــقـــاة وصـــلـــت مـــن عــــدة دول 
ــــول الـــعـــالـــم، وبــعــضــهــا مـــكـــتـــوب عــلــيــهــا  حـ
وقطر  والسعودية  تركيا  مثل  دول  أسماء 
أخــرى، ويستخدم  ودول عربية وأوروبــيــة 
سكان العريش جزءاً منها، ويباع جزء آخر 

في الأسواق«. 
في بعض  التزاحم  »يتكرر  يضيف محمد: 
مناطق العريش التي باتت معروفة بإلقاء 
كــان من  الــتــي  فيها،  الإنسانية  المــســاعــدات 
المــفــتــرض أن تــصــل إلــــى أهـــالـــي غــــزة، لكن 

الكبيرة  والكميات  المعبر،  إغــاق  استمرار 
المخازن  في  حيزاً  يتركا  لم  المساعدات  من 
ــوارع  ــ ــذلـــك تــــزدحــــم بـــعـــض شـ ــرة. كـ ــوافــ ــتــ المــ
المحمّلة بالمساعدات،  العريش بالشاحنات 
ــكـــى المــــواطــــنــــون مــــن تــأثــيــرهــا  ــتـ ــتـــى اشـ حـ
بحركة السير، ما دفع سلطات المدينة إلى 

وجميع هذه المواد المحمّلة على الشاحنات 
فـــســـدت بــســبــب تــعــرّضــهــا لأشـــعـــة الــشــمــس 
ــدار الأشـــهـــر الأربـــعـــة المــاضــيــة منذ  ــ عــلــى مـ
ــايــــو/أيــــار  ــــاق مـــعـــبـــر رفـــــح فــــي شـــهـــر مــ ــ إغـ
المـــاضـــي«. وأشــــار إلـــى أن »هــنــاك جــــزءاً من 
الشحن،  شــركــات  أتلفتها  المــســاعــدات  هـــذه 
في ظل رغبتها في مغادرة المنطقة، فألقت 
الشاحنات المساعدات في عدة مناطق داخل 
ما  مغادرتها،  قبل  سيناء  شمال  محافظة 
ــد أكـــوامـــا مـــن المـــســـاعـــدات فـــي شــــوارع  ــ أوجـ

العريش وبعض المناطق الأخرى«.
من جهته، كشف مصدر في مجلس مدينة 
»العربي الجديد«، أنهم اضطروا  العريش لـ
إلـــى دفـــع الــشــاحــنــات المــحــمّــلــة بــالمــســاعــدات 
لمــــغــــادرة حــــرم مــديــنــة الـــعـــريـــش، والــتــوجــه 
إلــى الظهير الــصــحــراوي والــطــريــق الدولي 
إلــى حــن إدخالها إلــى قطاع غــزة، وإجبار 
السائقين على مغادرة المناطق السكنية بعد 
شــكــاوى المــواطــنــن المــتــكــررة مــن سلوكيات 
ــام الــــذي  ــ ــزحـ ــ بـــعـــض الـــســـائـــقـــن، وكــــذلــــك الـ

تتسبب به هذه الشاحنات، وإغلاقها بعض 
الــطــرق، أو شغلها مــواقــف الــســيــارات التي 
كان يستخدمها المواطنون. وأشــار المصدر 
إلى أن »هناك حالة من الرقابة على مخازن 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة المــتــوجــهــة إلـــى غــزة، 
ويجري إتلاف كل ما انتهت صلاحيته، أو 
بــات غير صالح للاستخدام الآدمـــي، وذلك 
بمتابعة من الجهات المختصة العاملة في 
مــديــنــة الــعــريــش، وقـــد يــكــون حــصــل بعض 
الخلل في عملية الإتلاف، ما أدى إلى إلقاء 
المساعدات في مناطق سكنية،  هــذه  بعض 
وبـــالـــتـــالـــي أخــــذ المـــواطـــنـــون كــمــيــات منها 
لاستخدامها، أو لبيعها في الأسواق بعيداً 

عن الرقابة الحكومية«. 
ويبعد معبر رفح البري نحو 45 كيلومتراً 
الدولي، والذي استقبل  العريش  من مطار 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
العدوان  بداية  لقطاع غزة منذ  المخصصة 
الإســــرائــــيــــلــــي، لـــكـــن الــكــثــيــر مــنــهــا لــــم يــتــم 

إدخاله إلى القطاع.

تــوجــيــه الــشــاحــنــات إلـــى خــارجــهــا بــاتــجــاه 
مناطق الظهير الصحراوي«. 

المصري  الأحمر  الهلال  في  ويؤكد مسؤول 
بــمــديــنــة الـــعـــريـــش أن »كـــمـــيـــات كــبــيــرة من 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 
مــصــر عــبــر مــطــار الــعــريــش الــدولــي تمهيداً 
ــزة فـــســـدت، لأن جـــزءاً  لــنــقــلــهــا إلــــى قـــطـــاع غــ
منها عــبــارة عــن أدويـــة تحتاج إلــى ظــروف 
تخزين خــاصــة غير مــتــوافــرة، وجـــزء منها 
مـــواد غــذائــيــة معلبة، ومــضــاف إليها مــواد 
ــــدت كي  حــافــظــة لــهــا تـــاريـــخ صــاحــيــة، وأعـ
تصل إلى غزة في غضون وقت قصير قبل 
ــنّ المــســؤول  إغــــاق مــعــبــر رفـــح الـــبـــري«. وبــ
الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن »كميات كبيرة 
مــن المــســاعــدات مــوجــودة فــي المــخــازن التي 
وبالتالي  جديدة،  لمساعدات  تتسع  تعد  لم 
الشاحنات  على  المحمّلة  المــســاعــدات  تبقى 
بالوقوف  الشاحنات  وتستمر  مكانها،  في 
فــي الــطــرقــات، ســواء فــي منطقة معبر رفــح، 
العريش،  بمدينة  الــدولــي  الــطــريــق  على  أو 

عدد من شاحنات 
المساعدات 

الإنسانية في 
العريش )علي 

)Getty /مصطفى
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قضايا

نور الدين أعرج

فــي الــثــامــن مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
عـــام 1967، فـــي أثـــنـــاء جــولــة كــان 
ــرم الـــقـــدســـي،  ــ ــحـ ــ ــــي الـ يـــجـــريـــهـــا فـ
بــعــد ســـاعـــات مـــن احـــتـــال إســرائــيــل الشطر 
ــر  ــ ــن مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس، طـــلـــب وزيـ ــ ــانــــي مـ ــثــ الــ
الأمــــن الإســرائــيــلــي حــيــنــهــا، مــوشــيــه ديــــان، 
ــزال الــعــلــم  ــإنـ طــلــبــا غــريــبــا، إذ أمــــر جـــنـــوده بـ
الإســرائــيــلــي عـــن المــســجــد الأقـــصـــى، بــعــد أن 
إن   

ً
قائلا بالنصر،  احتفالًا  رفعوه  قد  كانوا 

الــوطــنــيــة الإسرائيلية  الــرمــوز  »عـــرض أحـــد 
لــه«. خطوة سيُفهم لاحقاً  مــبــرّر  استفزاز لا 
ــاهــا الــوزيــر 

ّ
أنــهــا كــانــت تمثل ســيــاســة يــتــبــن

ــتــــال  »الاحــ ـــ ــــعــــرف بــ
ُ
ــاتــــت ت الإســــرائــــيــــلــــي، بــ

الـــخـــفـــي«، وأصــبــحــت مـــن أشـــكـــال الــســيــطــرة 
المــرتــبــطــة بــاســمــه فـــي المــنــاطــق المــحــتــلــة في 
ــى بــعــد حـــرب 1967. لاحــقــا،  ــ الــســنــوات الأولـ
وبعد 57 عاماً من هذا الموقف، يبدو المشهد 
أكــثــر صـــرامـــة فـــي أحـــيـــاء الـــقـــدس، إذ يلحظ 
أي زائــرٍ تلك التحوّلات: الأعــام الإسرائيلية 
فـــي كـــل مـــكـــان، وجـــــود أمـــنـــي كــثــيــف لــقــوات 
الاحتلال، وتضييق بلغ أقصى مراحله على 
الغربية  الضفة  تعيش  فيما  الفلسطينيين، 
واحدة من أقسى مراحل الضبط والسيطرة 
الإسرائيلية فيها، احتلال يبدو أنه بات في 
أوضــــح صــــوره. تـــحـــوّلات بــــدأت قــبــل أعــــوام، 
ة شهدت وضوحاً 

ّ
لكنها مع الحرب على غز

القول  وفجاجة غير مسبوقة، ويمكن معها 
إنه، وكما ذهب موشيه ديان، فإن فكرته عن 

الاحتلال الخفي قد ذهبت. 

الضفة الغربية 
وحدود »إسرائيل التوراتية«

بــعــد أقـــل مــن ســتــة أشــهــر عــلــى انــتــهــاء حــرب 
حــزيــران، بـــدأت الحكومة الإســرائــيــلــيــة، على 
نـــحـــو مـــفـــاجـــئ، بـــاعـــتـــمـــاد لــفــظــتــي »يــــهــــودا 
ــرة« لـــوصـــف الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، فــي  ــامــ والــــســ
بــيــانــاتــهــا وخــطــابــاتــهــا الــــرســــم.  وسيصير 
استخدام هذا المصطلح معتمداً في البيانات 
الإسرائيلية،  الإعـــام  وســائــل  وفــي  الرسمية 
لإيــجــاد صلة بــن دولـــة »إســرائــيــل« وأرضــي 
إسرائيل التوراتية. وخلال السنوات اللاحقة، 
عــمــلــت حــكــومــة الاحـــتـــال عــلــى حـــذف حــدود 
دولة إسرائيل )رسمت بموجب اتفاق الهدنة 
فـــي 1949( مـــن الــكــتــب المــدرســيــة والــخــرائــط 
الرسمية التي كانت تنشرها. وبالتوازي مع 
إسرائيل،  الــخــطــاب، عملت  فــي  التعديل  هــذا 
ــن الاحـــــتـــــال، عــلــى  فــــي الــــســــنــــوات الأولـــــــى مــ
كــان من شأنها  الغربية  الضفة  مشاريع في 
الــرســوم  ألــغــت معظم  إذ  الـــحـــدود،  أن تمحو 
ــيــــان الاحـــــتـــــال والـــضـــفـــة  الـــجـــمـــركـــيـــة بــــن كــ
للإسرائيليين  رحــات  مت 

ّ
نظ وكــذا  الغربية، 

في مناطق الضفة، وأنشأت شبكة طــرق من 
تـــل أبــيــب إلــــى كـــل مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وبـــات الإســرائــيــلــيــون قــادريــن على الــوصــول 
مناطق   مــعــظــم  إلـــى  الشخصية  بــســيــاراتــهــم 
فلسطين التاريخية. وعلى الرغم من إسرائيل 
صـــوّرت الأمـــر كــأنــه »فـــرض للسلام والــتــقــدّم 
ــانــــت، بــحــســب  لــلــفــلــســطــيــنــيــن«، إلا أنـــهـــا كــ
إيــــان بــابــيــه، نــظــامــا بــيــروقــراطــيًــا يـــرى في 
 فـــي معظم 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــن تــهــديــداً مــحــتــمــا

الفلسطينيين قابعين  أبقى  مــا  الــوقــت، وهــو 
في »سجن لمدى الحياة«، على حد وصفه.

منذ احتلالها وحتى عام 1981، أدار الاحتلال 
الحكم  الغربية من خلال  الضفة  الإسرائيلي 
ــامٌ كـــانـــت تــســيــطــر فيه  ــو نـــظـ الــعــســكــري، وهــ
ــر  ــ ــ ــــال أوامـ ــ ــــل عــــلــــى الــــضــــفــــة مـــــن خـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
عسكرية، ما يسمح لهم بإدارة حياة السكان 
المدنيين، لاحقاً. وفي عام 1981، أصدر وزير 
الأمن الإسرائيلي آنذاك، أرئيل شارون، قراراً 
المدنية«،  بتشكيل ما صارت تسمّى »الإدارة 
ــد لــلــضــفــة  ــ ــ ــازان مـــنـــفـــصـــان، واحـ ــ ــهـ ــ وهـــــي جـ
ة، بـــهـــدف إدارة 

ّ
ــز ــ ــ ــر لـــقـــطـــاع غـ ــ الـــغـــربـــيـــة وآخــ

الـــشـــؤون الــيــومــيــة لــلــســكــان الــفــلــســطــيــنــيــن، 
يــد  ــــي  فــ ــا  ــ ــــاحـ سـ المــــدنــــيــــة  الإدارة  ــــت  ــاتــ ــ وبــ
إســرائــيــل لتعزيز الاســتــيــطــان ومــنــع تــوسّــع 
الإدارة  وظـــائـــف  تــشــمــل  إذ  الــفــلــســطــيــنــيــن، 
المـــدنـــيـــة »الــتــخــطــيــط والـــبـــنـــاء« فـــي المــنــطــقــة 
المــصــنــفــة بــحــســب اتــفــاقــيــة أوســـلـــو بمناطق 
»ج«، وهو ما يعطيها صلاحية إصدار أوامر 
الفلسطينيين  للاستيطان، وكــذا هدم منازل 
»غير المرخصة قانونياً« في الضفة الغربية.

محو حلم الدولة الفلسطينية
ــلـــى الأرض مــن  عـ ــيـــطـــرة  الـــسـ ــانــــت  كــ ــا  ــالمـ لـــطـ
أهـــم الــرغــبــات الــتــي تــأسّــس عليها المــشــروع 
الــصــهــيــونــي فـــي فــلــســطــن، بــاعــتــبــاره يمثل 
ــا اســـتـــعـــمـــاريـــا اســتــيــطــانــيــا يــطــمــح  نـــمـــوذجـ
المستوطن فيه إلى البقاء، فالأرض في حالات 
الاستعمار الاستيطاني، كما وصفها وولف، 
هـــي الــحــيــاة، أو الـــشـــرط الأســـاســـي لــلــحــيــاة. 
عليها  الــســيــطــرة  تــحــظــى عملية  وبــالــتــالــي، 
باهتمام بالغ لدى المستوطن في سبيل بناء 
صايغ  فايز  يــرى  إذ  الاستيطاني.  مشروعه 
 إحـــدى الــصــفــات أو الــطــبــائــع الــتــي تتسم 

َّ
أن

العنف  إلــى  الميل  بها دولــة المستعمرين هــي 
وطابعها العنصري وتوجهاتها التوسعية. 
ــذا المــنــطــلــق، الـــنـــزعـــة الــتــوســعــيــة لــدى  مـــن هــ
المــســتــوطــن لا تــرتــبــط بــفــتــرة مـــحـــددة، أو في 
حـــدثٍ مــعــنّ، وإنــمــا هــي مــكــوّن أســاســي في 

عــقــلــيــة الاســـتـــعـــمـــار الاســـتـــيـــطـــانـــي. وعــلــى 
الــرغــم مــن هــذه الــرغــبــة المــلــحّــة لــدى المــشــروع 
هذه  أن  إلا  المستمر،  بالتوسّع  الاستيطاني 
الرغبة، تحديداً في الضفة الغربية، حكمتها 
مــتــغــيّــرات كــثــيــرة، تــجــلــت بــشــكــل واضــــح في 
الخطاب الإسرائيلي بشأن ضم مناطق »ج« 

في الضفة الغربية خلال السنوات الماضية.
كان النقاش في شأن ضم مناطق من الضفة 
الــغــربــيــة مــطــروحــا مــنــذ احــتــال المــنــطــقــة في 
ــع، لــكــنــه تــصــاعــد، 

ّ
1967، ولــــو بــشــكــل مــتــقــط

بشكل لافــت، خــال العقد الأخــيــر، خصوصاً 
خــــال الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي فـــي عــــام 2020، 
بــــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الــحــالــي 
الأســبــق،  الــحــرب  ووزيــــر  نتنياهو،  بنيامين 
قرار  الاتفاق بينهما على  بني غانتس، قبل 
الضم في الاتفاق الذي توصلا إليه من أجل 
تشكيل الحكومة، من دون الإعلان رسميّاً عن 
كان  التي  المناطق  فــي  الفلسطينيين  مصير 
الاتفاق ينصّ على ضمها. خلال تلك الفترة 
ــان الــنــقــاش إســرائــيــلــيــا بشأن  ــا قــبــلــهــا، كـ ومـ
كان  ففي حين  متبايناً،  الغربية  الضفة  ضم 
غانتس يريد تحقيق هــذا الــهــدف، من خلال 
يأبه  لم  الفلسطينية،  السلطة  مع  التفاوض 
نــتــنــيــاهــو بـــالمـــفـــاوضـــات، وإنـــمـــا كـــان يعتزم 
تنفيذ القرار بعد فوزه مباشرة، لكن الاتفاق 

بقي معلقاً، ولم يجر تنفيذه رسمياً.
النقاش في إسرائيل حول شكل  ومع احتدام 
الضم )وليس تطبيقه من عدمه(، لا يبدو أن 
موافقة  أو  إعـــان  أي  يــنــتــظــرون  المستوطنين 
حكومية على ضم مناطق »ج« رسميّاً، حتى 
إذ عمدوا  في  الخطوة،  تلك  بتنفيذ  يشرعوا 
بــؤر وتجمّعات  بــنــاء  إلــى  السابقة  الــســنــوات 
ــدود المــنــاطــق  ــ ــاتـــت تــشــكــل حــ اســتــيــطــانــيــة، بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وخــلــقــت 
يظهر  التي  الفلسطينية  المناطق  من  خريطة 
بـــوضـــوح أنـــهـــا تــجــمــعــات صــغــيــرة مــتــفــرقــة، 
قضت على أي فرصة لتشكيل دولة فلسطينية 
تضمن مناطق »ج«، خصوصاً أن المستوطنات 
سيطرت، بحسب الإحصائيات، على مساحة 
538.127 دونماً من مساحة الضفة الغربية، أي 
ما يبلغ نحو %10 من المساحة الإجمالية. إلا 
 ما أخطر من ذلك هو أن تلك المستوطنات 

ّ
أن

تسيطر على 1.650.376 دونماً إضافياً، تتبع 
للمستوطنات  الإقليمية  المجالس  نــفــوذ  إلــى 

الــتــي تشكل  مــنــاطــق »ج«  مــســاحــة  مـــن   63%
ترافقت هذه  الغربية.  الضفة  مــن  قــرابــة 60% 
الممارسات مع تصريحات إسرائيلية ترفض 
منح الفلسطينيين أي دولة، حتى قبل الحرب 
ة، إذ كــان رئــيــس الــحــكــومــة، بنيامين 

ّ
ــز على غـ

قــال بوضوح، في جلسة للجنة  نتنياهو، قد 
ــن والــــخــــارجــــيــــة فــــي الـــكـــنـــيـــســـت، فــــي 26  ــ ــ الأمـ
يونيو/ حزيران 2023، إن من الضروري »كبح 
مستقلة«،  دولــة  لإقــامــة  الفلسطيني  الطموح 
الكنيست لاحقاً، لكن الرجل  اه 

ّ
قــرار تبن وهــو 

كـــان يــفــرّق حينها بــوضــوح بــن رفــضــه قيام 
السلطة  بــقــاء  فـــي  ورغــبــتــه  فلسطينية  ــة  دولــ
الفلسطينية، حيث قال إن »إسرائيل مستعدّة 
لدينا  مــالــيــا،  الفلسطينية  السلطة  لمــســاعــدة 
اســتــمــرار عملها. وحــيــث تنجح  فــي  مصلحة 
في العمل، فهي تقوم بالمهمّة لنا وليس لدينا 
مصلحة بسقوطها«. تفرقة يبدو أنها ستبدأ 
بــالانــهــيــار رويــــداً رويــــداً مــع بـــدء الــحــرب على 
مهاجمة  إلـــى  نتنياهو  سينتقل  حــيــث  ة، 

ّ
ــز غــ

أوســلــو  اتــفــاق  واصــفــا  الفلسطينية،  السلطة 
بأنه  الفلسطينية  السلطة  لقيام  أسّــس  الــذي 
»خطأ إسرائيل الأكــبــر«. وكــان هــذا التصريح 
الأقـــل حــدة فيه بــن المــســؤولــن الإسرائيليين 
الإسرائيلية  الدعوات  توالت  إذ  في حكومته، 
كــان  الفلسطينية،  الــســلــطــة  إلـــى حــل  الــداعــيــة 
أبـــرزهـــا وزيـــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي، بتسلئيل 

سموتريتش. 

»خطّة الحسم« 
وتصريحات سموتريتش

الثاني في وزارة  المالية والــوزيــر  نشر وزيــر 
الأمــــــــن، بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، تــــصــــوّره 
ة باتت 

ّ
لحسم الصراع في فلسطين، في خط

ــة الـــحـــســـم«، وهــــي رؤيـــة  ـ
ّ
تـــعـــرف بـــاســـم »خـــط

ــر بــــوضــــوح أنـــهـــا مــبــنــيــة عــلــى  ــوزيــ يــظــهــر الــ
اعـــتـــقـــاده بــــأن حـــــدود دولـــــة إســـرائـــيـــل يجب 
أن تــكــون هــي ذاتــهــا حـــدود »أرض إسرائيل 
ــتــه 

ّ
ــة«. افـــتـــتـــح ســـمـــوتـــريـــتـــش خــط ــيــ ــوراتــ ــتــ الــ

 الدولتين، 
ّ

بالإشارة بوضوح إلى رفضه حل
 إن »نــمــوذج الــدولــتــن وضــع إسرائيل 

ً
قــائــا

إنهاء  إمكانيّة  مــن  يــأس  مغلقة:  طريـق  على 
الــصــراع واتــخــاذ منحى إدارتـــه، بما هو قدر 
مُحتم وقاس وأبدي. يتعلق البديل بجاهزية 
الحسم،  إلــى  للتوصل  الإســرائــيــلــي  المجتمع 
الذي ينبني، في أساسه، على الإدراك بأن لا 
قوميتين  لحركتين  إسرائيل  أرض  في  مكان 
ــتــــن«. لــــكــــن طـــــــرح ســـمـــوتـــريـــتـــش  ــاربــ ــتــــضــ مــ
الــــرافــــض حــــل الـــدولـــتـــن لــــم يـــعـــن قــــط قــبــول 
السلطة الفلسطينية، إذ أشار الرجل، في أكثر 
ته إلى ضرورية عدم وجود 

ّ
من مكان، في خط

نــظــام حــكــم عــربــي ذو طــمــوحــات وتــطــلــعــات 
التي  التوراتية«  إسرائيل  »أرض  في  قومية 
ـــا، أثــــار ســمــوتــريــتــش، الــذي 

ً
ــق دعـــا لــهــا. ولاحـ

ــــال المـــنـــاقـــشـــات مــــع نــتــنــيــاهــو قــبــل  ــر خـ ــ أصـ
ــــى مــعــســكــر الائــــتــــاف الــحــاكــم  انـــضـــمـــامـــه إلـ
المــدنــيــة«،  فـــي »الإدارة  عــلــى إعــطــائــه حــصــة 
الضفة  البناء والاستيطان في  المسؤولة عن 
الغربية، الجدل مجددًا، خلال الفترة الماضية، 
عــنــدمــا سُـــــرب لـــه تــســجــيــل صـــوتـــي يــعــرض 
فــيــه خــطــتــه لــتــعــزيــز الاســتــيــطــان فــي الضفة 
الــغــربــيــة، فـــي خــطــوة قـــال إنــهــا »تـــهـــدف إلــى 
منع الضفة الغربية من أن تصبح جــزءاً من 
دولة فلسطينية«، وأعلن فيها أن صلاحيات 

قانونية كبيرة في الضفة الغربية ستنقل من 
سيطرة المؤسسة الأمنية إلى سيطرة موظفي 
»الإدارة المدنية«، وهو ما ينسجم مع دعوته 
إلى »تفكيك السلطة الفلسطينية«، في رسالة 
إبريل/ نيسان  إلى نتنياهو في 25  أرسلها 
المــاضــي، مــبــرّراً ذلــك بــأن »الــضــرر مــن وجــود 
التي  التكتيكية  الفوائد  يفوق  بــات  السلطة 

نجنيها من التنسيق الأمني معها«.

من الاستيطان 
إلى دولة المستوطنين 

ة، وجــــــدت الــســلــطــة 
ّ
ــــال الــــحــــرب عـــلـــى غـــــــز خـ

أن الــفــرصــة ســانــحــة لإنــجــاح مــا فــشــلــت فيه 
اتفاقية أوسلو، أي دعوة العالم إلى الاعتراف 
بدولة فلسطينية على حــدود 1967 ومــع أن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تـــتـــوان لــحــظــة في 
التنسيق مع إسرائيل بشأن مستقبل قطاع 
ة، وهــو مــا كــان بمثابة تـــورّط فــي خطط 

ّ
غـــز

»الـــيـــوم الــتــالــي«  إســرائــيــل لمـــا بـــات يُـــعـــرف بــــ
فــي مرمى  أنــهــا وجــــدت نفسها  إلا  لــلــحــرب، 
الذين  الإسرائيليين،  المسؤولين  تصريحات 
أن ضــرر وجود  رأوا، كما رأى سموتريتش، 
السلطة بات يفوق الفوائد من وجودها، وهو 
مــا تــرافــق مــع مــمــارســاتٍ تــدعــم هــذا التوجّه 

على أرض الواقع منذ عقد.
يـــرى الــبــاحــث فـــي الـــشـــأن الإســرائــيــلــي، ولــيــد 
حــبــاس، فــي ورقـــة لــه نشرها فــي تقرير مــدار 
الاســتــراتــيــجــي، بــــأن إســـرائـــيـــل عــمــلــت، خــال 
ــلـــى تــحــيــيــد الــســلــطــة  ــوات المــــاضــــيــــة عـ ــنــ ــســ الــ
ــة، مــــــن خــــــــال إغــــــــــاق قــــنــــوات  ــيـ ــيـــنـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
الــتــواصــل مــعــهــا واقــتــصــارهــا عــلــى الــشــؤون 
الإداريــــــــة والمـــدنـــيـــة، تـــرافـــق ذلــــك مـــع تــوســيــع 
الأمنية في كل مناطق وجود  نفوذ الاحتلال 
السلطة الفلسطينية، وكذا تسريع الاستيطان 
ــيــه قــانــونــيــا مــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
وتــبــن

وهو ما حوّل السلطة إلى هيئة محلية تدير 
ــــاب  ــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــن. كـــمـــا تـــوســـع إرهـ شــ
المــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، تــحــديــداً 
ة، وأخــذ طابعاً ممنهجاً 

ّ
بعد الحرب على غــز

وجود  وساهم  أيدولوجياً،  ومؤطراً  ومنظمّاً 
من مؤسّسات  تتشكّل  تنظيمية  تحتية  بنية 
عــديــدة، بــتــحــوّل ظــاهــرة إرهــــاب المستوطنين 
إلــى ظاهرة منظمة، قد تكون أقــرب إلــى دولة 
مستوطنين. تحوّل يمكن، من خلاله، أن نفهم 
مــوافــقــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى سحب 
الفلسطينية  السلطة  مــن  الإنــفــاذ  صلاحيات 
اتفاقية  بحسب  فة، 

ّ
المصن المناطق  بعض  فــي 

أوســلــو، بمناطق »ب« )فــي صــحــراء الــقــدس(. 
فــي المــحــصــلــة، تشير كــل تــلــك الــتــحــوّلات )مــن 
تعزيز سلطة المستوطنين في الضفة الغربية، 
ومنحهم صلاحيات قانونية كبيرة كانت بيد 
سيطرة  بسحب   

ً
نهاية الإســرائــيــلــي،  الجيش 

السلطة عــن جــزء مــن مناطق ب( إلــى الكثير، 
إلا أن أهــــم مـــا تــشــيــر إلــيــه هـــو الــعــمــل الــجــاد 
عــلــى إشــــــراك المــســتــوطــنــن فـــي نـــظـــام صـــارم 
مــن الــضــبــط والــســيــطــرة فــي الــضــفــة الغربية، 
لــــيــــس بــــاعــــتــــبــــارهــــم »مـــــواطـــــنـــــن« فـــــي دولـــــة 
باعتبارهم  لكن  حمايتهم،  ويــجــب  إســرائــيــل 
مــــن أجـــهـــزتـــهـــا الــعــســكــريــة والـــحـــكـــومـــيـــة. مــا 
الفلسطينية  للسلطة  أهمية  أقــل  دوراً  يعني 
المحتلة،  الفلسطينية  بالأراضي  يتعلق  فيما 

بالنسبة لإسرائيل.
)من أسرة العربي الجديد(

سياساتها في الضفة الغربية

إسرائيل دولة لمستوطنيها

لطالما كانت السيطرة 
على الأرض من أهم 
الرغبات التي تأسّس 

عليها المشروع 
الصهيوني في 

فلسطين

تصريحات إسرائيلية 
ترفض منح 

الفلسطينيين أي 
دولة، حتى قبل الحرب 

على غزّة

توالت الدعوات 
الإسرائيلية إلى حلّ 

السلطة الفلسطينية، 
أبرزها من وزير المالية 

الإسرائيلي، بتسلئيل 
سموتريتش

يشير تعزيز إسرائيل لسلطة المستوطنين في الضفة الغربية، ومنحهم صلاحيات قانونية كبيرة كانت بيد الجيش الإسرائيلي، إلى 
اعتبارهم جزءاً، أو أحد أجهزتها العسكرية والحكومية، ما يعني دوراً أقل أهمية للسلطة الفلسطينية فيما يتعلقّ بالأراضي 

الفلسطينية المحتلة، بالنسبة لإسرائيل

طفل فلسطيني يجلس على مبنى دمّرته الجرافات الإسرائيلية في جنين شمالي الضفّة الغربية في 2024/9/2 )فرانس برس(

تحديداً  الغربية،  الضفة  في  الإسرائيليين  المستوطنين  إرهاب  توسّع 
ومؤطّراً  ومنظّماً  ممنهجاً  طابعاً  وأخــذ  غــزةّ،  على  الحرب  بعد 
أيديولوجياً، وساهم وجود بنية تحتية تنظيمية تتشكّل من مؤسّسات 
عديدة، بتحوّل ظاهرة إرهاب المستوطنين إلى ظاهرة منظّمة، قد 
تكون أقرب إلى دولة مستوطنين. تحوّل يمكن، من خلاله، أن نفهم 
موافقة الحكومة الإسرائيلية على سحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة 
أوسلو،  اتفاقية  بحسب  المصنفّة،  المناطق  بعض  في  الفلسطينية 

بمناطق »ب« )في صحراء القدس(.

ظاهرة منظّمة
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في  أحـــراج شاسعةٍ لا تدخل  وتشمل مناطق 
منطقة عُمران استيطاني، أي خارج حدودها، 
فيها،  الــوجــود  الفلسطينيين  على  يمنع  لكن 
مــــا يــعــنــي أن إســـرائـــيـــل تــســتــحــوذ بــالمــجــمــل 
وعلى  الغربية  الضفة  من مساحة  على 40% 

21

MEDIA

قناة الحرة تستغني عن 160 موظفاً في مكاتبها

منصات التدقيق بالأخبار: تحالف في وجه التضليل

بيروت ـ ريتا الجمّال

الناطقــة  الأميركيــة  الحــرة  قنــاة  أعلنــت 
 160 صــرف  الاثنــن،  ظهــر  بعــد  بالعربيــة، 
موظفــا مــن مختلــف مكاتبهــا، أي إجمالــي 
ســمّته  مــا  إطــار  فــي  موظفيهــا،  مــن   %21
الأوســط  الشــرق  شــبكة  هيكلــة  »إعــادة 

للإرسال، وعملية إصلاح شاملة«.
ومــن أبــرز الخطــوات التي اتخذتها الشــبكة 
وبالتالــي  موظفيهــا،  عــدد  لتخفيــض 
عــراق  الحــرة  قنــاة  إقفــال  كان  مصاريفهــا، 
وصرف كل العاملين فيها، وهي القناة التي 
بدأ بثها في يوليو/تموز 2004، بعد أشهر 
قليلــة مــن إطــاق بــث قنــاة الحــرة نفســها، 
وبعــد عــام تقريبــا مــن الاجتيــاح الأميركــي 
للعــراق. ونشــر الرئيــس التنفيــذي بالوكالة 
 ،)MBN( »شبكة الشرق الأوسط للإرسال« لـ
وهــي الشــبكة التــي تنضــوي تحتهــا قنــاة 
الحــرة جيفــري غدمــن، رســالة علــى الموقــع 
الإلكترونــي للمحطــة، أوضــح فيهــا أن هــذا 
القــرار جــاء إثــر »تخفيضــات الميزانيــة التــي 
أقرهــا مجلــس الشــيوخ )الأميركي( وقضت 
تقليص مصاريف الشركة بنحو 20 مليون 
الموظفــن  ومزايــا  رواتــب  وتشــكّل  دولار... 

أكثر من 70% من مصاريف المؤسسة«.
وأوضــح غدمــن، فــي رســالته نفســها، أبــرز 
إعــادة  عليهــا  اشــتملت  التــي  التغييــرات 
فــي  أخــف  »تركيبــة  وأبرزهــا  الهيكلــة، 
ســبرينغفيلد، ولايــة فرجينيــا. المقــر العــام 
عبــر  الثقيــل  الحضــور  تقليــص   ...MBN لـــ 
المكاتــب فــي المنطقــة لصالــح حضــور مــرن 
وريــادي علــى الأرض يجعلنــا أكثــر حيويــة 
وتركيزاً، وزيادة في عدد مراسلي الوسائط 
الشــبكة  اتجــاه  إلــى  أشــار  كمــا  المتعــددة«. 
للاســتعانة بمزيــد »مــن الصحافيــن الذيــن 
والتحريــر  والإنتــاج  التصويــر  يمكنهــم 
وإعــداد التقاريــر لجميع منصات الشــبكة«، 
ولفــت إلــى تركيــز القنــاة فــي المرحلــة المقبلة 
علــى العمــل مــع »المؤثريــن الذيــن يشــكلون 

ويقودون التغيير الديمقراطي«.
وعلــم »العربــي الجديد« أن الموارد البشــرية 
أرســلت قبــل أســابيع إلــى الموظفــن رســالة 
قــرار  صــدور  قبــل  لهــم  عرضــا  تتضمــن 
أن  »يســرنا  الرســالة  فــي  وجــاء  الصــرف. 
نعلــن أنــه اعتبــارًا مــن اليــوم، ســتكون هناك 
المؤسســة  مــن  للخــروج  متاحــة  تســويات 

منوعات
البرازيل 
وماسك

وإمبراطوريــة  البرازيــل  بــن  التوتــر  تصاعــد 
أعمــال إيلــون ماســك بعدمــا هــددت هيئــة تنظيــم 
شــركته  باســتهداف  البــاد  فــي  الاتصــالات 
عبــر  الإنترنــت  خدمــة  تقــدم  التــي  ســتارلينك 
الأقمــار الصناعيــة، وذلــك بعد ســاعات من تأييد 
المحكمــة العليــا قراراً مثيراً للجدل بحظر منصة 

التواصل الاجتماعي »إكس« في البلاد.
وعبّــر الرئيــس البرازيلــي لويس إيناســيو لولا دا 

ســيلفا عــن دعمــه لقــرار قاضــي المحكمــة العليــا 
ألكســندر دي مورايــس تعليــق المنصــة. وخلــص 
بنشــر  ســمح  إكــس  موقــع  أنّ  إلــى  القاضــي 
رســائل كراهيــة وأكاذيــب حــول نظــام التصويت 
الإلكترونــي فــي البرازيل، ما قوض الديمقراطية. 
وقــال لــولا، فــي مقابلــة مــع شــبكة »ســي أن أن 
البرازيــل«، نشــرت الاثنــن: »ربمــا أعطــى القضاء 
البرازيلي إشــارة مهمة إلى أن العالم ليس ملزماً 

المتطرفــة  اليمينيــة  ماســك  أيديولوجيــة  بتحمــل 
ســابقة  خطــوة  علــى  ورداً  ثــري«.  أنــه  لمجــرد 
اتخذها القاضي بتجميد حسابات »ستارلينك« 
غرامــات  ســداد  فــي  المحتمــل  لاســتخدامها 
فــي منشــور علــى  علــى »إكــس«، أشــار ماســك 
المنصــة إلــى أنــه سيســعى إلــى الاســتيلاء علــى 
أصــول برازيليــة، لكنــه لــم يذكــر كيــف. ووجــدت 
فــي صــراع  مجــدداً  نفســها  ســتارلينك  شــركة 

مــع الســلطات البرازيليــة بســبب رفــض الشــركة 
الامتثــال لأمــر القاضي مورايــس لجميع مقدمي 

خدمة الإنترنت بحجب منصة إكس محلياً.
تنظيــم  وكالــة  فــي  كبيــر  مســؤول  وصــرّح 
الاتصــالات الوطنيــة »أناتــل« بــأنّ العقوبــات التــي 
عــدم  بســبب  ســتارلينك  شــركة  ستســتهدف 

الامتثال قد تشمل إلغاء ترخيص عملها.
)رويترز(

للموظفــن المقيمــن فــي الولايــات المتحــدة، 
فــي  أكثــر  أو  ســنوات  الذيــن قضــوا خمــس 

الخدمة«. واقترحت التسويات ما يلي:
¶ تعويض قيمته 10 آلاف دولار للموظفين 
القنــاة،  فــي  ســنوات  خمــس  قضــوا  الذيــن 

بالإضافة إلى رصيد إجازاتهم السنوية.
¶ تعويــض قيمتــه 20 ألــف دولار للموظفين 

القنــاة،  فــي  ســنوات  عشــر  قضــوا  الذيــن 
بالإضافة إلى رصيد إجازاتهم السنوية.

¶ تعويــض قيمتــه 30 ألــف دولار للموظفين 
أكثــر  أو  الذيــن قضــوا خمــس عشــرة ســنة 
فــي القنــاة، بالإضافــة إلــى رصيــد إجازاتهم 

السنوية. 
¶ تعويــض نســبي للموظفــن الذيــن خدمــوا 

عشــر  مــن  وأقــل  ســنوات،  خمــس  مــن  لأكثــر 
ســنوات. وكانت الأشــهر الســابقة قد شــهدت 
الحــرة  قنــاة  فــي  المــدراء  مــن  لعــدد  صرفــا 
بينهــم نائــب الرئيــس مديــر القطــاع الإداري، 
ونائب الرئيس مدير البرامج، ومدير الموارد 
البشــرية، ومديــر الأمــن إلــى جانــب عــدد مــن 
الموظفــن مــن مختلــف الأقســام. ويفتــح هــذا 
التســريح الجماعــي للموظفــن، البــاب أمــام 
المتحــدة،  الولايــات  فــي  قانونيــة  تعقيــدات 
لــم  الذيــن  للموظفــن  بالنســبة  خصوصــا 
فــي  الدائمــة  إقامتهــم  أوراق  علــى  يحصلــوا 
خــارج  عمــل  تصريــح  علــى  حتــى  أو  البــاد 
المؤسسة، ما قد يجعلهم عرضة للترحيل مع 
عائلاتهــم، أو يمنعهــم مــن الحصــول على أي 
فرصــة عمــل ومصــدر دخل دائــم في الولايات 
تعيــش  واشــنطن،  عــن  وبعيــداً  المتحــدة. 
واضحــة  غيــر  نهايتهــا   

ً
أزمــة عــدة  مكاتــب 

حتــى الســاعة. ففــي مكتــب القنــاة فــي بيروت 
الجديــد«،  »العربــي  لـ مصــدر  مــن  أكثــر  قــال 
المكاتــب،  شــملت جميــع  الهيكلــة  »إعــادة   

ّ
إن

إذ  بيــروت،  اللبنانيــة  العاصمــة  وضمنهــا 
خضعــت كل الأقســام للمراجعة، وألغي قســم 
تقنيــة المعلومــات، مــع تغييــرات فــي طريقــة 

العمل والتغطيات الميدانية للمراسلين«.
شــمل  »التســريح   

ّ
أن إلــى  هــؤلاء  وأشــار 

ــى 
ّ
ليتبق لبنــان،  فــي   

ً
وعامــا صحافيــا   13

تقريبــا نحــو 14 صحافيــا فــي المكتــب بينهــم 
ثلاثــة مراســلين، وثلاثــة مصوريــن مــن أصــل 
بينمــا ســيعتمد  للبرامــج والإنتــاج،  ســبعة 
المراســلون على أنفســهم فــي تصوير وإعداد 
تقاريرهــم«. ولــم يتبلــغ الموظفــون الأســباب 
 
ّ
لكــن تســريحهم،  إلــى  الشــركة  دفعــت  التــي 

رواتــب  يتقاضــون  موظفــن  شــمل  القــرار 
عاليــة واقتربــوا من ســن التقاعــد، إلى جانب 
فيهــا.  يعملــون  التــي  الأقســام  أقفلــت  عُمّــال 
إنهــم  الجديــد«  »العربــي  لـ المصــادر  وقالــت 
الاثنــن،  يــوم  كأفــراد  الفصــل  »قــرار  غــوا 

ّ
تبل

تعيــن  ومــع  أشــهر  أربعــة  نحــو  منــذ  لكــن 
غدمن رئيســا تنفيذياً بالوكالة للشــبكة، بدأ 
الإعلان عن تغييرات ســتطرأ في إطار إعادة 
الهيكلــة وعمليــة الإصلاح الشــاملة، من دون 
ذكــر الأســماء والمواقــع التــي ســيتم فصلهــا 
تســريح  موجــة  أول  بــدأت  وقــد  وإلغاؤهــا، 
فــي  ثــم  الماضــي،  يوليو/تمــوز  شــهر  فــي 
أغســطس/آب الماضي، وصولًا إلى التســريح 

الكبير في سبتمبر«.

تعقيدات للموظفين 
الذين لم يحصلوا على 

أوراق إقامتهم الدائمة

لعبت منصات التدقيق 
دورًا حاسمًا خلال الحرب 

على غزة

الرباط ـ حمزة الترباوي

أو  سياســي  حديــث  أي  مــع  بالتزامــن 
مــا   

ً
عــادة أو كارثــة طبيعيــة كبــرى،  أمنــي 

فــي  مســبوقٍ  غيــر  انفجــارًا  العالــم  يشــهد 
وســائل  عبــر  المتدفقــة  المعلومــات  كميــة 
التدقيــق  ويصبــح  الاجتماعــي،  التواصــل 
فــي المعلومــات وتحري الحقيقة من الأمور 
الأزمــات  أوقــات  فــي  خاصــة  الحيويــة، 
الجرائــم  وتيــرة  تصاعــد  ومــع  والحــروب. 
لبنــان،  وجنــوب  غــزة  فــي  الإســرائيلية 
بــرزت الحاجــة الملحّــة لتدقيــق المعلومــات 
انتشــار   

ّ
ظــل فــي  صحتهــا،  مــن  والتحقــق 

المغلوطــة  والمعلومــات  لــة 
ّ
المضل الأخبــار 

التــي تهــدف إلــى التأثيــر علــى الــرأي العــام 
وتوجيهه بطرقٍ مغرضة.

تشير الأبحاث إلى أن الحروب والصراعات 
الأخبــار  لانتشــار  خصبــة  بيئــة  تمثــل 
البعــض  يســتغل  إذ  والشــائعات،  الكاذبــة 
تلــك الأوضــاع لتمريــر أجنداتهــم وتوجيــه 
يُعتبــر  الســياقات،  هــذه  وفــي  رســائلهم. 
التدقيــق فــي المعلومــات أمــرًا بالــغ الأهمية 
لضمــان تقديم صــورة حقيقية ودقيقة عن 
الواقــع. تأتــي هــذه المســؤولية علــى عاتــق 
منصات التدقيق، مثل »مسبار« و»تحقق« 
فعــال  بشــكلٍ  تتعــاون  التــي  و»صــواب«، 
لكشــف الحقائــق والتحقــق مــن الادعــاءات 
المختلفــة.  الإعــام  وســائل  عبــر  المتداولــة 
دراســة  أخيــراً  »مســبار«  موقــع  ونشــر 
تحقــق،  ــي 

َ
منصت مــع  بالتعــاون  أنجزهــا 

ظهــر تعقيــد مشــكلة التضليــل 
ُ
وصــواب، ت

الإعلامي والأساليب المستخدمة في نشره. 
وشــملت الدراســة مجموعــة مــن الأســاليب 
فهــم  محاولــة  المضللــون،  يعتمدهــا  التــي 
كاذبــة.  أخبــار  نشــر  علــى  العمــل  دوافــع 

المنصــات  رأت  الأولــي  الاســتنتاج  وفــي 
عنصــرًا  تعــدّ  التضليــل  دوافــع  أن  الثــاث 
أساسًــا لفهــم كيفيــة اســتخدام المعلومــات 
أهــداف محــددة، ســواء  لتحقيــق  الكاذبــة  
اجتماعيــة.  أو  نفســية،  سياســية،  كانــت 
وركــزت على دراســة دوافــع التضليل خلال 
الفتــرة الممتــدة مــن 1 يونيو/حزيــران إلــى 
التلاعــب  فــكان   ،2024 يوليو/تمــوز   31
إخفــاء  يليــه  المقدمــة،  فــي  بالعواطــف 

الحقائــق، ثــم التأثير علــى الرأي العام، إلى 
جانــب دوافــع أخــرى ســيتم توضيحها في 
التقريــر التالــي. هــذا التصنيــف وفــر فهمًــا 
التــي يعتمدهــا المضللــون  أعمــق للآليــات 
اســتنتاجات  نحــو  الجمهــور   لتوجيــه 
لعبــت  الدراســة  وبحســب  صحيحــة.  غيــر 
خــال  حاســمًا  دورًا  التدقيــق  منصــات 
فمــن  لبنــان.  وجنــوب  غــزة  علــى  الحــرب 
خــال التحقيــق فــي المعلومات، اســتطاعت 

كشــف عــدد مــن الأخبــار الكاذبــة والصــور 
والفيديوهــات المفبركــة، التــي كانــت تهدف 
الحقائــق.  وتزييــف  الصــورة  تشــويه  إلــى 
الرقمــي  التحليــل  أدوات  باســتخدام 
والتقنيــات المتقدمــة، قامــت هــذه المنصــات 
الإعلاميــة،  المــواد  مصــادر  مــن  بالتحقــق 

وتحديد مدى صحتها ومصداقيتها.
علــى ســبيل المثــال، قامــت منصــة »مســبار« 
بتفكيــك العديــد مــن الروايــات الكاذبــة التي 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تداولتهــا 
بشــأن حرب الإبادة الإســرائيلية المتواصلة 
فــي غــزة، وكشــفت عــن الاســتخدام المتعمــد 
لصــور قديمــة أو معدلة لإثــارة الرأي العام. 
فــي فضــح  كمــا ســاهمت منصــة »تحقــق« 
تهــدف  كانــت  التــي  المفبركــة  الفيديوهــات 
النــاس،  بــن  والذعــر  الخــوف  إثــارة  إلــى 
وذلــك مــن خــال اســتخدام تقنيــات التحقق 
الرقمــي.  المحتــوى  وتحليــل  البيانــات  مــن 
أن  إلــى  تقريرهــا  فــي  »مســبار«  وأشــارت 
التعــاون بــن منصــات التدقيــق لا يقتصــر 
فقط على تبادل المعلومات، بل يتجاوز ذلك 
إلى تبادل الخبرات والتقنيات والممارسات 
الفضلــى فــي مجــال تدقيــق المعلومــات. هذا 
التعــاون يعــزز من قــدرة هذه المنصات على 
مواجهــة الأخبــار الكاذبــة بســرعة وفعاليــة 
أكبــر، مــا يســهم فــي توفيــر بيئــة إعلاميــة 
ا ودقة للجمهور. في هذا السياق، 

ً
أكثر أمان

مختلــف  مــن  الحقائــق  مدققــو  يجتمــع 
المنصــات فــي ورش عمــل ودورات تدريبيــة 
تهــدف إلــى تبــادل المعرفــة وتعزيــز مهارات 
الجماعــي،  العمــل  خــال  ومــن  التدقيــق. 
مــن  الاســتفادة  المنصــات  لهــذه  تتســنى 
التجارب المختلفة والخبرات المتراكمة، مما 
فعّالــة  اســتراتيجيات  فــي تطويــر  يســاهم 

لمكافحة التضليل الإعلامي.

)Getty( 2008 الحرة« تحاور أحمد الجلبي في بغداد عام« 

مدينة غزة، أكتوبر 2023 )محمود الهمص/فرانس برس(

أبلغت قناة الحرة الأميركية الناطقة بالعربية، 160 من موظفيها في واشــنطن وبغداد وبيروت وغيرها من العواصم، الاســتغناء عن 
خدماتهم في أكبر صرف جماعيّ تعرفه المحطة
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العودة إلى قبرص، من دون أن يدرك ارتباطه 
المــضــطــرب. تفتح عــودتــه،  الــجــزيــرة  بماضي 
 جديدة 

ً
التي حفزها مشروع وثائقي، فصول

مـــن الأحــــــداث الـــتـــي ســتــغــيــر حـــيـــاة الــجــمــيــع. 
مــجــرد قصة  التاريخية ليست  الــدرامــا  هــذه 
ــا ســرديــة تشهد على 

ً
عــاطــفــيــة، بــل هــي أيــض

الفترة،  تلك  في  القبرصي  الصراع  تعقيدات 
مشاعر  مــع  التاريخية  الحقائق  تتشابك  إذ 
الــفــقــد والــحــنــن. عُــــرض المــســلــســل لأول مــرة 
الثاني  يناير/كانون  في  »ميجا«  قناة  على 

الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا أدى إلى عرض 
العام، ومن  الثاني منه في منتصف  الموسم 

المتوقع أن يُعرض الموسم الثالث قريبًا.
ويُــعــد قـــرار نــقــل »فــامــاغــوســتــا« إلـــى المنصة 
الــعــالمــيــة خــطــوة مهمة فــي مــســيــرة صانعيه 
نــحــو جــمــهــور عــالمــي. يــشــار إلـــى أن مسلسل 
 ،)Find Me Falling( فــولــيــنــغ«  مـــي  »فــايــنــد 
ــــرض عــلــى  ــعـ ــ يُـ قـــبـــرصـــي  ــروع  ــ ــشـ ــ ــو أول مـ ــ هـ
كــبــيــرًا على  نــجــاحًــا  وقــد حقق  »نتفليكس«، 
المنصة. وبينما لا يــزال من غير الواضح ما 

لندن ـ العربي الجديد

ــتـــا«  أثــــــــارت ســلــســلــة »فـــامـــاغـــوسـ
المقرّر  التلفزيونية،   )Famagusta(
عرضها على منصة نتفليكس في 
حادة  انتقادات  الحالي،  سبتمبر/أيلول   20
مــن الــجــانــب الــتــركــي، إذ اعــتــبــرت تــركــيــا أنــه 
يشوه الحقائق التاريخية. الانتقادات جاءت 
بــعــدمــا أعــلــن المــخــرج والمــمــثــل الــرئــيــســي في 
عن  جورجيو،  أندرياس  اليوناني،  المسلسل 
موعد عرضه عبر حسابه على »إنستغرام«، 
موضحاً أن السلسلة تسرد قصة مستوحاة 
من أحــداث الغزو التركي لمدينة فاماغوستا 
مكونة  عائلة  العمل قصة  يــروي  القبرصية. 
من زوجين شابين وطفلهما البالغ من العمر 
قـــهـــم الـــغـــزو الـــتـــركـــي الـــذي 

ّ
ثـــاثـــة أشـــهـــر، مـــز

الزوجان  له قبرص عام 1974. فقد  تعرضت 
ابــنــهــمــا الــرضــيــع وســـط الــفــوضــى واضــطــرا 
إلـــى الـــفـــرار مـــن مــنــزلــهــمــا، لــيــظــا مسكونين 
إلـــى الأبــــد بــغــمــوض مــصــيــر طــفــلــهــمــا. وبعد 
عقود من الزمن، يجد رجل يعيش في لندن 
ويــبــلــغ مــن الــعــمــر 50 عــامًــا نــفــســه فــي رحلة 

برُمجت مسلسلات في 
مواعيد عروض أفلام 

المسابقة الرئيسية

اعتبر الأتراك 
أن المسلسل يشوّه 

الحقائق التاريخية

تسود فكرة بأنّ 
النساء يجب أن يشعرن 

بالامتنان للرجال

2223
منوعات

إذا كانت »نتفليكس« ستصدر الموسم الأول 
الحلقات،  من  مختارة  مجموعة  أو  بالكامل 
إلا أن الإعـــان عــن المسلسل لــم يمر مــن دون 

ردود فعل قوية أبداها الجانب التركي.
أعرب زعيم القبارصة الأتــراك، إرسين تاتار، 
عــــن غـــضـــبـــه مــــن مــســلــســل »فـــامـــاغـــوســـتـــا«، 
معتبرًا أنه يشوه الحقائق التاريخية ويقدم 
ــر تــــاتــــار أن  ــ ــــداث. وذكــ ــــأحـ ــة مــغــلــوطــة لـ ــ رؤيــ
 1974 عــام  فــي  التركية  العسكرية  »العملية 
الأتــراك  القبارصة  أنقذت  كانت عملية ســام 

مـــن الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة«. وأضـــــاف: »الــســام 
الذي تحقق بعد العملية معروف لدى الأتراك 
ــم، فـــتـــوقـــف ســفــك  ــالـ ــعـ ــــول الـ والـــيـــونـــانـــيـــن حـ

الدماء في قبرص منذ ذلك الحين«.
وعــبّــر نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي جـــودت يلماز 
: »لا 

ً
عـــن اســتــيــائــه عــلــى مــنــصــة إكــــس، قـــائـــا

أدواتٍ  الرقمية  المنصات  ستخدم 
ُ
ت أن  يجب 

لــلــدعــايــة الــقــبــرصــيــة الـــيـــونـــانـــيـــة«. وتــطــرق 
 إن الجماعة 

ً
يلماز إلى منظمة »إيوكا«، قائل

»حاولت الانقلاب بتحقيق حلم الاتحاد مع 
اليونان )إينوسيس(، وارتكبت مجازر بحق 
ــال وكــبــار  ــفـ ــراك، شــمــلــت الأطـ ــ ــ الــقــبــارصــة الأتـ
السن من دون تمييز«. وأضاف: »هذا لم يكن 
فيلمًا، بل كان حقيقة. آثار هذه الوحشية لا 

تزال ظاهرة حتى اليوم«.
ـــا، أعــــرب نــائــب وزيــــر الــثــقــافــة الــتــركــي، 

ً
ــق لاحـ

بشأن  العميق«  »قلقه  عن  مامجو،  باتوهان 
ــتــــا«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن  مــســلــســل »فــــامــــاغــــوســ
السلسلة »تحكي قصة مشوهة« لعام 1974، 
و»تشهّر  التاريخية«،  الحقائق  و»تتجاهل 
بــالــجــنــود الأتــــراك الــذيــن جــلــبــوا الــســام إلــى 
الجزيرة«. وأضــاف: »من غير المقبول لمنصة 
مــثــل نــتــفــلــيــكــس، الـــتـــي تــســتــهــدف جــمــهــورًا 
واســـعًـــا، أن تــقــدم الأحــــداث الــتــاريــخــيــة بهذه 
الطريقة المشوهة. مثل هذا المحتوى المضلل 
وغــيــر الــحــقــيــقــي يــشــكّــل خـــطـــرًا عــلــى تكوين 
 في أذهان الأجيال 

ً
تصورات خاطئة، خاصة

الـــشـــابـــة«. مـــن جــهــتــه، أعــــرب المــتــحــدث بــاســم 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم فــي تركيا، 
عــمــر تــشــيــلــيــك، عـــن قــلــقــه مـــن بـــث المــســلــســل 
على »نتفليكس«، معتبرًا أنه »يشوه عملية 
الـــســـام فـــي قــبــرص ويـــقـــدم دعـــايـــة للجانب 
الــيــونــانــي«. أكـــد تشيليك أهــمــيــة الــدفــاع عن 
وعملية  التركي  للجيش  الحقيقية  الــصــورة 
ــفــــه بـــالـــدعـــايـــة  الـــــســـــام، مــــع رفــــضــــه لمــــا وصــ
الــروايــة  إلـــى تغيير  الــتــي تسعى  الــيــونــانــيــة 

التاريخية المعروفة لدى الأتراك.
وزارة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة بـــدورهـــا لــم تقف 
ا استنكرت 

ً
مكتوفة الأيــدي، إذ أصــدرت بيان

فيه تشويه الحقائق التاريخية في المسلسل، 
واصــفــة إيـــاه بــأنــه »دعــايــة ســــوداء« لمصلحة 
أن  ــدت  ــ أكــ الـــــــــوزارة  ــيــــة.  الــــرومــ ــبـــرص  قـ إدارة 
المسلسل يمثل إهانة للضحايا من القبارصة 
تلوا على يد عصابات قبرص 

ُ
الأتراك الذين ق

الرومية بين عامي 1963 و1974. كما شدّدت 
على أن »مثل هــذه المــحــاولات العقيمة لقلب 
من  الــنــضــال  على  تصميمنا  تــزيــد  الحقائق 
أجــــل قــضــيــة قـــبـــرص، قــضــيــتــنــا الــوطــنــيــة«، 
مــضــيــفــة: »نــســتــذكــر المــنــاضــلــن الــقــبــارصــة 
بين  أن  يُذكر  بالرحمة«.  باحترام وشهداءنا 
منظمة  مسلحو  ارتكب  و1973،   1963 عامي 
بــهــدف  تــأســســت  الـــتـــي   ،)EOKA( »إيــــوكــــا« 
العديد من  اليونان،  إلى  ضم جزيرة قبرص 
المــجــازر بــحــق الأتــــراك المسلمين فــي قــبــرص، 

وهجروهم من قراهم.
نيكوس  القبرصي  الرئيس  علق  من جانبه، 
خـــريـــســـتـــودولـــيـــديـــس عـــلـــى الــســلــســلــة: »مـــن 
ــبـــرون عــــن ردات فـــعـــل ســلــبــيــة تــجــاهــهــا  ــعـ يـ
ــابـــع: »بــصــرف  لـــم يــشــاهــدوهــا بــالــطــبــع«. وتـ
لأحد  يمكن  لا  الحقيقة،  تسجيل  عــن  النظر 
عـــــام 1974.  الـــتـــركـــي  الــــغــــزو  فــــي  يـــشـــكـــك  أن 
)السلسلة( توصل رسائل مهمة جدًا لأولئك 
الــذيــن سنحت لــهــم فــرصــة مــشــاهــدتــهــا. لقد 
إنها توضح ضــرورة حل مشكلة  شاهدتها. 
ــبـــارصـــة  ــقـ ــــن الـ ــــرص، وعــــــن الــــعــــاقــــات بـ ــبـ ــ قـ

اليونانيين والقبارصة الأتراك«.
نــتــجــت سلسلة مشابهة 

ُ
أ ــه،  الــســيــاق ذاتــ فــي 

عـــام 2021، عــنــدمــا عــرضــت عــلــى قــنــاة تــي آر 
التركية بعنوان »بير زمانلار كيبريس«  تي 
)Bir Zamanlar Kibris( )ذات مرة في قبرص( 
 Kibris: Zafere Dogru إلــى  اسمها  تغيّر  ثــم 

)قبرص: نحو النصر(.

بيروت ـ ربيع فران

بو غصن،  ماغي  اللبنانية  الممثلة  من  بقرار 
بــدأ فــريــق عمل شــركــة إيــغــل فيلمز بــالإعــداد 
رمــضــان،  بــمــوســم  خـــاص  مسلسل  لتصوير 
سيكون من بطولة ماغي بو غصن وممثلين 
ــى، تــقــف شــركــة  ــ لــبــنــانــيــن فــقــط. لــلــمــرة الأولــ
 
ً
إيغل فيلمز أمام تحدٍّ كبير سيشكل مفصلا

فــي الإنـــتـــاج الـــدرامـــي المــشــتــرك، ويــضــع حــدّاً 
لــكــل الـــجـــدل الــــذي أثـــارتـــه هـــذه الـــدرامـــا منذ 
أنه  يثبت  قــد  تحدّ  عــامــا.   13 قبل  انطلاقتها 
العالم  إلى  العبور  اللبنانية  الدراما  بإمكان 
يُــصــوّر بعضهم: الجمع  الــعــربــي، بعكس مــا 
هو  الــســوري  والمــمــثــل  اللبنانية  الممثلة  بــن 
جـــواز عــبــور وحــيــد لــعــرض هـــذه الأعــمــال أو 

وفرة الطلب عليها.
ــرر المــنــتــج الـــراحـــل  ــام 2010، عــنــدمــا قــ فـــي عــ
ب عن  أديب خير إنتاج مسلسل »روبي« المعرَّ
مسلسل فــنــزويــلــي، كـــان يــهــدف إلـــى تحقيق 
وتوظيف  اللبنانية،  لــلــدرامــا  أوســع  انتشار 
ــاح المـــمـــثـــل الـــلـــبـــنـــانـــي وزمــيــلــه  ــجــ شـــهـــرة ونــ

لألفونسو كوارون و»أسر كأسرنا« لتوماس 
نقاشاً  ــثــيــر 

ُ
ت رايــــت،  لــجــو  و»إم«  فينتربيرغ 

ومواضيع  يات 
ّ
فن مــن  عليه  ر 

ّ
تتوف مــا  حــول 

ومــعــالــجــات واشــتــغــال بــصــري، تــكــاد تقارب 
ــات الــســيــنــمــا وجـــمـــالـــيـــاتـــهـــا. مــا  ــيـ ـ

ّ
ــن ـــهـــا فـ

ّ
كـــل

يُــــطــــرق نـــواقـــيـــس الـــخـــطـــر بـــخـــصـــوص أمــــور 
مرتبطة بما يُطلق عليه »السينما النقية« أو 
»السينما الخالصة«. طبعاً بتوجّه مخرجين 
(، إلى 

ً
كبار )كوارون وفينتربيرغ ورايت مثلا

 لا تتجاوز 
ْ
بـــأجـــزاء، وإن مــســلــســات  ــراج  إخــ

لحساب  دقــيــقــة/الــحــلــقــة(،   45( حلقات  سبع 
مـــنـــصّـــات ذات شـــــروط وإمـــــــــاءات، بـــــدلًا من 
مساهمة مــنــصــات وشــبــكــات كــهــذه فــي دعــم 
السينما، وتمويل هؤلاء المخرجين لإنجاز ما 
يرغبون فيه من أفــام، لا سحبهم إلى حيث 

يريد السوق، وما تموّله هذه الجهات.
ــدّداً إلــــى الــتــأثــيــر الــنــهــائــي  ــجـ هــــذا يــعــيــدنــا مـ
على السينما نفسها، والأثر التدريجي على 
 هذا النوع 

ً
ل مستقبلا

ّ
المتفرّج الذي ربما يُفض

من الأعــمــال، ثم سحب البساط من السينما 
ــه 

ّ
لــصــالــح هـــذه المــنــصــات والــشــبــكــات، أو أقــل

المواهب  وتدجين  وتخريبها  السينما  مسخ 
الإبداعية واستغلالها وتسخيرها.

بعيداً عن وجــود مهرجانات عالمية تختصّ 

فينيسيا ـ محمد هاشم عبد السلام

بــعــد عـــرض أكــثــر مــن نــصــف أفــــام المسابقة 
 7 ـ  )28 أغسطس/آب  الـــ81  للدورة  الرئيسية 
فينيسيا  »مهرجان  لـ  )2024 سبتمبر/أيلول 
ــي«، وعـــــــــروض فــرعــيــة  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـ
حضوراً  هناك   

ّ
إن الــقــول  يُمكن  ومسلسلات، 

لافتاً لمواضيع وتيمات متشابهة، وأساليب 
العثور  تناول وطرح ومعالجة، مع صعوبة 
الوقت  فــي  عبقريّين.  وحـــوار  سيناريو  على 
نفسه، هناك تفاوت ملحوظ في الأداء الذي، 
ــأرجـــح بــن  ــتـ ــيــــة، لا يـ ــحِــــرفــ رغـــــم الإتــــقــــان والــ
انتفاء  أمـــورٌ كهذه لا تعني  متوسّط وجــيّــد. 
ــورة، وأحــيــانــا  ــ ــراج وصــ ــ حِـــرَفـــيـــة تــنــفــيــذ وإخــ
 الــســيــنــمــا، وفــنــيّــاتــهــا 

ّ
إثـــــارة وتـــشـــويـــق. لــكــن

ــن غــالــبــيــة  ــ ــا غـــائـــبـــة كـــثـــيـــراً عـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــالـ ــمـ وجـ
 الأفلام المنتظرة 

ّ
المعروض إلى الآن. صحيحٌ أن

لــلــوكــا غــوادانــيــنــو وبــيــدرو ألمـــودوفـــار وتــود 
، هناك 

ْ
عرض بعد، لكن

ُ
فيليبس وغيرهم لم ت

 مواضيع ومعالجات وتناول وأفكار 
ُ
طغيان

وحوارات، وطول مدّة أفلام باتت تتنافس مع 
يات وجماليات، 

ّ
ما للمسلسلات من بنى وفن

ر عليها أحياناً، خاصة المسلسلات 
ّ
ربما تتوف

 هناك 
ّ
ها منصّات وشبكات. المثير أن

ّ
التي تبث

المــهــرجــان، من  ــعــرض فــي 
ُ
ت مسلسلات مهمّة 

إنتاج هذه المنصات والشبكات. ومن الأمور 
ق بتأثير هذه 

ّ
ثير أسئلة ملحّة ما يتعل

ُ
التي ت

المنصات والشبكات، وما تقدّمه من مواضيع 
وإيقاعات وخصوصيات  ومعالجات وطرح 
فنية. من ناحية أخرى، تتماهى السينما قدر 

الإمكان معها، لا العكس.
في الدورة هذه، هناك خمسة مسلسلات في 
ــل«  ــصُّ

َ
ــن

َ
قــســمٍ خــاص بــهــا، أبــرزهــا إلــى الآن »ت

ــل. لـــكـــن وبــعــد  ــمـ ــعـ الــــســــوري لـــصـــالـــح هـــــذا الـ
رحيل خير، اتجه المنتجون إلى توظيف هذه 
والتسويق  التجاري  البعد  متخذين  الدراما 
لـــهـــا هـــــدفـــــا، وابـــــتـــــعـــــدوا عـــــن قـــيـــمـــة الــقــصــة 
ــراعــى فــي مــثــل هــذا 

ُ
والمــعــايــيــر المــفــتــرض أن ت

الدائرة،  النوع من الإنتاجات. هكذا، اتسعت 
ــوّل الأمـــــر إلــــى ســــوق وحـــــــروب  دفــعــت  وتــــحــ
أنــواع السلاح  بالمنتجين إلى استعمال كافة 
والمــنــافــســة فــيــمــا بــيــنــهــم، مـــا انــعــكــس سلباً 
لــم توفرهم هذه  الــذيــن  الممثلين،  على بعض 
المنتج  فيما وضــع  أداة،  الــحــروب وأصبحوا 
»فيتو« على مــن يغرد خــارج ســرب شركته. 
سلسلة  الاجتماعي  التواصل  مواقع  وتبنت 
من الحروب ليس أقلها بين الممثلات سيرين 
النور ونــاديــن نسيب نجيم وماغي بو  عبد 
التكهن  التي لا يمكن  الــحــرب  غصن، وكــذلــك 
بنهايتها والتي تقوم على سؤال: لمن الفضل 
السوري  النجم  لبطولة  المسلسل؟  في نجاح 

أم لمشاركة البطولة من ممثلة لبنانية؟
لمــوســمــن ســابــقــن، عــدلــت شــركــة الــصــبّــاح 
فــــي مـــســـلـــســـات يــــشــــارك فـــيـــهـــا تـــيـــم حــســن 
ر فـــي لــبــنــان. وقـــــرّرت الاتـــجـــاه نحو  وتـــصـــوَّ
لتيم حسن والمخرج  دمشق، فقدمت عملين 
ــقــا الــنــجــاح الـــذي 

ّ
ســامــر الـــبـــرقـــاوي لـــم يــحــق

كاملة.  أجــزائــه  في  »الهيبة«  مسلسل  قه 
ّ
حق

ســوري  مسلسل  على  التعويل  أن  الــواضــح 
أن  مليّاً، ولو  التفكير  محلي كامل يستحق 
لمسلسلي  بالنسبة  جــيــدة  المــشــاهــدة  نسبة 
تــيــم حــســن خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، وهــذا 
مــا دفــع »الــصــبــاح« هــذه السنة إلــى الإعــان 
عــــن مــســلــســل يــجــمــع تـــيـــم حـــســـن وكـــاريـــس 
ــن الــــوجــــوه الـــســـوريـــة  بـــشـــار ومـــجـــمـــوعـــة مــ
بعنوان »تحت سابع أرض« من كتابة عمر 

أبــو ســعــدة وإخـــراج ســامــر الــبــرقــاي . ضمن 
المشتركة  الــدرامــا  الجديد، تتجه  الخط  هــذا 
إلـــى الامــتــحــان الأخـــيـــر، وربــمــا تــكــاد تنهي 
ذات  الــدرامــا  على  المنتج  ليعتمد  فصولها، 
الــجــنــســيــة الـــــواحـــــدة، بـــعـــيـــداً عــــن نــجــومــيــة 
هـــذا وتـــلـــك، بـــل عــبــر الاعــتــمــاد عــلــى القصة 

والإخــراج لصالح العمل الذي لا بد أن يجد 
إلــى الجمهور من دون استغلال ولا  طريقه 

محسوبيات، كما هو سائد اليوم.
لأكــثــر مـــن عــقــد، ســيــطــرت الـــدرامـــا المــشــتــركــة 
المنازل  واقتحمت  العربية،  الإنــتــاجــات  على 
وتــحــولــت إلـــى مــوضــة كــســب عــنــد المــمــثــلــن، 

التركية ضمن ما  الــنــصــوص  إلــى  وتــحــولــت 
بـــات يــعــرف بـــالـــدرامـــا المـــعـــرّبـــة. وبـــاتـــت هــذه 
لتلك المشتركة،   الأخــيــرة تنال شهرة مــوازيــة 
ــن لائــحــة  ــوم تـــائـــهـــة عــ ــيــ لــكــنــهــا تـــظـــل الـــــى الــ
ــــي كــامــل  الــتــصــنــيــف والــتــقــيــيــم لمـــشـــروع درامـ

يستوفي كافة الشروط.

بـــــعـــــرض المـــــســـــلـــــســـــات، بــــــــات عــــــــرض هــــذه 
مُــحــيّــراً  الأخــيــرة فــي مــهــرجــانــات سينمائية 
ومُــثــيــراً لأســئــلــةٍ كثيرة عــن الــعــاقــة الشائكة 
بــن المــهــرجــانــات الــكــبــرى وشـــركـــات الإنــتــاج 
ل هذه المسلسلات 

ّ
والتوزيع، خاصة مع توغ

في  مــوضــة عرضها  بـــدأت  الــتــي  وطغيانها، 
برامج  أو في  أو على هامشها،  المهرجانات، 
قليلة.  ســنــوات  قبل  استحياء،  على  مــوازيــة، 
حتى عندما بدأت هذه الظاهرة، لم تكن تلفت 
ى على مستوى 

ّ
الأنظار وتجذب الانتباه، حت

الآن،  أمّـــا  والــنــقــديــة.  الصحافية  التغطيتين 
فمساحة حضورها في مختلف المهرجانات 
أي  ــــان  إعـ عــنــد  ــمــات، 

ّ
مــســل ــاتـــت  وبـ ازدادت، 

مهرجان كبير عن برامجه وأفلامه.
يُلاحَظ في »مهرجان فينيسيا الـ81« برمجة 
مسلسلات في المواعيد نفسها لعروض أفلام 
الرئيسية  القاعات  وفــي  الرئيسية،  المسابقة 
نــفــســهــا، ومــنــحــهــا اهــتــمــامــا كــبــيــراً، مــقــارنــة 
لمخرجين  المسلسلات   

ّ
أن صحيحٌ  بــالــســابــق. 

كبار، وضــروريّ مشاهدة أحدث إنتاجاتهم، 
ــهـــرجـــان ســيــنــمــائــي، وفـــي   لـــيـــس فــــي مـ

ْ
لـــكـــن

ها تدفع 
ّ
مواعيد مزعجة للمُشاهدة. الأفدح أن

أكثر  أربــع حلقات في  إلــى مُشاهدة  شاهد 
ُ
الم

مــن ثـــاث ســاعــات ونــصــف الــســاعــة فــي يــوم 
واحــــد، واســتــكــمــال البقية فــي الــيــوم الــتــالــي. 
ـــل« مثلا  ـــصُّ

َ
ـــن

َ
 مسلسل »ت

ّ
الأنــكــى مــن هـــذا أن

ســيُــعــرض الــشــهــر المــقــبــل عــلــى شبكة »أبـــل«، 
لحّ 

ُ
الم ســؤال سبب عرضه  يثير  مــا  منتجته، 

في المهرجان. أمرٌ آخر مُلاحَظ أيضاً، ليس في 
 بدا جليّاً فيه 

ْ
»مهرجان فينيسيا« فقط، وإن

 يندر عرض أفلام 
ْ
هذا العام: طول الأفــام؛ إذ

لا تتجاوز مدّتها 90 دقيقة، بينما باتت أفلام 
.
ٌ
الـ120 دقيقة غالبة

الدراما المشتركة أمام الامتحان الاخيرمهرجان فينيسيا: أهناك خطر على السينما من المسلسلات؟
تدخل شركات الإنتاج 

عالم الدراما ذات الجنسية 
الواحدة، بعد »الزند« 

و»تاج« لشركة الصباّح. 
وها هي »إيغل فيلمز« 

تنتج مسلسلاً لبنانياً 
لموسم رمضان

لا يغيب عن ذاكرة الممثلة الهندية سريليخا ميترا 
ــذي تــحــصــنــت فيه  أيّ مـــن تــفــاصــيــل ذلـــك الـــيـــوم الــ
داخـــل غرفتها فــي الــفــنــدق لــاحــتــمــاء، كما تــروي، 
مــن تــحــرش مــخــرج مــرمــوق. هــذه الــحــادثــة تندرج 
ضــمــن سلسلة طــويــلــة مــن الاتــهــامــات الــتــي هــزت 
صناعة السينما في ولاية كيرالا الهندية المعروفة 
بــاســم »مـــولـــيـــوود«، مــنــذ نــشــر تــقــريــر رســمــي قبل 
ثلاثة أسابيع عن انتشار العنف الجنسي. تتذكر 
ــام 2009 في  ســريــلــيــخــا مــيــتــرا حـــدثـــا أقـــيـــم فـــي عــ
رانجيث  المحلية  السينما  أكاديمية  رئيس  منزل 
عاماً. وتقول   36 كــان عمرها  بالاكريشنان عندما 
إلى عزل  لوكالة فرانس برس إن مضيفها دعاها 
حول  المخرجين  أحــد  مــع  هاتفياً  للتحدث  نفسها 
مــا حصل  الممثلة  المــقــبــل. وتــصــف  فيلمه  فــي  دور 
حينها قائلة: »لقد بدأ يلعب بشعري ورقبتي )...( 
كنت أعلم أنني إذا لم أتصرف، كان سيقحم يديه 
ــزاء أخــــرى مـــن جــســمــي«. وتــضــيــف »كــانــت  ــ فـــي أجـ
نواياه واضحة تماماً، لقد شعرتُ بالرعب«. طوال 
لــم تخبر سريليخا مــيــتــرا ســوى  الــســنــوات،  هـــذه 
تقرير  نشر  أقنعها  وقــد  بالحادثة.  مقرب  صديق 
هيما  ك.  السابق  القاضي  اســم  على  هيما،  لجنة 

الذي أشرف عليه، بالتحدث علناً وتقديم شكوى.
ــي، حــــرّكــــت نــتــائــج  ــ ــاضـ ــ فــــي 19 أغــــســــطــــس/آب المـ
التحقيق المياه الــراكــدة في هــذا المــجــال، إذ كشفت 
الــنــطــاق مرتبطة بالعنف  مــمــارســات واســعــة  عــن 
صغيرة  مجموعة  ترتكبها  والــتــحــرش  الجنسي 

أو ممثلين  أو مخرجين  مــن منتجين  الــرجــال،  مــن 
يـــتـــولـــون مــنــاصــب رئــيــســيــة فـــي قـــطـــاع الــســيــنــمــا 
ــــام الـــزاخـــرة بالموسيقى  المــحــلــيــة. بــعــيــداً عـــن الأفـ
بتوقيع  الهندية  باللغة  الملونة  والاســتــعــراضــات 
)غـــرب(، صنعت  فــي بومباي  »بــولــيــوود«  عمالقة 
استوديوهات كيرالا سمعتها بأفلام تتسم بطابع 
ــل فــلــكــلــوريــة، تــتــنــاول مــواضــيــع أكـــثـــر جــدلــيــة،  أقــ
ما  تنتج  »مــولــيــوود«  وباتت  المالايالامية.  باللغة 
يصل إلى 200 فيلم سنوياً، وهي تحظى بشعبية 
لدى 37 مليون هندي يتحدثون هذه اللغة، وأيضاً 
عــلــى نــحــو مــتــزايــد لـــدى بــقــيــة الــفــئــات فـــي الــدولــة 

الأكثر تعداداً سكانياً على هذا الكوكب.
الـــســـاخـــر »مــــارانــــا  الـــفـــيـــلـــم  فــــي عـــــام 1999، مـــنـــح 
مورالي  للمخرج  المـــوت«،  )»عـــرش  سيمهاسانام« 
الدولية  الساحة  على  مكاناً  السينما  لهذه  نــايــر( 
بـــفـــوزه بــجــائــزة الــكــامــيــرا الــذهــبــيــة فـــي مــهــرجــان 
الإثـــارة  فيلم  الــعــام، حقق  وهـــذا  السينمائي.  كــان 
لسينما  كبيراً  تجارياً  نجاحاً   Manjummel Boys

ــرادات بــلــغــت 29 مــلــيــون دولار. لكن  ــ كــيــرالا مــع إيــ
عمل لجنة هيما شوّه سمعة صناعة الفن السابع 
طــلــقــت هـــذه الــلــجــنــة فــي عـــام 2017 بعد 

ُ
المــحــلــيــة. أ

القبض على ممثل بتهمة بالاعتداء الجنسي على 
ممثلة شــهــيــرة. وبــعــد أن سُــجــن لــثــاثــة أشــهــر، لا 
يزال غوبالاكريشنان بادمانابهان تحت الإشراف 
المحاكمة.  انتظار  فــي  هــذا  يومنا  حتى  القضائي 
ومباشرة.  واضحة  اللجنة  استنتاجات  أتــت  وقــد 
فــإضــافــة إلــــى حــــالات عــنــف عــــدة، يـــوصّـــف تــقــريــر 
اللجنة نظاماً يفرضه نافذون في القطاع يصلون 
»القتل«  بـ وعائلاتهم  الضحايا  »تهديد«  حد  إلــى 
الممثلة  غوا عــن الانتهاكات. وســارعــت 

ّ
بل فــي حــال 

ــــف الـــتـــقـــريـــر بــأنــه  ــــى وصـ ــاثـــي ثـــيـــروفـــوثـــو إلـ ــارفـ بـ
»ثورة«. وتوضح الممثلة البالغة 36 عاماً الحائزة 
جوائز كثيرة، والناشطة حالياً في مجموعة تحمل 
اسم »جمعية نساء السينما«، لوكالة فرانس برس: 
 النساء العاملات 

ّ
»منذ زمن بعيد، تسود فكرة بأن

فـــي هــــذه الــصــنــاعــة يــجــب أن يــشــعــرن بــالامــتــنــان 
للرجال الذين منحوهن الفرصة«.

ــديـــدة في  ولــيــســت اتـــهـــامـــات الــعــنــف الــجــنــســي جـ
الــســيــنــمــا الــهــنــديــة. فــفــي أعـــقـــاب حــركــة »مــــي تــو« 
الــولايــات المتحدة مع  التي انطلقت عــام 2017 في 
انــكــشــاف فــضــائــح المــنــتــج الـــهـــولـــيـــوودي الــســابــق 
ــتــــن، تـــكـــشـــفـــت بـــعـــض الــــحــــالات  ــنــــســ ــي وايــ ــ ــارفـ ــ هـ

المشابهة في بوليوود.
)فرانس برس(
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ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟ 
ّ
■ كيف أث

ــــدوان الــهــمــجــي الـــوحـــشـــي هــو  ــعـ ــ ــذا الـ ــ  هـ
َّ
لأن

 إنـــســـان حـــرٌ وشـــريـــف لــديــه 
ّ

 عــلــى كـــل
ٌ
ــدوان ــ عــ

 وحشي 
ّ

قضية عادلة تتمثل بمقاومة محتل
شرس، طال الشجر والحجر قبل الإنسان، لا 
أفعل شيئا سوى متابعة الأوضاع والأخبار 
ة العزة والكبرياء. عدتٌ لقراءة 

ّ
القادمة من غز

ة؛ هذه المدينة الساحلية العظيمة 
ّ
تاريخ غــز

الحرية.  أجــل  من  المــقــاوم وكفاحها  ها 
ّ
بسجل

ليمنحني  »أبوعبيدة«  المقاوم  ظهور  ب 
ّ
أترق

وحتمية  المقاومة  على  الاطمئنان  من  المزيد 
ــتــــال بــغــيــض  ــنـــصـــر، وهـــــي تـــقـــاتـــل آلـــــة احــ الـ
ــعــــرف ســــــوى الإبــــــــــادة والـــقـــتـــل  وحــــشــــي لا يــ

والتدمير.

■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟ 
باسم  الرسمي  المتحدّث  الشاعر  كــان  لطالما 
قومه وقبيلته أو عشيرته، بمعنى من جملة 
الــشــاعــر/ المثقف  الــتــي يمثلها هـــذا  المــعــانــي 
ــرح وجــهــة  ــ نـــقـــل الأخــــبــــار وتــوضــيــحــهــا وشــ
النظر التي يعتد بصوابها. واليوم ثمّة أقلام 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  بــعــدالــة  مــؤمــنــة  حـــرّة 
وبــفــعــل مـــقـــاومـــة المـــحـــتـــل، نــقــلــت وأوضـــحـــت 
السردية الفلسطينية لدحض سردية المحتل 
وإقامة الحجة أمام ما يزعمون. من هنا قمت 
اب 

ّ
ــاب غـــزة« مــع كت

ّ
بالمشاركة فــي كــتــاب »كُــت

من مختلف أقطار العالم، لتوضيح وتثبيت 
الفلسطيني  الإنــســان  وأحقيّة  نظرنا  وجهة 
بالعيش في أرضة بحرية وعدالة. وخاصة أن 

العالم صار قرية صغيرة في زمن الاتصالات 
بوجود منصات التواصل المختلفة. في البدء 
قال  وكما  ستكون.  وبالنهاية  الكلمة  كانت 

رب العالمين »يا يحيى خذ الكتاب بقوة«. 

■ لــو قــيّــض لـــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي أو 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
النضالي أو الإنساني؟ 

 إنساني نبيل وشــاق، يحتاجها 
ٌ

الكتابة فعل
الجندي في خندقه والعامل في مصنعه والأم 
في بيتها والمــزارع في أرضه. أما الكلمة فهي 
مفتتح لكل سبيل وغاية إذا صدرت عن كاتب 
حــــرّ يــنــحــاز لــقــيــم الــحــريــة والـــحـــق والـــعـــدالـــة، 
وليس من كتبة السلطان ومن ولاتهم! أظنني 
لا أجــيــد ســوى فعل الكتابة ولا أظــن بوجود 
طريق آخر لي سواها. ولأنني لا أريد أن أكون 
مثل »شهود يهوه«، قمتُ بالكتابة وفي أكثر 
 لا يجيد 

ً
ة وهي تقاوم محتلا

ّ
من منصّة عن غز

ة وتفريغها من أهلها. 
ّ
ولا يريد سوى ذبح غز

أيــضــا كـــان لــي شـــرف الــتــعــاون مــع بــعــض من 
الضمائر الإنسانية الحيّة لجمع ما استطعنا 
 وقــمــنــا بــإيــصــالــه لأهــلــنــا بشمال 

ً
إلــيــه ســبــيــا

ة، وهــم يــقــاومــون الــجــوع والــعــطــش وفعل 
ّ
غـــز

ل.
َ
حت

ُ
الإبادة دون الركوع أمام الم

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

ــه. 
ّ
لا أريــــد ســــوى أن يــعــمّ الـــســـام بــالــعــالــم كــل

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

ّ
في ظل

غزّة؟
ــذبــح 

ُ
ة الـــتـــي ت

ّ
لا شــــيء يــشــغــلــنــي ســــوى غـــــز

مــن الــوريــد إلــى الــوريــد بــدمٍّ بـــارد، والضمير 
الإنـــســـانـــي فـــي ســـبـــاتٍ عــمــيــق. فــقــد سحقت 
الأســــر،  ــرّقـــت  ــفـ وتـ الـــبـــريـــئـــة،  الــنــقــيــة  الأرواح 
المنازل بالأرض  العائلات، وسويت  وهجّرت 
قـــاطـــنـــيـــهـــا،  رؤوس  ــلــــى  عــ ــفـــت  قـــصـ ــا  بــــعــــدمــ
ــدارس والمــســاجــد  ــ ــــاء. حــتــى المــ عـــت أشـ

ّ
وتـــوز

والكنائس لم تسلم من آلة القتل الصهيونية 
العنصرية الهمجية. الخيام قصفت في ليل 
معتم والنازحون نيام، لتحترق جثثهم وهم 
ــان بالقضية  ــمـ يــمــلــكــون شــيــئــا ســــوى الإيـ لا 
العادلة، والتشبّث بالأرض واليقين بالمقاومة 
وبالنصر... »وما النصر سوى صبر ساعة«.

ذيميترا خريستوذولو

لاجئون
ر كيف تتكدّس الخليقة

ُ
انظ

تحت نظر الإنسان. 
ى… ملاءة لا متناهية. 

ّ
ما الذي يتبق

أطرافها سيحملها وحيداً.
سيصنع بقجة الأرضِ المسكونة، 

 السَهب والبحر.
َ
ى بقجة

ّ
وحت

على كتفه سيحملها
ويمضي. 

 ■ ■ ■

أغنية صغيرة لتذكروني
 شخص غريب.

ِّ
أدوس على ظل

ألبس ملابس عصفور.
م بلغة آلة

ّ
أتكل

مصنوعة من أوتار الماء. 
أحزن على إناء الصلصال

الذي يحوي النفس، 
ها 

ُ
يت ها وربَّ

ُ
تلك التي ولدت

والتي لا إله يُطيقها. 

في العتمات لم ألمس إنساناً. 
في وضح النهار ثلج كثيف

فأشدّ عليّ الريش
فيكسرني هذا ويذيبني.

كبرت في مسمكة،
 كبيرة بلا حراشف 

ً
سمكة

 لا ضرورة له
ً
طفلا

ه من أمّ محترمة.
ّ
لكن

م 
ُ
يه عن تلعث

َ
إذ صمّ أذن

الأسفار وخبرات العشق  
 ملائكتي بإلهامِ ربّات الوحي   

ُ
هامة

 .
ّ

 الكل
َ

ى، أوّل
ّ
غن

ين 
َ
يَّ الصغيرت

َ
ارت

ّ
الآن لا أحد. بنظ

.
ً
 ارتطاماً وإكليلا

ُّ
شف

َ
أست

هذا العالم المندهش 
سيُحرَم الماء والدم. 

 ■ ■ ■

أسطُرلاب 
اعة بخار.

ّ
م من خلال فق

ّ
أتكل

 .
ّ
ما سمعني أحد قط

 أن يَسمع آخرُ
ّ

 الأمر يستحق
َّ
ولم أرتئِ أن

 الأرض في خلاياي.
َ
أنين

سأموت بهدوء مثل عصفور
يجده شخص في باحته بعد الثلج.

 قد مرّ من هناك 
ْ
وهكذا يعلم أن

مخلوق غِرّيد ومهاجر. 
قية

ُ
سيدوم حزن هذه الل

بقدر الخطى إلى أقرب مستوعب نفايات  

جميلة عمايرة

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما 
يودّ مشاركته مع قراّء 

»العربي الجديد«

يؤكد الشاعر والمحرر 
في المجلة حاتم 

الكناني لـ»العربي 
الجديد«، أن المشروع 

مرتبطٌ بحياة الناس 
اليومية في الداخل 

السوداني وبدُول 
الشتات والمنافي

لاجئٌ يحمل بقجة الأرضِ على كتفه ويمضي

أوراق أسبوعية تقرأ أحوال بلاد النيلَين

حقّ أن يكون لك 
بيت وحديقة وحلم

غزّة هي التي حرّرتنا 
من الخوف وهي التي 

ستحرّر العالم

تشمل مقاربات 
لقطاعات الصحّة 

والتعليم والثقافة 
المهمّشة

لا أجيد سوى 
فعل الكتابة ولا طريق 

آخر لي سواها
من  أردنية  وصحافية  وقاصة  كاتبة 
مواليد مدينة السلط عام 1963. حاصلة 
من  الإنكليزي  الأدب  فــي  إجـــازة  على 
القصة:  في  لها  فيلاديلفيا«.  »جامعة 
و»ســيــدة   ،)1994( ــبــيــاض«  ال »صــرخــة 
 ،)2004( و»الدرجات«   ،)1999( الخريف« 
لم  و»حــرب   ،)2012( اللوحة«  و»امــرأة 
مختارات  ــى  إل إضــافــة   ،)2016( تقع« 
 .)2005( بــارد«  »دم  بعنوان  قصصية 
ــود«  والأس »بالأبيض  ــة  رواي لها  صــدرت 
بعنوان  النشر  قيد  روايــة  ولها   ،)2017(

»على حافة العتمة ويشبه الرقص«.

بطاقة

2425
ثقافة

مع غزةّ

قصائد

مجلة

فعاليات

الــعــالــم بمكيالين،  يــكــيــل  أن لا  ــد ســـوى  أريــ لا 
قضايا  ثــمّــة  المعايير.  ازدواجــيــة  تختفي  وأن 
ينبغي  الفلسطينية  كالقضية  بالعالم  عادلة 
ونصرة  ونصرتها،  لعدالتها،  معها  الوقوف 
سعي الإنسان الفلسطيني منذ أكثر من سبعة 
عقود وهو يقاوم المحتل في حقه كإنسان أن 
يكون له بيت وحديقة وحلم وأمنية وطموح، 
وأن يكون له مشفى إذا مرض، وملعب لطفله، 

في وطنه وفوق أرضه كبقية شعوب العالم.
 

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تودين 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

نظرة خاطفة على تاريخ العرب الأدبي، نجد 
ف أو منتج الوعي 

ّ
ل المثق

ّ
أن الشاعر كان يمث

وكما عشت كذلك سأموت، 
رة.  توأماً، قرينة لنفسي، مذكَّ

لكن ما أرغب في خلقه هو 
الهواء ملتحياً وخالداً، 
زيوس في قمة شجنه 

لا، لا يرمي الصواعق، ولماذا قد يفعل؟
له الرثاء، أولويّة أنثويّة، 

فوق بيتي المهدمَّ
يندب، يقارع على القرميد 

 شيء، نور البصر
ّ

إذ خسر كل
صلابة الثلج عند الفجر، 

لمعة النزوة والصحّة. 
وبقيت له الشيخوخة المتقدّمة فقط

تقترب أكثر فأكثر. بيقين أكبر فأكبر. 

)ترجمة عن اليونانية: روني بو سابا(

في ذلك الوقت، فكان هو الذي يتحدّث باسم 
القبيلة ويحكي حالها. سأذهب بعيداً هناك 
، عمر بن كلثوم وهو يصف مدى 

ً
فنجد، مثلا

ــا الــجــمــعــيــة فـــي وعـــيـــه الــشــعــري  ــ تــغــلــغــل الأنـ
الــفــطــام لنا صــبــي/ تخر له  كــقــولــه: »إذا بلغ 

الجبابر ساجدينا«.
ــــذي يــحــضــرنــي الآن الــشــاعــر عـــروة  ولـــعـــل الـ
بن الــورد، الــذي خلع نفسه من قومه وتمرّد 
لة بزهير بن جذيمة، الذي 

ّ
على السلطة ممث

نصّب نفسه ملكاً على عبس، وشواهد ذلك 
فــي شــعــره كــثــيــرة تـــدل عــلــى ثــورتــه وتــمــرّده 

وشجاعته ونبله كقولهِ:
فلا أترك الإخوان ما عشت للردى

كما أنه لا يتركُ الماءَ شاربُه
رى

ُ
ولا يُستضامُ، الدهرَ، جاري، ولا أ
كمن باتَ تسري للصّديق عقاربُه

 جارتي ألوَتْ رياحٌ ببيتها
ْ
وإن

تغافلت حتى يستر البيت جانبه
 ،

ً
كان عروة شاعراً جوّاداً، كريم الخلق ونبيلا

فــهــو يُـــؤثـــر غــيــره عــلــى نــفــســه ويـــمـــوت لأجــل 
ـــه يــرفــض أن يـــرى جـــاره يــذوق 

ّ
غــيــره، كــمــا أن

الضيم، وهو يغض الطرف، أو مشغولًا بمتع 
الحياة ولهوها. سأقول له كم أحتاج وجودك 

ك ستخيّب ظني بك.
ّ
معنا الآن. ولا أظن

تصويب

هناك يتكلمّ الغرقى

أتر  عن السودان من كلّ مكان

ابتداءً  ببيروت،  المدينة«  يستضيف »مسرح  فلسطين: ولاد الأرض،  تحت عنوان 
الشعب  مع  تضامنية  موسيقية  أمسية  المُقبل،  الثلاثاء  مساء  من  الثامنة  من 
)غناء(،  عكوَش  أمل  الفلسطينية  الفناّنة  تقديم  من  الأمسية  الفلسطيني. 
الحسن  أبو  ومكرم  )إيقاع(،  ملاعب  ومــازن  ــزق(،  )ب الشيخ  جــورج  بمشاركة: 

)كونترباص(، وجو عوّاد )غيتار(. 

أعِدني: رحلةٌ إلى البحر الأبيض، عنوان عرضٍ حكائي - موسيقي يحتضنه فضاء 
»جدل للمعرفة والثقافة‎« في عمّان عند السابعة والنصف من مساء الجمعة 
)الصورة(،  العزّة  فيصل  مى  الدُّ وصانع  الحكواتي  تقديم  من  العرض  المُقبل. 
الذي يسرد قصصاً تراثية من المنطقة العربية، بمرافقة موسيقية لعازف العود 

أحمد الفتلاوي.

تُقيم »مؤسّسة عبد المحسن القطّان« في رام الله، عند الرابعة من عصر السبت 
المقبل، جلسة نقاشية حول الكتاب الجماعي غزّة على الشاشة )2023(، بمشاركة 
تأثيرات  الكتاب  يستكشف  الحسن.  عزّة  الأفلام  نادية يعقوب، وصانعة  مُحررّته 
المتحركّة  الصورة  وفعالية  والثقافة،  السياسة  على  الفيديو  ومقاطع  الأفلام 

في تغيير طبيعة النشاط التضامني والنضالي والتأثير عليه.

المحرس  مهرجان  من   36 ــدورة  ال فعاليات  الجمعة،  غدٍ  بعد  حتى  تستمرّ، 
الدولي للفنون التشكيلية في المدينة الواقعة بولاية صفاقس التونسية. يشارك 
في التظاهرة، التي انطلقت الجمعة الماضي، فناّنون من الجزائر وليبيا والمغرب 
وفلسطين وسورية والأردن والعراق والكويت والسودان وساحل العاج وبريطانيا 

وفرنسا واليابان.

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــن تــشــريــن الأول/  فـــي الـــثـــانـــي عــشــر مـ
الــعــدد الأول من  أكتوبر المــاضــي صــدر 
ة أتر الإلكترونية السودانية، بعد 

ّ
مجل

فاكتس  »مــركــز  مها 
ّ
نظ زمــالــة  بــرنــامــج 

ــة الــعــشــريــن  ــرابــ لـــلـــصـــحـــافـــة« ضـــمّـــت قــ
عــامَــن. شكّل  لمــدّة  واستمرّت  صحافياً 
 لــتــحــريــر 

ً
ــــك الـــفـــريـــق نــــــواة ــددٌ مــــن ذلـ ــ عــ

 خــمــيــس، 
ّ

ــل ــة تــصــدر أســبــوعــيــا، كـ
ّ
مــجــل

وتتناول شؤوناً سودانية مختلفة في 
 الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر 

ّ
ظل

قـــوّات الجيش  يـــوم، بــن  مــن خمسمئة 
الـــســـودانـــي و»قــــــوّات الـــدعـــم الــســريــع«. 
وبعد عام تقريباً على انطلاق المشروع 
أربــع وأربعون  ة 

ّ
المجل صــار في رصيد 

ــيــــث صـــــــدر الـــــعـــــدد الأخــــيــــر،  عــــــــــدداً، حــ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــعــنــوان »خـــرائـــط 
الـــنـــجـــاة: جــغــرافــيــا الــــغــــرق«. تــواصــلــت 
الشاعر  مــع  هاتفيّاً  الجديد«  »العربي 
ـــة حـــاتـــم الــكــنــانــي، 

ّ
ــرّر فـــي المـــجـــل ــ ــحـ ــ ـ

ُ
والم

نيروبي،  الكينية  العاصمة  فــي  قيم 
ُ
الم

، »معنى كلمة ›أتر‹ 
ً
والذي أوضح، بداية

المأخوذة من الدراجة السودانية والتي 
ــر‹،  ــ ـ

َ
تــتــقــارب مـــع الــكــلــمــة الــفــصــيــحــة ›أث

ب الثاء تاءً، وفي عبارة شائعة 
ْ
ل

َ
لكن بق

نقول ›قصّاص الأتر‹، وهو المتخصّص 
الــصــحــراء،  الــضــائــعــن فــي  آثـــار  بتتبّع 
ــــــه فـــي الــحــقــل الــصــحــافــي 

ُ
ولـــهـــذا دلالات

الأخبار  تقصّي  كبير في  له دور  الــذي 
المــوثــوقــة خـــال الــحــرب الــتــي اشتعلت 
ويتابع   .»2023 إبريل  نيسان/   14 في 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــه لـــ

َ
الــكــنــانــي حــديــث

ــعـــدد الأخــيــر:  ــة، والـ ــامّـ عـــن المـــشـــروع  عـ
ق 

ّ
»انطلقنا من هَمّ تقديم معلومة تتعل

في  للناس  اليومية  بالحياة  مُــبــاشــرة 
الــــداخــــل الــــســــودانــــي وبــــــــدُول الــشــتــات 
والمــنــافــي، حــيــث نــعــمــل عــلــى الــســودان 
 مـــكـــان، ويـــأتـــي تــركــيــزنــا عــلــى 

ّ
مـــن كــــل

القطاعات الموجودة في الخارج كونها 
ومصدر  الــشــعــب،  أغلبية  تشكّل  بــاتــت 
ــن هُــم في الــداخــل. في 

َ
الدخل الوحيد لم

حين تشمل مقارباتنا الوضع الصحّي 
قطاعات  وهــذه  والثقافي،  والتعليمي 
الحكومات  بــرامــج  فــي  هامشية  كــانــت 
حتى بعد ثورة ديسمبر )كانون الأول( 

.»2018
ة على أكثر من 

ّ
ويُضيف: »تعتمد المجل

 فــي الــداخــل والــخــارج، 
ً
عشرين مُــراســا

ــانـــاة فـــي تــحــقــيــق هــــذا الــتــواصــل  ــعـ والمـ

المسؤولية والمقاومة الإبداعية« )العدد 
تــنــاول  إبــريــل 2024(،  نــيــســان/   18  ،26
الحرب بقطاع  فته 

ّ
ا خل فيه مشاهد ممَّ

الــرائــدة  المسرحية  مقتل  مثل  الــثــقــافــة، 
آسيا عبد الماجد، زوجة الشاعر الراحل 
الأولى  الأسابيع  في  الفيتوري،  محمد 
ــيــة والباحثة 

ّ
مــن الــحــرب، ومــقــتــل المــغــن

ــــي الـــــتـــــراث الـــشـــعـــبـــي شـــــــادن مــحــمــد  فـ
حــســن، ورحــيــل عـــدد مــن المــوســيــقــيّــن 
وقــاهــرة،  ظــروف صعبة  فــي  انين 

ّ
والفن

قتلتهم الحرب بشكل غير مباشر، مثل 
ان خالد 

ّ
الموسيقار محمد الأمين، والفن

ســنــهــوري، وعــبــد الــلــه يــوســف )شــاعــر 
الاستقلال(، والحقوقي كمال الجزولي، 
والكاتب مهدي آدم يوسف. كما يُشير 
المــقــال إلــى مــهــرجــانــات أفـــام وعــروض 
بين  قيمت 

ُ
أ ثقافية  ات  ولــقــاء مسرحية 

الكينية،  نيروبي  في  والخارج  الداخل 
وكــوســتــي وبـــورتـــســـودان والــقــضــارف 

السودانية
ـــت الــكــنــانــي فـــي حــديــثــه لـــ«الــعــربــي 

َ
ولـــف

مُــــحــــرّري   »غـــالـــبـــيـــة 
ّ
ــــى أن الــــجــــديــــد«، إلـ

ــادمــــون مـــن خــلــفــيّــة الــصــحــافــة  ›أتــــــر‹ قــ
ــراء ومـــتـــرجـــمـــون  ــعــ الـــثـــقـــافـــيـــة، وهـــــم شــ
اب أصحاب تجارب أدبية وثقافية 

ّ
وكت

ـــوا، 
ّ
ــــروف إلـــــى أن يـــتـــخـــل ــــظـ ألـــجـــأتـــهـــم الـ

ــن الـــتـــغـــطـــيـــات الأدبـــيـــة  ــا، عــ ــتـ ــؤقـ ولـــــو مـ
إمــكــانــيــاتــهــم وخبراتهم   

ّ
كـــل ويُــكــرّســوا 

الموضوعات  ومن  الميدانية«.   للتغطية 
ــة خــــال عــــام من 

ّ
تـــهـــا المــجــل الــتــي أضـــاء

الــســودانــيــات،  الــنــســاء  واقـــع  انطلاقتها 
حيث صــدر عــدد مُخصّص في الذكرى 
ولــــى لــلــحــرب بــعــنــوان »فــي 

ُ
الــســنــويــة الأ

ــدور حـــــول أجـــســـاد  ــ ــ ــــة الــــكــــرب مــــا يـ
َ
ســــن

 من الكاتبات 
ٌّ

النساء«، وشاركت فيه كل
والناشطات/ين النسويات/ين: نعمات 
الحاج، ومحمد عبد الباقي، والتاية بدر 
الدين، ومجدي الجزولي.  يُشار إلى أنه 
الــدوريــة الأسبوعية نسخة  تــصــدر مــن 
 يــوم 

ّ
إنــكــلــيــزيــة مـــرّتـــن فـــي الــشــهــر )كــــل

من   
ٌّ

كل تحريرياً  فيها  ويُساهم  اثنين(، 
عارف الصاوي، ومحمد الصادق الحاج، 
وعــمــار جــمــال، وحــاتــم الكناني، ومــاذ 
الكناني  وختم  دقــش.  ومحمود  عــمــاد، 
بتأكيده  الجديد«  »العربي  إلى  حديثه 
راهن على الاستقلالية في 

ُ
»ت ة 

ّ
المجل  

ّ
أن

 الامتدادات السياسية العديدة التي 
ّ

ظل
حاول دائماً أن تشدَّ المشاريع الناشئة 

ُ
ت

صوبها والاستحواذ عليها، خاصة أنه 
فــي حــالــة كــالــســودان هــنــاك استقطاب 
عانيه قوى 

ُ
 عمّا ت

ً
سياسي كبير، فضلا

الثورة أساساً من انقسام«.

الطرفين كبيرة جــدّاً بسبب ضعف  بين 
الاتـــصـــالات والــتــهــديــدات الأمــنــيّــة التي 
يتنازعها طرفا الصراع، وهذه تحدّيات 
أثناء عملنا وليست  قائمة بشكل دائــم 

هامشية ولا تفاصيل عارضة«.
ــد  ــوّاً حــيَّ ــ  الــــحــــرب فـــرضـــت جــ

ّ
ــم أن ــ ورغــ

الــــهــــوامــــش الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي يُـــمـــكـــن أن 
استطاعت  ة 

ّ
المجل  

ّ
أن  

ّ
إل عليها،  يُضاء 

ــنــاقِــش فـــي أكــثــر مـــن عـــدد قــضــايــا 
ُ
أن ت

فــي المــســرح والــفــنــون وعـــروض الكُتب، 
كما فــي عــدد الــرابــع مــن تــمــوز/ يوليو 
ــــن مــحــمــد   مـ

ّ
المـــــاضـــــي، حـــيـــث أعـــــــدّ كــــــل

الفاتح  حسين وأحمد جادين وهيبات 
ــا بــــعــــنــــوان »صــــنــــاعــــة مــــســــرح فــي  ـ

ّ
ــف ــلـ مـ

زمـــن مــســتــحــيــل«، تــنــاولــوا فــيــه ورشـــة 
»الــصــنــايــعــي المــســرحــي الــتــأســيــســيــة« 
ــمــهــا عــمــر بــابــكــر فـــي مــديــنــة 

ّ
الـــتـــي نــظ

الدمازين بولاية النيل الأزرق، جنوبي 
الــبــاد، والــعــرض المسرحي »بــنــات في 
ورطة« الذي عُرض على خشبة مسرح 
كسلا، شمالي البلاد. كذلك كتب حاتم 
الكناني مقالًا مطوّلًا بعنوان »الثقافة: 

Wednesday 4 September 2024 Wednesday 4 September 2024
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حضارة 
لم نفهمها

باسم النبريص

ــرون إلــــى  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــا يـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ بــــيــــض ألمـ
أما  خــائــفــن.  غاضبين  لاجئينا، 
فلقد  والنساء،  الأطــفــال  قتلة  مع 
بـــدوا فــخــوريــن جـــدًا بــمــا فعلوه. 
رون 

ّ
ألمــان مؤث لا يوجد مفكرون 

فــــي الــــحــــق. قـــلـــة هــــي الأقــــــل مــن 
ــارّة. ألمــانــيــا بلد  ــقـ الـ جميع بــلــدان 
ــا واهـــمـــن  ـ

ّ
ــن ــــام. كـ ــظـ ــ ــــظــــال والـ ال

 تكشف 
ُ
حيالها، وها هي المهلكة

حــقــيــقــتــهــا الــقــديــمــة، مـــن جــديــد. 
زرتها مؤخراً ورأيــت نفسي في 
ــا 

ً
شــوارعــهــا الــكــئــيــبــة، مــتــضــاعِــف

الاكتئاب، شظايا وأشلاء،  داخل 
مثلما هم أهلي هناك. 

لقد بدوا فخورين جدًا بما فعلوه، 
لكن الــعــزاء هو هــذا )عندي على 
ــل(: ســـوف ينتهي فــي المــدى  الأقــ
المــتــوســط، ذلــك الــثــراء الــذي جعل 
مــن الــبــلــد قــاطــرة أوروبـــــا. بعض 
الثراء  ذلك  عن  يتكلمون  ابهم 

ّ
كت

القديم بوصفه »غير مستدام«.
 
ً
ــطِ لأبـــــيـــــضَ مـــــالا ــ ــعـ ــ ــهــــم لا تـ ــلــ ــ ال
راحته  فترات  من  ل 

ّ
وقل للسلاح، 

وســـيـــاحـــتـــه ورفـــــاهـــــه، بـــقـــدر مــا 
الملوّنين.  الغلابة  إلــه  يــا  تستطيع 
اللهمّ ويجب تقويض إحساسهم 
أمــا  كــذلــك.  وفــائــدتــهــم  بعظمتهم 
مــثــقــفــونــا هـــنـــاك، فـــاضـــرب على 
امــــتــــداح حليف  ــووا  ــ نـ إن  ــم،  يـــدهـ
ــاه  الـــقـــتـــلـــة، بــشــكــل مـــــــــوارب.  ربــ
ــا فـــــي إزالــــــــــة أســــبــــاب  ــ ــدنـ ــ ــاعـ ــ وسـ
الـــصـــعـــوبـــة الـــبـــالـــغـــة، عــــن عــالمــنــا 
البساطة  إلــى  يميل  إذ  الــشــرقــي، 
والــطــيــبــة والـــســـهـــولـــة، فـــهـــذه هي 
الحضارة بأتمّ معنى الإنسانية، 
والله. هذه هي الحضارة التي لم 
على حين  إلا  ونــقــدّرهــا  نفهمها 

افتقاد، آنَ جئنا لاجئين للغرب.

)شاعر فلسطيني 
النص الكامل مقيم في بلجيكا(

على الموقع الإلكتروني

 واحد إلى عمله. 
ّ

بعد ذلك سيذهب كل
الحياة واللحد دمية في يد

شاحنة النفايات. 

ق رُباعيّة
ّ
ني هذا المساء سألف

ّ
لكن

كياسمين من جليد أزرق.
سونيتة من أقحوان في البحر 

لتقطفها من تحت الماء أياد صغيرة.
أغنية - كنيسة من ملح

أضيئها برموشي الثقيلة.
سأرسل إشارة من المنارة إلى القوارب

 هناك صخوراً تستقرّ في الدرب المنير
ّ
أن

م
ْ
ظ

َ
د الن

َ
لتغيّر مسلكها حسب وَت

اعات، 
ّ
م الغرقى بالفق

ّ
هناك يتكل

هناك توجد قيامة أموات.
 ■ ■ ■

جنس الملائكة
ق رجل 

َ
من ضلعي سيُخل

ق شجرته 
َ
خل

ُ
من ضلعه هو ست

شجرة عقيم لكن ملأى بالأعشاش.
ق تغريدات 

َ
خل

ُ
من الأعشاش ست

ها حماسيّة 
ّ
لا ترى لكن

قابِل الإله للتوّ.
ُ
ما ت

َّ
كأن

ق من جسد واحد فردوسٌ واحد.
َ
هكذا إذاً سيُخل

،
ّ

من هذا الجسم، الفاني، الهش
الذي يحمل رأسي الباهت.  الشاعرة اليونانية ذيميترا خريستوذولو

شاعرة   Δήμητρα Χριστοδούλου
درست   .1953 عام  أثينا  مواليد  من  يونانيّة 
الحقوق والأدب، وعملت في مجال التدريس. لها 
بينها: »سرو  من  ديواناً شعريّاً،  خمسة عشر 
العمال« )1999( و»استيطان ساحلي« )2017(. 
للشعر  الوطنيّة  الجائزة   2008 عام  نالت 

خرى عديدة. 
ُ
وتكريمات أ

بطاقة

سودانيات يحضرن عرضاً قدّمته »ورشة مسرح البنات« في ولاية النيل الأزرق

حاتم الكناني غلاف العدد الأخير

جميلة عمايرة



ثقافة

ذاكـــرة السجين لا تختلف كثيراً عــن ذاكــرة 
الـــحـــرب، المــشــهــد نــفــســه يــتــكــرّر يــومــيًــا غير 
ــي الـــحـــرب يــخــتــلــف تــوقــيــت الـــحـــدث.  ــه فـ أنــ
فــي الــحــادي والــعــشــريــن مــن كــانــون الأول/ 
ونـــصـــف  شـــهـــريـــن  بـــعـــد   ،2023 ديـــســـمـــبـــر 
ة، 

ّ
مــــن انــــــــدلاع الــــحــــرب الـــشـــرســـة عـــلـــى غـــــز

قـــصـــف شـــديـــد بـــصـــاروخـــن قــبــيــل الــفــجــر 
يــطــاول عــمــارة جــيــرانــنــا بــمــســافــة لا تبعد 
والمكان  عــن عمارتنا  أمــتــار  ثلاثة  مــن  أكثر 
الـــــذي كــنــت نــائــمــا فــيــه بــالــتــحــديــد. لـــك أن 
تــتــخــيــل أن تــصــحــو مــفــزوعــا فــي منتصف 
الأتــربــة والــدخــان  مــن  غيمة كثيفة خــانــقــة 
والعتمة المحيطة بك من كل ناحية وتنهال 
الزجاجية  بألواحها  كاملة  الــنــوافــذ  عليك 
والـــســـتـــائـــر وتــســمــع كـــل أصــــــوات الــتــحــطــم 
والإنهيارات من حولك ولا تشعر باللزوجة 
الـــدافـــئـــة مـــن الـــــدم الـــــذي يــســيــل مـــن أنــحــاء 
جسدك ولا تعرف كيف تم انتشالك من هذا 

الجحيم المباغت غير المتوقع والمتخيل. 
ــزال الــعــتــمــة تــزيــد  ــ ــــي. لا تــ ــــدث لـ ــذا مــــا حـ ــ هـ
مـــن ربــكــة المــشــهــد الــــذي اخــتــلــط بــالــصــراخ 
والـــدعـــوات لانــتــشــال الــضــحــايــا والمــصــابــن 
مــن جــيــرانــنــا. مــا زلـــت أتــذكــر بــكــاء أولادي 
ــم يــــنــــظــــرون إلـــــــيَّ بــحــيــرة  ــ ــم وهــ ــهــ ــراخــ وصــ
واســـــتـــــغـــــراب وخــــــــــوف. كـــــــان الأمــــــــر أشـــبـــه 
ثـــقـــيـــل، لا أحـــد  ــــوس  ــابـ ــ كـ ــزع أو  ــفــ بـــحـــلـــم مــ
ــــرى. كــــان الـــدمـــار مــريــعــا في  يـــصـــدق مـــا جـ
المـــكـــان والــجــثــث والمـــصـــابـــون يــتــم إنــزالــهــم 
بــصــعــوبــة مــــن الـــطـــوابـــق الـــعـــالـــيـــة فـــقـــد تــم 

كأســي  العالــم،  وذنــوب  بذنوبــي   
ٌ

مثقــل
نهــمٌ  ويزيــد،  منهــا  العالــم  يغــبّ  مليئــة 
تعذبنــا  مــاذا؟!  ثــم  يملؤنــا  للحيــاة  مفــرط 
فيهــا  مــا  بــكل  أجســادنا  وتنهــب  الشــكوك 
الفــراغ  ذاك  مطلــق  فــراغ  اســتقرار،  مــن 
كنــا متنــا ونحــن 

ّ
الــذي تتركــه، فــراغ إن تمل

علــى قيــد الحيــاة، الشــك واليقــن مفردتــان 
تراوداننــي منــذ مــدة، أفكــر كثيــراً ولا أجــد 

الجواب.. لا أجد الخلاص.
عندمــا يولــد طفــل جديــد تقــرّر الحيــاة كــم 
ســيعيش وكــم ليلــة ســينام، هــذا مــا أؤمــن 
تتغيّــر  المعانــي   

ّ
كل كنــت صغيــراً،  منــذ  بــه 

 أكثر 
ّ

في حربِ الإبادة التي نعيشــها، ولعل
الأشــياء التــي أحبّهــا باتــت جحيمــا حارقاً 
لا يمكن تجــاوزه، هــو الليل عشــقي الأزلي، 
الســكينة  إلــى  يرمــز  كان  مــا  وحــده  الليــل 
والهــدوء، والانعــزال والتأمــل. فــي كثير من 
الأحيــان، كانــت ابنتــي »إلــن« تأبــى النــوم 
ــل 

ّ
إلا بعــد ممارســة طقســنا اليومــي المتمث

فــي الجلــوس فــوق ســطح البيــت متأملــن 
يتوســطها  التــي  بالنجــوم  المليئــة  الســماء 
ليلــة،  كل  مــع  بالتقلــص  ليبــدأ  كبيــر  قمــر 
 فــي بيــاض 

ً
تنــام إلــن فــي حضنــي هائمــة

النجــوم  بــن  تقفــز  تظــل  مســحورة  القمــر 
القمــر  وكأن  فشــيئاً  شــيئاً  تغفــو  أن  إلــى 
ــة 

ّ
 خف

ّ
بــكل أنــزل  يســرق يقظتهــا تدريجيــا، 

أحضانــي،  بــن  أحملهــا  وأنــا  البيــت  درج 
أودعهــا في ســريرها بــكل هدوء وننــام في 
عتمــة الليــل الحنــون، أذكــر جيــداً كــم كانت 
آخر ليلــة قبل بــدء الحرب هادئــة وصافية، 
 ودافئــة، تحدثــت فيهــا 

ً
كــم كانــت مســتقرة

آتٍ، مشــاريع،  هــو  مــا   
ّ

عــن كل مــع زوجتــي 
المصريــة  للجنســية  والتقديــم  ومســتقبل، 
والراتــب  والســفر،  مصــر،  مــن  فجدّتــي 
الجديد وكــم يمكننا الادخار منــه، تحدثنا 

عن كل شيء حالم ووديع..
■ ■ ■

مريبــة،  أصــوات  علــى  اســتيقظنا  صباحــا 
لــم نــدرك جيــداً فــي أولــى لحظــات الصباح 
أنهــا كانــت الليلــة الأخيــرة التي ننــام فيها 
نومــا هنيئــا، تابعنــا قنــوات الأخبــار فــوراً 
إلا  وصفــه  يمكــن  لا  القــادم  أن  وعرفنــا 
 تفاصيل 

ّ
بالخــراب، ابتلع اللون الأحمــر كل

أعلــن  والضجيــج  ليالينــا،  فــي  الســواد 
أماكــن  قصــف  معلنــا  وهيبتــه  حضــوره 

شــبــه  بـــشـــكـــل  والــــســــالــــم  الأدراج  تـــدمـــيـــر 
ــوام الــحــجــارة والإســمــنــت وأثــاث  كــامــل وأكــ
ــل بــيــتــي  ــدّ مـــدخـ الـــجـــيـــران وأمــتــعــتــهــم تـــسـ
 أن 

ً
ومــمــراتــه والـــشـــارع أيــضــا، لــيــس ســهــا

ــكــــارثــــة وقـــــت حـــدوثـــهـــا بــالــشــكــل  تـــصـــف الــ
المشهد تعطل  الذي يعطيها حقها. صدمة 
اللغة والــقــدرة على رســم صــورة كاملة. ما 
الدمار  مــن  ورائــيــات المشهد أقسى وأعــمــق 
الــخــارجــي. إنــهــا المــعــانــاة الــتــي ستتخذ كل 
ما يتصوّره العقل من تعبٍ وضنك وعذاب 

لا أحد يعرف متى ينتهي. 
■ ■ ■

أقسى ما يعانيه الإنسان التشرد والخروج 
من مكان سكناه ولا يجد له مأوى يوفر له 
وإنسانيته  آدميته  له  يحفظ  الــذي  العيش 
واســـتـــمـــراريـــة الـــحـــيـــاة. لـــك أن تــتــخــيــل مــرة 
أخـــــــرى دمــــــــارا بـــــــدون مــــقــــومــــات مــــن مـــيـــاه 
تــنــجــو  أن  وعـــلـــيـــك  كــــهــــربــــاء،  أو  طـــعـــام  أو 
تصمد  أن  منك  ومطلوب  وتستمر  وتبقى 
وتــتــعــايــش مــع الــســيــئ لأنـــك لا تــعــرف بعد 
مـــا هـــو الأســـــوأ. مــشــاهــد عــبــثــيــة تــخــلــو من 
المــنــطــق والـــعـــقـــل، فــيــمــا الــدهــشــة الــصــامــتــة 
سيدة المكان، بمعنى أنك تموت وتقتل ولا 
أحد يسمع عنك أو حتى يكترث. كل المكان 
أيــام من  ليواجه مصيره بنفسه. بعد  تــرك 
الــقــصــف يــعــتــاد الــجــيــران وســكــان المنطقة 
عــلــى مـــا جــــرى ويــصــبــح الـــخـــراب والـــركـــام 
جــزءاً مألوفاً من صــورة الحي. كلما وقعت 

هــذه  عــن  ابنتــي  ســألتني  كلمــا  جديــدة، 
الانفجــارات وهــي ترتعش خوفــا ضممتها 
هــذه  ابنتــي  يــا  تخافــي  لا  وقلــت:  ســريعاً 
تحبــن  كالتــي  بالونــات  انفجــار  أصــوات 

اللعب بها. 
■ ■ ■

باتــت  الليليــة  والعزلــة  الســرمدي  الهــدوء 
كوابيــس حيّــة وانقلبــت إلــى صــراع خانــق 
النــوم،  واســتجداء  والقلــق  الرعــب  مــن 
منــا  ومــن  إطلاقــا  النــوم  تســتطيع  لا  إلــن 
يســتطيع، أدعو الله أن تنام، أمّا أنا فليس 
مهمــا علــى الإطــاق أن أنــام أم لا، أصــوات 
القصــف توقظنــا مــرة تلــو الأخــرى، انقلــب 
يــأكل  صخــب  مــن  وحشــا  الليــل  هــدوء 
يثبــت  أن  اللــه  ندعــو  وأصبحنــا  قلوبنــا، 
الليــل  يأتــي   

ّ
وأل الســماء  كبــد  فــي  شمســه 

إطلاقاً، لــم يحدث مــا تمنينــاه وباتــت إلين 
وأطفال غــزة بأكملهــا يخافون النــوم ليس 
النــار  حمــم  رعــب  أو  القصــف  صــوت  مــن 
المتساقطة فحســب، ولكن خوفاً من حساب 
طفــل  كل  ناموهــا،  التــي  لأيامهــم  الحيــاة 
بــات يخشــى أن تكــون تلــك ليلتــه الأخيــرة، 
 ولا نهــاراً وبهــذا لا 

ً
فقــرروا ألا ينامــوا ليــا

يمكن لأعمارهم أن تنقص.
مــن  أشــهر  عــدّة  بعــد  زوجتــي  ســألتني 
مــا  ماتــوا،  أطفــال  هنــاك  ولكــن  الحــرب 
تفسيرك؟! أجبت: هم تعبوا من صحوتهم، 
دون  مــن  ســريعة  غفــوة  منهــم  كل  فأخــذ 
ســطوة منه علــى جســده، فتســلل الموت في 
لأعمارهــم  حــداً  ويضــع  ليخطفهــم  الليــل 

ومعاناتهم.
■ ■ ■

اليــوم المائــة للحــرب أي إننــا لــم ننــم جيــداً 
زلنــا  ومــا  أشــهر  ثلاثــة  مــن  أكثــر  منــذ 
 غفــوة، ومــا زالــت 

ّ
نهــرب مــن المــوت مــع كل

ســمعت  كلمــا  وخوفــه  الليــل  تحــارب  إلــن 
قصفــا قالــت: متخفــوش.. هــاد بالــون كبير 
وصوتــه عــالٍ، صــح يــا بابــا؟!، أجبــت: صح 
انفجــار  أصــوات  تســكت  عندمــا  بابــا،  يــا 
مــرة  الســطح  إلــى  ســنصعد  البالونــات 
لننــام  والنجــوم  القمــر  ونتأمــل  أخــرى 
إلــن: يــا رب  مــن دون خــوف أو قلــق، ردت 
يخلصــوا البالونــات بســرعة. ســاد صمــت 
دمعــة  عينــي  مــن  تهــرب  أن  قبــل  طويــل 

عيناي على مشهد الدمار الباقي حتى الآن 
تتجدد الذاكرة يعود بي شريط المشهد إلى 
الحديثة  السينما  تقنيات  أعتقد  ولا  أولــه 
تــســتــطــيــع أن تـــخـــتـــزل وتـــصـــور لــحــظــة مــا 
حــــدث. هــنــاك أشـــيـــاء شــعــوريــة ونــفــســيــة لا 
مهارة  لها  تتسلل  ولا  الــكــامــيــرا  لها  تصل 
المخرج. سأتذكر كل شيء وكل ما حدث لي 

وللمكان ولا سبيل لنسيان ما حدث.
الــيــوم الــحــادي عــشــر مــن حـــزيـــران/ يونيو 
2024 قــبــيــل الــفــجــر مــــرة أخــــرى يــســتــهــدف 
 لنا لا يختلف 

ً
القصف المروّع منزلا مقابلا

الدمار والخراب عن سابقه وعن أي قصف 
ــــر حـــتـــى مــشــهــد الـــضـــحـــايـــا والمـــصـــابـــن  آخـ
 من ثانية يتحول 

ّ
أقــل أيضا هو نفسه. في 

المكان إلى جحيم وفي طرفة عين ترى أثاث 
ومــقــتــنــيــات جــيــرانــك قــد تــنــاثــرت فــي بيتك 
وفي الشارع. إنه انتهاك لخصوصية بيت 
آمن بكل ذكرياته وما به من أشياء يحرص 
أهله على حجبه عن عيون الناس؛ القصف 
ــذا ولا يـــكـــتـــرث لمــشــاعــر  ــ لا يـــعـــتـــرف بـــكـــل هـ
المــســتــهــدَفــن والــضــحــايــا إنـــه جــريــمــة بكل 

أبعادها الإنسانية والنفسية والمعيشية. 
■ ■ ■

ألــبــوم صـــور يتناثر هــنــا وهــنــاك، المــابــس 
فــي خــزانــاتــهــا أصــبــحــت مــكــشــوفــة ومــلــقــاة 
على الرصيف وتحت الردم، ماذا يدور في 
من  والمعاونين  والمسعفين  المنقذين  مخيلة 
ملابس  ويلمسون  يمسكون  حين  الجيران 
والصبايا  النساء  حرمة  عــن  حرمة   

ّ
تقل لا 

ــنـــزل المـــقـــصـــوف. فـــي كـــل قصف  ــان المـ ــكـ وسـ
هـــنـــاك زاويـــــة يُـــــرَى مــنــهــا الـــحـــدث بــصــورة 
مختلفة، يتشابه الخراب والدمار وتختلف 
الحكايات التي خلف كل كارثة تلحق بأي 
ــــزة عـــلـــى امــــتــــدادهــــا مــن  ــيـــوت غـ بـــيـــت مــــن بـ
لغربها.  ومن شرقها  الجنوب  إلى  الشمال 
الغريب في الأمر أنه كلما طال أمد الحرب 
ــعــــور بــــالــــفــــزع، بـــبـــســـاطـــة تــصــبــح  ــل الــــشــ ــ قـ
هـــنـــاك ألـــفـــة شـــعـــوريـــة بـــن المـــــوت والمـــكـــان، 
ــارود،  ــبــ بـــن الـــخـــراب ورائـــحـــة الـــدخـــان والــ

ثقيلة، شــددت على يد ابنتــي وقلت: يا رب 
يا بابا.. يا رب.

ثــم نمنــا نومــا مرتجفــا، نومــا يتربــص بــه 
اليقظة والقلق.

- أين أنت؟!
وخــاف  الدبابــات  وصلــت  حيــث  هنــا   -

الناس.
- عند نزوحك أين رحلت؟!

- هناك عند الأمان الزائف. 
- ماذا تقول في وطنك؟!

- كمــا قــال غســان كنفانــي لصفيــة »الوطــن 
ألا يحدث هذا كله«.

- هل تعبت؟!
- جداً ولا أعرف متى ينتهي ما نحن فيه.

- استدر واخرج من ذلك الباب. 
يوحــي  أبيــض  بابــا  وكان  خلفــي  التفــتُّ 
مســحوراً  مشــيت  ناعمــة،  وبــرودة  براحــة 
غشــاني  أن  بعــد  وخرجــت  البــاب  دفعــت 
نــور أبيــض ناصــع، اســتيقظت مــن نومــي 
فــوراً وفــي لحظــة إدراك عابــرة نظــرت إلــى 
جســدي المتعرق وتنفسي المتسارع، كأنني 
توقفــت عــن الجــري بعــد هربــي مــن وحــش 
ما، كانــت تلك آخــر ليلــة أبيتهــا فــي بيتنا، 
كان ذاك اليوم حين أمطرت مناشــير ورقية 
فيهــا  أســكن  التــي  المنطقــة  إخــاء  مفادهــا 

لأنها منطقة قتال خطيرة.
■ ■ ■

شــؤم  نذيــر  متســاقطة  أوراق  مــن  مطــرٌ 
مئــات  يركضــون  أطفــال  المــكان،  اجتــاح 

إنـــه الاعــتــيــاد عــلــى المــشــهــد نــفــســه قــد يبلد 
الــدم عاديا. هذا  الإحساس ويصبح منظر 
المنظومة  ذاتــه ينعكس سلبًا على  في حــدّ 
الــســلــوكــيــة والــنــفــســيــة لــلــنــاس. لا عــجــب إن 
 وخــشــونــة في 

ً
أصــبــح الـــنـــاس أكــثــر قـــســـوة

الــتــعــامــل فــيــمــا بــيــنــهــم وأكـــثـــر جـــــرأة عــلــى 
علاقاتهم يعضهم ببعض. 

ــرب الــلــعــيــنــة.  ــا شـــاهـــدتـــه خــــال الـــحـ ــذا مـ هــ
بــالــرغــم مـــن هــبّــة الـــنـــاس المــخــلــصــة لإنــقــاذ 
اللاشعور  أن هذا يتسرب في  إلا  جيرانهم 
ويتحوّل إلــى ضــرب مــن ضــروب الانشغال 
المشهد بعد  بالحياة ومستلزماته وينقفل 
وقت قصير جداً كأن شيئا لم يكن. ما لفت 
انــتــبــاهــي فـــي قــصــف الـــيـــوم رائـــحـــة الــهــواء 
والبارود،  الغبار  من  بالرغم  تشبعت،  فقد 
م 

ّ
برائحة لحاء الشجر الذي تقصف وتحط

وتــهــشــم مـــن ضــخــامــة الــقــصــف، أنــظــر إلــى 
الــشــجــر المــحــيــط بــســور بيتنا كــيــف تحول 
ــادي عــلــيــل وقـــد تــكــســر بشكل  ــ إلـــى لـــون رمـ
مـــؤلـــمٍ وكــأنــهــا تـــوصـــل رســـالـــة مــفــادهــا أن 
مصير الشجر لا يختلف عن مصير البشر. 
شــجــرة عــمــرهــا ربـــع قـــرن ينتهي وجــودهــا 
 مـــن لــحــظــة كــمــا ضــحــايــا الــقــصــف 

ّ
ــل ــ فـــي أقـ

الـــذيـــن قــضــوا فـــي رمــشــة عـــن. لــقــد أنهكنا 
ــام جــيــرانــنــا وتــحــت  تــنــظــيــف بــيــتــنــا مـــن ركــ
 حجر أو نافذة تجد بقية شيء وأشياء 

ّ
كل

تثير الحزن والألم.
■ ■ ■

مــا بــنــي فــي عــقــود طــويــلــة مــن تــعــب وعــنــاء 
وانتظار وحبّ ينتهي في ومضة زمنية لا 
الأقــدار  لسخرية  يا  ذهنياً،  يمكن حسابها 
وهـــي تــرفــع الــغــطــاء عـــن حــقــائــق وجــوديــة 
يــغــفــل عــنــهــا الـــنـــاس جــمــيــعــهــم، أن الــحــيــاة 
ــارة ومــتــع لا  بــكــل مــا فيها مــن تــشــويــق وإثــ
تــعــدو أن تــكــون قــفــزة فــي حــلــم قصير جــدًا 
يـــكـــونـــوا ضــحــايــا  أن  حــظــهــم  الــــنــــاس   

ّ
وأن

كوارث لا دخل لهم بها كما الحرب الدائرة 
الآلاف  الآلاف ويشرّد  فيها  يقتل  ة 

ّ
غــز على 

ويصاب الآلاف ولا شأن لهم بالحرب.

الأوراق،  تلــك  بعــض  يلتقطــون  الأمتــار 
يصرخون، يبكون، لقد حلت الكارثة.

وتــرامٍ  صــارخ  حــوار  وســط  أجلــس 
أبــي  والأخــوال،  الأعمــام  بــن  بالكلمــات 
لــو  حتــى  بيتــي  أتــرك  )لــن  واضحــا  كان 
يصرخــون  وآخــرون  أعمامــي  ذبحونــي(، 
لا  الســن،  فــي  كبــار  ونســاء  أطفــال  )معنــا 
اشــتدّ  إن  وهنــاك  هنــا  بالجــري  لنــا  طاقــة 
إلــن  ابنتــي  إلــى  فأنظــر  أنــا  أمــا  الوضــع(، 
صاحبــة الثلاثــة أعــوام وهــي تركــض هنــا 
لتلهــو  مخاوفنــا  كل  متجاهلــة  وهنــاك 
البيــت خلســة، كانــت  خلــف فراشــة دخلــت 
الشــك الوحيد واليقين لكل ســؤال، صرخت 
أنــا  ســأخرج  غــداً  قــراري،  اتخــذت  )أنــا 
وعائلتــي، ولــن يحــدث فــي ملــك اللــه إلا مــا 
وأنــا  يســاراً  جــدي  إلــى  نظــرت  اللــه(،  أراد 
الــذي كان يلومــه علــى خروجــه مــن البــاد 
الجهــة  فــي  ابنتــي  إلــى  نظــرت  باســتمرار، 

المقابلة... وبكيت.
■ ■ ■

جــداً  وقريبــا  خانيونــس  مواصــي  فــي 
وانشــغلنا  خيامــا  نصبنــا  البحــر  مــن 
ســؤال  فاجأنــي  أن  إلــى  أغراضنــا  بوضــع 
زوجتــي )أين اختفــت إلــن؟(، ركضت حول 
بــن  مفرطــة،  بعشــوائية  المتراميــة   الخيــام 
الحائــط  خلــف  والأشــجار  الخيــام  أوتــاد 
خيمتنــا  حــول  التفــت  ســريعاً  القريــب، 
قادمــة  ضحــكات  صــوت  ســمعت  أن  بعــد 
تركــض  وجدتهــا  المــرة  هــذه  هنــاك،  مــن 
صــورة  التقطــت  حمــراء.  خنفســاء  خلــف 
زوجتــي  جــاءت  هنــاك،  لحظاتهــا  لأولــى 

سألتني»جميلة«؟؟
مددتُ يدي فتحت الهاتــف أريتها الصورة 
أنــا  أمــا  جــداً،  جميلــة  وقالــت  ابتســمت 
فلاحظــت للتــو ظهــور الخيمــة فــي الخلــف 
مــن  الجنــون، خرجــت  فضــاق صــدري حــد 
هنــاك ســريعاً جلســتُ أمــام البحــر تأملتــه 
رأســي،  فــي  يجــول  مطلقــا  شــيء  لا  كثيــراً، 

فراغ مخيف وبرودة قارسة اجتاحتني.
■ ■ ■

في بلادي يختلط الشــكّ باليقين، فإن كنت 
تحــب الشــتاء لأجــل المطــر فســتكرهه حــن 
مــكان  لأن  بالإخــاء  تنــذرك  أوراقــا  تمطــر 
بيتــك مربــع قتــال خطيــر، وإن كنــت تحــب 
الليل لســكونه وهدوئه فســتكرهه لصخبه 
مــن  المســتغيثين  وخوفــه وأصــوات صــراخ 
تخــرق  إســعافات  وأصــوات  يملــؤه  قصــف 
نهــاراً  ســواده  تقلــب  وصواريــخ  هــدوءه 

بلون الدم بين الفينة والأخرى.
في بلادي ســتتأرجح باســتمرار بين الشك 
أفعــال  علــى  نحكــم  أن  يمكــن  فــا  واليقــن، 
ولا  مهتــز،  بيقــنٍ  ســبقتنا  مضــت لأجيــال 
بشــك ثابــت. كل مــا أريــده أن يذهــب الشــك 
عائلتــي  وتبقــى  الجحيــم  إلــى  واليقــن 

وابنتي بسلام.
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إنها المعاناة التي 
ستتخذ كل ما يتصوّره 

العقل من تعبٍ وضنك، 
وعذاب لا أحد يعرف 

متى ينتهي

لعلّ أكثر الأشياء التي 
أحبهّا باتت جحيماً حارقاً 

لا يمكن تجاوزه، هو 
الليل عشقي الأزلي

صورتان 
من ألبوم الموت

بين الشك 
واليقين

شاعر

كاتب

علاء الغول

محمد غنيم

نصوص الحياة والحرب من غزةّ
تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  

غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

عمل للفنان الفلسطيني مروان نصار

Wednesday 4 September 2024
الأربعاء 4 سبتمبر/ أيلول 2024 م  1  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3656  السنة الحادية عشرة

سينما

فينيسيا ـ محمد هاشم عبد السلام

مســابقة  أفــام  غالبيــة  تكشــف 
أغســطس/   28( الـــ81  الــدورة 
 )2024 أيلــول  ســبتمبر/   7 ـ  آب 
»مهرجــان فينيســيا الســينمائي«، الفلســفة  لـ
التــي  العــام،  هــذا  الأفــام  ببرمجــة  الخاصــة 
ضمّت توليفة تطرح أساســا قضايا إنســانية 
معاصرة وآنيّة ملحّة، معظمها عن العلاقات 
الســويّة.  وغيــر  ــدة 

ّ
والمعق المركّبــة  البشــرية 

الاجتماعــي  يمــزج  عــامٍ  إطــار  فــي  وذلــك 
 هنــاك حضــوراً 

ّ
بالنفســي والجنســي. كمــا أن

علــى  إســقاطات  بغــرض  الحديــث،  للتاريــخ 
الواقع السياســي الراهن، والمشــاكل التي يمرّ 
ــى هــذا فــي »ســاحة 

ّ
بهــا العالــم المعاصــر. تجل

نديم جرجوره

هنــد )ملــك نصّــار( تعشــق الكاراتيــه. تجهــد 
في بلوغ مرتبةٍ أولى في مدرستها، لتتمكّن 
مــع  قيــم 

ُ
ت دوليــة.  بطولــةٍ  فــي  المشــاركة  مــن 

والدتهــا نــدى )ســهاد الخطيــب(، المهمومــة 
بهــا، فــالأب غائــب، والابنــة مُصابــة بعطــبٍ 
كبيــر فــي حاســة الســمع، والحيوية جزءٌ من 
تقــن مواجهــة التحدّيــات 

ُ
يوميــات مُراهقــةٍ ت

رغــم ذاك العطــب، أو ربمــا بســببه. مُدرّبهــا 
 
ْ
إذ  بهــذا، 

ٌ
الريمــاوي( متفائــل ســعيد )نديــم 

 ،
ً
يجــد فيهــا طاقــة وحِرفيــة وعنــاداً جميــا

ــه سيســاهم فــي تحقيــق 
ّ
 هــذا كل

ّ
ويشــعر أن

راهقة لرغبتها.
ُ
الم

يوميــا،  ونــدى  هنــد  تعيشــه  عــادي   
ٌ
روتــن

للأردنيــة  دقيقــة(   19  ،2024( »ســكون«  فــي 
المعــروض  ناصــر،  دينــا  الفلســطينية 
 25 ـ   15( الـــ74  الــدورة  »أجيــال«  فــي  أولًا 
برلــن  »مهرجــان  لـ  )2024 فبراير/شــباط 
دركهــا 

ُ
ت  ،

ٌ
خصوصيــة لهنــد  الســينمائي«. 

نــدى وتحترمهــا، وتتفهّــم حاجــات ابنتهــا 
هــذا،  والروتــن  وحيويتهــا.  وطموحهــا 
بتبســيطٍ  ر  يُصــوَّ ثقــلٍ،  أو  بملــل  يوحــي   

ْ
إذ

وغيــر   
ّ

مُمــل غيــر  حياتيــا  مســاراً  ليُصبــح 
ثقيــل، واللاحــق يؤكّــد هــذا. تصويــر )إيريــك 
وعتمــة  ملوّنــة  إضــاءة  بــن  ينتقــل  ديفــن( 
 وشــتاءٌ. وهذا يتلاءم مع ســرد 

ٌ
يفرضها ليل

النــصّ  يحصّنــان  حالــةٍ  والتقــاط  حكايــة 
إطالــةٍ  مــن  ناصــر(  )ســيناريو  الســينمائي 
 أحيانــا، وهــذا لا علاقــة 

ً
 وثقــا

ً
تصنــع ملــا

 يكــون 
ْ
أن  يحــدث 

ْ
إذ الفيلــم قصيــرٌ،   

ّ
بــأن لــه 

 يقــع في ثرثرة 
ْ
، إن

ً
 وثقيلا

ً
فيلــمٌ قصيــرٌ ممــا

ــف دراميــا ومضبــوط 
َّ
وفــراغ. »ســكون« مُكث

بسلاســةٍ  ثرثــرة.  أو  فيــه  فــراغ  ولا  ســردياً، 
قــدّم دينــا ناصــر ملامح 

ُ
وشــفافية وهــدوء، ت

الحيّــز  ومعالــم  ونــدى،  هنــد  شــخصيتي 

الحــرب  هــا 
ّ
إن أميليــو:  لجيانــي  المعركــة«، 

 مــن دون ظهــور جبهــةٍ 
ْ
العالميــة الأولــى، لكــن

أو معركــة، ومــن دون ســماع أصــوات رصاص 
ومدافــع. مــع هــذا، النــصّ فــي صلبهــا، فنكابد 
معانــاة مــن نــوع آخــر. يعــود جنــود مراهقون 
إلــى المستشــفى العســكري بإصابــات، تتراوح 
ذلــك،  رغــم  ومتوسّــطة.  وخطــرة  فادحــة  بــن 
 بعين واحدة 

ْ
يُدفعون إلى الجبهة مجدّداً، وإن

أو بطــرفٍ مبتــور. الجميــع يــودّون الفــرار، ولا 
أحــد يريــد المــوت. الجميــع يرغبــون فــي عيش 

الحياة مع أهل وأسَر.
الشــاب  الطبيــب  يظهــر  ــع، 

ّ
توق دون  مــن 

ســتيفانو، الــذي يعالــج جروحهــم بإيذائهــم، 
فيصبحــون غيــر صالحــن للقتــال. تدريجياً، 
هــذا،  فــي  يُشــوّههم.   

ْ
أن معظمهــم  يلتمــس 

د الأمور.
ِّ
تنضم إليه ممرضة، ما يُعق

فــي »أنــا مــا زلــت هنــا«، يعــود والتــر ســاليس 
قســراً  مختفــن  عــن  تاريخيــة،  واقعــةٍ  إلــى 
فــي فتــرة حكــم الديكتاتوريــة العســكرية فــي 
البرازيــل، عبــر قصــة روبينــز بايفــا وأســرته: 
زوجتــه يونيس، محامية سياســية، وخمســة 
الأســرة،  مســؤولية  الزوجــة  ــت 

ّ
تول أبنــاء. 

بعــد  زوجهــا،  عــن  البحــث  عــن  تتوانــى  ولــم 
القبــض عليــه، واختفــاء أي أثــر لــه فــي أوائــل 
ســبعينيات القــرن الـــ20، ولــم يعثر على رفاته 

ورفات آخرين غيره حتى اللحظة.
ر من الراهن، مســتلهمة 

ِّ
مــن الأفــام التــي تحــذ

الماضــي )ثمانينيــات القــرن الـــ20( فــي أميــركا 
)أحداث حقيقية(: »أوامر« لجوستين كورتزل. 
عــن حركــة يمينيــة متطرّفــة وعنيفــة، تؤمــن 
ســيادته،  وضــرورة  الأبيــض  العــرق  بتفــوّق 
الحركــة،  تســعى  الخاصــة.  دولتــه  وإقامــة 
بقــوة وعنــف ودمويــة، إلى إقامــة وطن خاص 
 
ّ
بأصحاب البشــرة البيضــاء، والتخطيط لبث
الرعــب والفوضــى وتفتيــت الولايات المتحدة. 
 بعد معاناة شديدة.

ْ
ى الـFBI أمرها، لكن

ّ
تتول

فيلــم آخــر يتناول، بغرابة، هشاشــة العلاقات 
الإنســانية، ويتســاءل عن جدواها وجديتها، 
والــدور  والرفقــة  والــزواج  الارتبــاط  خاصــة 
عدمــه،  مــن  اســتمرارها  فــي  للحــب  المحــوري 
»ثــاث  لا:  أم  يــدوم  الحــب  كان  إذا  وعمّــا 
صديقــات« لإيمانويــل موريــه. كيــف التبســت 
الحــب  علاقــات  وتداخلــت  المركّبــة،  المشــاعر 
ثيــر 

ُ
فــي حيــاة ثــاث صديقــات، إلــى درجــة ت

الغراميــة، وعــن  العلاقــات  أســئلة كثيــرة عــن 

قيمتين فيه، والعالم المحيط بهما. 
ُ
المكانيّ الم

بإتقــانٍ وحِرفيــة، يســاهم الصــوت )تصميــم 
سِيه مَلكي( في صُنع الحكاية، 

ْ
وميكســاج إن

يُقــوّي  وهــذا  هنــد،  ومُصــاب  يتوافــق  بمــا 
بهنــد،  خاصــة  أولــى  حالتــن:  مــع  التفاعــل 
وثانيــة خاصــة بــكل شــيء وبكل أحــد خارج 
هنــد. فتصميم/ميكســاج الصــوت يحــدّدان 
الفاصــل بــن الحالتــن، وفــي الوقــت نفســه 

علاقــات الصداقــة والمــودة والصــدق والالتزام 
والخيانة.

ــدّ وجــذب 
َ

فــي الإطــار نفســه، هنــاك علاقــات ش
وتكبّــر  وإخــاص  وطاعــة  ونفــور  وحــب 
الأوبرالــي  الغنــاء  أســطورة  بــن  وســيطرة، 
لاريــن،  لبابلــو  »ماريــا«  فــي  كالاس،  ماريــا 
وخادمهــا وطبّاخهــا، الشــخصان الوحيــدان 
اللذان عاشــت معهما كالاس أيامها الأخيرة، 
قــة 

ّ
التــي شــهدت معاناتهــا أزمــات عــدّة، متعل

بالوحــدة وانحســار الأضــواء والابتعــاد عــن 
قلبهــا(  )اعتــال  صحيــة  ومســائل  الأوبــرا، 
ــى معانــاة مــن كانــت 

ّ
ونفســية أساســا. تتجل

مالئة السمع والبصر، التي باتت مدمنة على 
عقاقيــر الاكتئــاب، فــي محاولــة للتخفيــف عن 

 من دون جدوى.
ْ
نفسها، لكن

تعقيــدات النفس البشــرية، وتحديداً المشــاكل 
المترتبــة  النفســية  والاضطرابــات  الجنســية 
عليهــا، وصعوبــات العلاقــة الزوجيــة، وعــدم 
والكــذب  الرغبــات،  وكتمــان  المصارحــة، 
ســعيدة،  أســرة  إطــار  فــي   

ْ
وإن والادّعــاء، 

وزواج ناجــح، وامتــاك ثــروة ماليــة ومكانــة 
غيــرل«  »بايبــي  فــي  ــه 

ّ
كل هــذا  اجتماعيــة؛ 

لهالينــا رايــن، التــي لــم تفلــح فــي ســبر أغــوار 
ــق 

ّ
البطلــة، التــي تعانــي مشــكلة جنســية تتعل

المســيطرة،  القياديــة  الشــخصية  بتركيبتهــا 
فــي  تخضــع  والتــي  الاســتبدادية،  وربمــا 
النهاية، كعبد مطيع، لرغبات شاب ونزواته، 
نيــل  فــي   

ً
أمــا شــركتها،  فــي  للتــدرّب  جــاء 

برمــج 
ُ
ت رائــج  نــوعٍ  فــي  بقيادتهــا.  وظيفــة 

عليــه  يطلــق  مهرجــان،  أي  فــي  عــادة  أفلامــه 
»أفــام النضــج«، أو الانتقــال مــن المراهقــة إلى 
للودفيــك  مثلهــم«  »أولادهــم  هنــاك  البلــوغ، 
وزوران بوخرمــا: فــي بلــدة ريفيــة هادئــة فــي 
شــرقي فرنســا، يمضــي مراهقــون، يبحثــون 
بــا  أوقاتهــم  محــدّد،  غيــر  مــا  مســتقبل  عــن 
هــدف واضــح، أو ســعي حثيــث إلــى تحقيــق 
طمــوح مــا. تحضر مشــاكل المراهقــة والبلوغ، 
والعلاقــات  والحــب  والجنــس،  والمخــدرات 
الفاشــلة، والعنــف والتنمّــر، بصُــور مختلفــة، 
في استعراض أحداثٍ لطبقتين اجتماعيتين، 
تفاصيــل  عــن  بعيــداً   ،

ْ
لكــن متوسّــطة وثريــة. 

الفيلــم  يُلمّــح  بالمراهقــن،  الخاصــة  الأحــداث 
 للأســرة والأهــل والتربيــة الــدور الأول 

ّ
إلــى أن

والأخير.
أمّــا الأكثــر بــروزاً، فنيــا وجمالياً وســينمائياً، 
والطــرح  الموضــوع  فــي  بجــدّة  ســم 

ّ
ات الــذي 

وبراعــة  أداء،  وجــودة  والمعالجــة،  والتنــاول 
تنفيذ سينمائية، كان »اقتل الفارس« للويس 
أورتيغا: أحد أبطال الفروســية يعاني إدماناً 
شــديداً، إلــى درجــة عــدم قدرته على المنافســة، 
ما يدفع الكبار حوله إلى إعادته إلى صوابه، 
كــي لا يخســروا أعمالهــم ومراهناتهــم. رغــم 
الشــخصيات  ومحدوديــة  القصــة،  بســاطة 
 فــي 

ً
والخيــوط الســردية، ليــس الفيلــم ســهلا

التنــاول العبثــي، وأحيانــا الفانتــازي المفــارق 
للواقــع أحيانــا كثيــرة. مــع ذلــك، يســهل جــداً 
تقبّل هذا العالم الغريب، والتفاعل والاندماج 
معــه، فــا يُدهَــش أحــدٌ لرؤيــة البطــل يمشــي 
الفيلــم  لبنيــة  فوفقــا  ســقف،  أو  جــدار  علــى 

وسرديّته، هذا الأمر طبيعيّ.

يُدخــان إحداهمــا بالأخــرى، فهنــاك حاجــة 
أولويــة  مقابــل  فــي  أحيانــا،  التداخــل  إلــى 
ومتماســكة   

ٌ
مندفعــة راهِقــة 

ُ
الم  

ّ
لأن الفصــل، 

لهــا   
ّ
أن يعنــي  مــا  قويــة،  شــخصية  وذات 

 كهذا. و»ســكون«، 
ً
ــب فصــا

ّ
اســتقلالية تتطل

ــل فــي ذاتٍ وروح وانفعــال، مــع كاميــرا 
ّ
يتوغ

تلتصــق بهنــد أحيانــا، لجعل مُشــاهِدٍ مهتمّ 
يرغــب فــي فهــم الحاصل في ذاتهــا وروحها 
 عن ندى وآخرين، 

ً
وانفعالهــا، وتبتعــد قليلا

فالمسافة معهم أفضل لكشف حضورهم في 
 لحظــة، ولتبيــان تأثيــراتٍ يُنتجونها في 

ّ
كل

علاقتهــم بهند أساســا، فتكون المســافة مرآة 
 
ً
 هناءً حاصلا

ّ
لهذيــن الكشــف والتبيان. لكــن

في تلك اليوميات، معطوفاً على حيوية هند 
وطموحهــا وحماســتها واندفاعهــا، وعلــى 
ــر نــدى وقلقها ومثابرتها على الإحاطة 

ّ
توت

بابنتها، والإحاطة ظاهرة حسّــياً وعاطفياً؛ 
 تتعــرّض هنــد 

ْ
هــذا الهنــاء ينكســر فجــأة، إذ

ــه يُصيبهــا بعطــبٍ آخر، 
ّ
لفعــلٍ مرفــوضٍ، لكن

يدفعهــا إلــى عزلةٍ وانغــاقٍ أكبرين، فيحدث 
نــدى،  وعالــم  عالمهــا  بــن  إضافــي   

ٌ
انفصــال

ــه 
ّ
التــي لــن تعــرف الحاصــل مــع ابنتهــا، لكن

 أمــراً مــا لــه علاقــة بالمبــاراة الدوليــة 
ّ
 أن

ّ
تظــن

المنتظرة سببُ ذلك.
مســابقة  فــي  شــارك 

ُ
الم »ســكون«،  يكــن   

ْ
إن

الأفــام القصيــرة فــي الــدورة الـــ11 )19 ـ 25 
»مهرجان طرابلس  ســبتمبر/أيلول 2024( لـ
لها 

ّ
 حالةٍ تمث

َ
للأفلام« )شماليّ لبنان(، مرآة

 ملــك 
ّ
، فــإن

ً
 أصــا

ٌ
راهَقــة مُتعبِــة

ُ
، والم

ٌ
مُراهِقــة

 فــي تأديــة دورهــا، ومنســجمة 
ٌ
نصّــار بارعــة

خصوصيــة  مــع  ومتفاعلــة  باتــه، 
ّ
متطل مــع 

مــع  وتعاطيهــا  وســلوكها  بحركتهــا  هنــد. 
م نصّار دوراً متماسكاً  قدِّ

ُ
المسائل والناس، ت

إلــى  تنبّــه  دون  حائــل  غيــر  وهــذا  وجاذبــا، 
الفنيــة  ووظيفتــه  متوافــق  آخــر،  تمثيــلٍ 

والدرامية، والبشرية أيضاً.

أنجلينا جولي في 
»فينيسيا 81«: إنهّا ماريا كالاس 

في أيامها الأخيرة )ستيفان 
)Getty/كاردينالي

ملك نصّار في دور هند: صلابة شخصية وإتقان أداء )الملف الصحافي(

علاقات بشرية مُركّبة 
ومعقّدة وحرب قاسية 

وخراب كبير

ملك نصّار تؤدّي دور 
مراهقة صمّاء ببراعة 

لافتة للانتباه

أفلامٌ مشاركة في 
مسابقة »مهرجان 

فينيسيا 81« تلتقي عند 
كشفها وتفكيكها 

النفس البشرية بعوالمها 
المختلفة والمتناقضة 

والمعقّدة والمركّبة

طرحٌ مُتكرّر لمشاكل بشرية معقّدة

تكثيفٌ دراميّ وتمثيل حِرفيّ وحكاية قاسية

أفلامٌ في مسابقة »مهرجان فينيسيا 81«

»سكون« فيلمٌ قصير لدينا ناصر

¶ Jouer Avec Le Feu لدلفين وموراي 
كولان، تمثيل فانسان ليندون 

وبنجامن فوازن وصوفي غيّيومان 
ى 

ّ
)WireImage( وستفان كرِبُن: يتول
بيار، وحده، مهمّة صعبة للغاية: 

اً بينهم 
ّ
تربية أبنائه. لوي الأصغر سن

ينجح في دراسته، ويتقدّم في الحياة. 
فوس، الأكبر، ينجرف بعيداً ويخوض 
اختبارات قاسية وغير سوية. بسبب 

افتتانه بالعنف وتوازن القوى،  أصبح 
أقرب إلى الجماعات اليمينية المتطرّفة، 

ياً مع قِيَم والده.
ّ
وهذا يتناقض كل

¶ Lettres Siciliennes لفابيو 
غراسّادونيا وأنتونيو بياتزا، تمثيل 

و وإليو جرمانو ودانيالّا 
ّ
توني سِرفيل

مارّا )WireImage(: صقلية، بداية 
القرن الـ21. بعد سنوات أمضاها في 

السجن بتهمة التواطؤ مع المافيا، 
خسر كاتيلو، السياسي المخضرم، 

 شيء. تطلب المخابرات الإيطالية 
ّ

كل
مساعدته للقبض على ابنه الروحي 

ماتيو، آخر زعيم مافيا هارب، فينتهز 
الفرصة للعودة إلى هذا العالم. ماكر 

. يبدأ 
ّ

بمائة قناع، ومخادع لا يكل
مراسلات مع الهارب، ساعياً إلى 

الاستفادة من فراغه العاطفي.

¶ Finalement لكلود لولوش، 
تمثيل كاد مِراد وإلسا زيلبرشتاين 
)WireImage( وميشال بوجونا: في 
عالمٍ يبدو مجنوناً، وجنونه يزداد 

يوماً تلو آخر، يشعر الرجل الذي 
كان لديه كل شيء )أسرة ونجاح 

ه يفقد توازنه، لشدّة 
ّ
وعمل ومكانة( أن

 
ٌ
الاختناق الذي يحاصره. فهل هو كاهن
ذو صيت سيئ، أم مخرج أفلام للكبار، 

أم عازف بوق؟ رغم كونه مطلوباً، 
ها.

ّ
يتجوّل في أنحاء فرنسا كل

¶ Wolfs لجون واتس، تمثيل براد 
بيت وجورج كلوني وآمي راين 

 
ٌ

)Getty( وأوستن أبرامز: محترف
 عن تنظيف مسارح الجرائم 

ٌ
مسؤول

يتصادم مع محترفٍ آخر لديه 
المسؤولية نفسها في مكان حادثٍ 

عنيفٍ مليء بجثثٍ. يجد »الذئبان« 
المنفردان نفسيهما، حينها، مُجبَرين 

على التعاون معاً، والشروع في عيشِ 
مية، لن تسير الأمور فيها 

ّ
ليلةٍ جهن

ط لها مسبقاً.
ّ
بحسب المخط

¶ Maldoror لفابريس دو فلتز، تمثيل 
وجي 

ّ
أنتوني باجون وألبا غايا بيل

)Getty(: بلجيكا عام 1995. يثير 
اختفاء مراهقتين غضب السكان، 

ويثير صخباً إعلامياً غير مسبوق. 
ينضم بول شارتييه، الشرطيّ 

الشاب المثالي، إلى العملية السرية 
»مالدورور«، الخاصة بمراقبة مشتبه 
بارتكابه جرائم متكرّرة. في مواجهة 

الخلل الوظيفي في نظام الشرطة، 
ينطلق وحده في عملية مطاردة، 

ستجعله يغرق في الهوس.

أفلام جديدة
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رياضة

نادي فولسبورغ 
الألماني طالب بعدم 
الاعتماد على عمورة

لويس سواريز يطوي صفحته 
مع منتخب أوروغواي

التاريخي لويس سواريز صفحته مع منتخب أوروغــواي لكرة  الهداف  طوى 
القدم بعدما أعلن اعتزاله اللعب دولياً، لتكون مباراة يوم الجمعة ضد باراغواي 
فــي مونتيفيديو ضــمــن تــصــفــيــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة المــؤهــلــة إلـــى مــونــديــال 
2026 الظهور الأخير له بقميص بلاده. وقال ابن الـ37 عاماً بتأثر في مؤتمر 
 ،

ً
صحافي: »ستكون مباراة الجمعة، الأخيرة لي مع بلادي. لم يكن قراراً سهلا

بأني سأبذل قصارى جهدي حتى  الضمير  مرتاح  وأنــا  ذلــك  لكني سأفعل 
آخر مباراة في مسيرتي مع أوروغواي«. يُنظر إلى المهاجم السابق لبرشلونة 
ــــذي يــدافــع حــالــيــا عــن ألــــوان إنــتــر ميامي  الإســبــانــي ولــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي ال
الأميركي، على أنه أحد أعظم لاعبي جيله وسيعتزل اللعب الدولي وهو الهداف 
بــاده برصيد 69 هدفاً في 142 مباراة. وسجل سواريز  التاريخي لمنتخب 
بدايته مع المنتخب الأوروغوياني في 2007، وساهم في قيادته لإحراز كوبا 
أميركا 2011 حيث تم اختياره أفضل لاعب في البطولة القارية. وقال سواريز 
الذي مثل بلاده في تسع بطولات كبرى، إن الفوز بلقب كوبا أميركا 2011 كان 
ذروة مسيرته، مضيفاً: »لن أستبدل لقب كوبا أميركا بأي شيء. كانت أفضل 

لحظة في مسيرتي. لن أستبدلها بأي شيء آخر«.

بطولة قطر: الريان يفسخ عقد المغربي 
بوفال بالتراضي

أنهى نادي الريان القطري لكرة القدم ارتباطه بالدولي المغربي سفيان بوفال 
اللاعب  مع  لاتفاق  وتوصله  الطرفين  بين  بالتراضي  العقد  فسخ  قــرر  بعدما 
أنــه توصل مع لاعــب وسط  الــريــان في بيان  البالغ من العمر 30 عاماً. وأفــاد 
عن  برحيله  يقضي  اتــفــاق  إلــى   ،2022 قطر  مونديال  رابــع  المغربي،  المنتخب 
من  قــادمــا   2023 فبراير/شباط  مطلع  لصفوفه  انضم  الــذي  القطري  الــنــادي 
الريان خلال  المتكرر عن صفوف  الغياب  الفرنسي. وعانى بوفال من  إنجيه 
النادي لاتخاذ  الحالي بداعي الإصابة، ما دفع  الموسم الماضي وبداية الموسم 
الصيفية مع لاعب  الانتقالات  الريان خلال  اللاعب. وتعاقد  التخلي عن  قــرار 
غنت البلجيكي جوليان دو سارت لمدة ثلاثة مواسم وضم مدافع أوساسونا 
الإسباني دافيد غارسيا. وبحسب تقارير صحافية، فإنّ الأنظار داخل نادي 
المــصــري محمود حسن »تريزيغيه«  الــدولــي  التعاقد مــع  الــريــان تتجه صــوب 
لاعــب طــرابــزون سبور التركي وذلــك على سبيل الإعـــارة. وأكــدت التقارير أن 
اللاعب خضع للفحوصات الطبية في العاصمة القطرية تمهيداً للتوقيع قبل 

مغادرته للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده.

الاتحاد السعودي يضم دانيلو 
من سان جيرمان وبيرخفين من أياكس

باريس سان جيرمان  بيريرا  دانيلو  البرتغالي  الدولي  الوسط  غــادر لاعب 
الـــذي دافـــع عــن ألــوانــه لأربــعــة مــواســم، وذلـــك مــن أجــل الانــتــقــال إلــى الاتــحــاد 
الفرنسي  الـــدوري  الأخير وبطل  أعلن  ما  وفــق  لمــدة عامين  بعقد  السعودي 
لــكــرة الــقــدم. وقـــال ســان جــيــرمــان فــي بــيــان »إن دانــيــلــو بــيــريــرا ينضم إلى 
النادي السعودي الاتحاد في انتقال نهائي«، فيما نشر النادي السعودي في 
»من باريس إلى جدة،  صفحته على موقع »إكس« مقطعي فيديو مرفقين بـ
دانيلو بيريرا مدافعاً للعميد«، و»دانيلو بيريرا نمر«. بعدما لعب في الفرق 
أيــام بميلاده  الــذي يحتفل بعد ستة  دانيلو  بنفيكا، أمضى  لنادي  العمرية 
لعب  بــورتــو حيث  الغريم  مــع  الاحترافية  مــن مسيرته  الأكــبــر  القسم  ـــ32،  الـ
بين 2015 و2021 وأحرز معه الدوري مرتين قبل الالتحاق بسان جيرمان 
في خريف 2020 في طريقه للفوز بالدوري الفرنسي ثلاث مرات والكأس 
الفرنسية مرتين. وخاض دانيلو 157 مباراة بألوان باريس سان جيرمان، 
 عشرة أهداف مع ثلاثة تمريرات حاسمة، قبل أن يقرر لاعب الوسط 

ً
مسجلا

الأوروبــيــة عــام 2019  الأمــم  يــورو 2016 ودوري  البرتغال بلقب  الفائز مع 
خوض تحد جديد في الاتحاد الذي أعلن أيضاً عن ضمه الجناح الهولندي 

ستيفن بيرخفين قادماً من أياكس.

الجزائر ـ أشرف شكري

يُــعــانــي نــجــم فــولــفــســبــورغ الألمـــانـــي محمد 
الأمــــن عــمــورة )22 عــامــا( مــن إصــابــة تثير 
الــشــكــوك حــــول جــهــوزيــتــه لـــدخـــول معسكر 
مباراة ضد  الجزائري، وستتخلله  المنتخب 
غينيا الاســتــوائــيــة غـــدا الــخــمــيــس، وأخـــرى 
الــعــاشــر سبتمبر/أيلول  فــي  لــيــبــيــريــا  أمــــام 
الـــجـــاري، ضــمــن أول جــولــتــن مــن تصفيات 

كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب.
وحــصــل »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى معلومات 
مـــن مـــصـــدر مـــقـــرب فـــي الاتــــحــــاد الـــجـــزائـــري 
ــقـــدم، فــضــل عـــدم ذكـــر هــويــتــه، تفيد  لــكــرة الـ
بأن الهيئة التي يرأسها وليد صادي تلقت 
الألماني  فولفسبورغ  نــادي  إدارة  من  رسالة 
تــطــالــب مـــن خــالــهــا بـــإعـــفـــاء مــحــمــد الأمـــن 
عــمــورة مــن هــذا المعسكر خوفاً مــن إمكانية 
قــد يؤثر على جهوزيته  مــا  تفاقم إصــابــتــه، 
فـــي المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة الـــتـــي تــنــتــظــر فــريــق 

الذئاب بعد التوقف الدولي.
وتضيف المعلومات نفسها أن محمد الأمين 

لندن ـ العربي الجديد

أسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 
ــات الأوروبــــيــــة، بــحــيــث ســيــطــرت  فـــي الــــدوريــ
القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  أندية 
)الــبــريــمــيــيــرلــيــغ( عــلــى قــائــمــة أكــثــر الأنــديــة 
الميركاتو،  إنفاقاً للأموال في هذا  الأوروبــيــة 
ــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــصــفــقــات  ــهـــد أيــــضــ الـــــــذي شـ
الفرق لتعزيز صفوفها  التي أبرمتها  المهمة 
ــن أجـــــل زيـــــادة  ــــدة، وذلــــــك مــ ــديـ ــ ــيــــارات جـ بــــخــ
ــل الـــنـــتـــائـــج خـــال  فـــرصـــهـــا فــــي حـــصـــد أفـــضـ
مــنــافــســات المـــوســـم الـــكـــروي الــجــديــد 2024-
2025، فــيــمــا كــانــت المـــفـــاجـــأة بـــوجـــود نـــادي 

برايتون ضمن هذه القائمة.
ــطــت صــحــيــفــة مــاركــا 

ّ
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، ســل

الإســبــانــيــة الــضــوء على قائمة أكــثــر الأنــديــة 
الأوروبية صرفاً للأموال في سوق الانتقالات 
مليار   2.2 حــوالــى  أنفقت  إنــهــا  إذ  نقضي، 

ُ
الم

يـــورو، أي أقــل مــن 270 مليون يــورو مقارنة 
بــمــا صــرفــتــه فـــي المــيــركــاتــو الــصــيــفــي خــال 
عام 2023، مع الإشارة إلى أن نادي تشلسي 

عمورة يرى، عكس إدارة نادي فولفسبورغ، 
أن حالته الصحية قد تحسنت وأنه لا مانع 
لــديــه مـــن خـــوض هـــذا المــعــســكــر والمــشــاركــة 
وليبيريا  الاســتــوائــيــة  غينيا  مــبــاراتــي  فــي 
في التصفيات، وهــذا ما قد يولد مشكلات 
بين الطرفين إذا حدث تطور سلبي متعلق 
بإصابة مهاجم وفاق سطيف السابق، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، يــرفــض الاتـــحـــاد الــجــزائــري 
إلى  القضية  هــذه  التعليق على  القدم  لكرة 
حين خضوع اللاعب لفحوص طبية معمقة 
الخضر، قبل  إشــراف طبيب منتخب  تحت 
الفصل في إمكانية الاعتماد عليه من عدمه 

في هذا المعسكر.
وكـــــان عـــمـــورة تـــعـــرض لإصـــابـــة فـــي أربــطــة 
الــركــبــة الــيــمــنــى مــنــذ نــحــو شــهــر، مـــا حــرمــه 
الـــرســـمـــي الأول مــع  تــســجــيــل ظــــهــــوره  مــــن 
الــدوري الألماني لكرة القدم  فولفسبورغ في 
خــال أول جولتين مــن المــوســم الــجــاري، أما 
مـــدربـــه الــنــمــســاوي رالـــــف هــاســنــهــوتــل فقد 
الحالة  المــاضــي، على  السبت  أن علق،  سبق 
ــم يــســتــأنــف  ــب، وأكــــــد أنـــــه لــ ــاعــ الـــصـــحـــيـــة لــ

الفريق الأكثر ضخاً للأموال  يُعد  الإنكليزي 
إلــى 261 مليون  الصيف بقيمة وصلت  هــذا 
يــــورو، ويــأتــي ذلـــك مــن أجـــل تــعــزيــز صفوف 
ــالــــي الـــجـــديـــد إنــــزو  تــشــكــيــلــة المــــــــدرب الإيــــطــ
ماريسكا، من خلال ضم العديد من اللاعبين، 
نيتو،  بــيــدرو  الــبــرتــغــالــي  الــجــنــاح  يتقدمهم 
ــاع  ــدفـ ــلـــب الـ ــواو فــيــلــيــكــس، وقـ ــ ومـــواطـــنـــه جــ
توسين أدارابيويو، علاوة على الوافد الأخير 

من مانشستر يونايتد جادون سانشو.
وجـــــاء نـــــادي بـــرايـــتـــون فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
ضــمــن قــائــمــة أكـــثـــر عـــشـــرة أنـــديـــة أوروبـــيـــة 
إنفاقاً في سوق الانتقالات، التي تضم ستة 
فــــرق إنــكــلــيــزيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى نـــاديـــن من 
إيطاليا، وفريق من الليغا، وآخر من الدوري 
الــفــرنــســي، بــحــيــث أنــفــق الــفــريــق الإنــكــلــيــزي 
مبلغاً يزيد بقليل عن 230 مليون يورو، وذلك 
لدعم تشكيلة المدرب الشاب فابيان هورزلر، 
مــثــل الــتــعــاقــد مــع لاعـــب الــوســط الــدنــمــاركــي 
روتــر،  والفرنسي جورجينيو  أوريــلــي،  مــات 
ــانـــي بـــرايـــان غـــــرودا، فــيــمــا يــأتــي نــادي  والألمـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنـــكـــلـــيـــزي ثــالــثــا في 
الحمر«  »الشياطين  صــرف  بعدما  الــائــحــة، 
حوالي 215 مليون يورو على ضم العديد من 
اللاعبين، في مقدمتهم المدافع الفرنسي ليني 
يورو، والمهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، 
ومواطنه المدافع ماتياس دي ليخت، ولاعب 
خط الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي، 

وكذلك الظهير المغربي نصير مزراوي.
ــادي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي في   نــ

ّ
ــل وحــ

ــاقـــي زمـــائـــه،  ــبـــات الــجــمــاعــيــة مــــع بـ ــتـــدريـ الـ
عــلــى أمــــل أن يـــكـــون جـــاهـــزاً لــلــمــشــاركــة مع 
الــفــريــق بعد الــتــوقــف الــدولــي، إلا أن هــذا لم 
يــمــنــع المــــــدرب فــاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش من 
وضعه ضمن القائمة النهائية المعنية بهذا 
المعسكر، نظراً إلى أهمية المهاجم الشاب في 
حساباته. ولا يمكن للنادي الألماني أن يحرم 
اللاعب من خوض المباراة مع منتخب بلاده، 
الأولوية  الدولي يعطي  الاتحاد  أن  باعتبار 
الــوضــعــيــات، ولكن  هــذه  فــي مثل  للمنتخب 
مــن المــؤكــد أن مـــدرب المنتخب الــجــزائــري لن 
يــجــازف بــالاعــتــمــاد عــلــى عــمــورة إلا عندما 
يــكــون قـــادراً على خــوض الــلــقــاء مــن دون أن 
تكون سلامته مهددة ويتعرض إلى إصابة 

جديدة تعطل ظهوره مع فريقه الألماني.
ويُعتبر عمورة من أفضل اللاعبين الجزائرين 
في الفترة الأخــيــرة، وذلــك بعد تألقه الكبير 
لكرة  البلجيكي  الــــدوري  فــي  تجربته  خــال 
الــقــدم، حــيــث كـــان مــمــيــزا خـــال الــتــجــربــة مع 
التي  الأهـــداف  بفضل  فريق سانت جيلواز، 
سجلها، حيث ساهم في تألق فريقه، وكان 
ــدوري الإنــكــلــيــزي،  ــ مــرشــحــا لــانــتــقــال إلـــى الـ
كما أن العديد من الأندية تابعته، ورغم أنه 
ــــال خـــال المــشــاركــة فـــي كـــأس أمــم  خــيّــب الآمـ
أفريقيا بما أنه لم يقدم مستويات جيدة، إلا 
من  واحـــداً  تعتبره  الجزائرية  الجماهير  أن 
أفضل اللاعبين القادرين على إعادة الاعتبار 
الكبير  التراجع  إثــر  الجزائري  المنتخب  إلــى 

الذي شهدته النتائج في الفترة الماضية.

ــك بـــعـــدمـــا أنـــفـــقـــت إدارة  ــ ــــع، وذلــ ــرابـ ــ المــــركــــز الـ
»الـــروخـــيـــبـــانـــكـــوس« مــجــمــوع 185 مــلــيــون 
ــــورو عـــلـــى الـــصـــفـــقـــات الــــجــــديــــدة، ويــتــعــلــق  يــ
ألفاريز،  جوليان  الأرجنتيني  بالنجم  الأمــر 
والمـــهـــاجـــم الــنــرويــجــي ألــكــســنــدر ســـورلـــوث، 

ولاعـــب الــوســط الإنــكــلــيــزي كــونــور غالاغير، 
لو نورماند، فيما  والمدافع الإسباني روبــن 
جـــاء فــريــق أســتــون فــيــا الإنــكــلــيــزي خامساً 
 عــن 176 مليون 

ً
قــلــيــا يــزيــد  بــإنــفــاقــه مبلغاً 

يـــــورو عــلــى ضـــم لاعـــبـــن أمـــثـــال الــبــلــجــيــكــي 

ثم  باركلي،  أونانا، والإنكليزي روس  أمــادو 
الفرنسي  بــاريــس ســان جيرمان  نــادي   

ّ
يحل

فــي الــصــف الـــســـادس، بــعــد أن صـــرف مبلغا 
يُقارب 170 مليون يورو على التعاقد مع عدة 
أسماء، أبرزها النجم البرتغالي جواو نيفيز، 
والإكــــــــــوادوري  دوي،  ديــــزيــــري  والـــفـــرنـــســـي 

ويليام باتشو.
وأنـــفـــق نــــادي يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي حــوالــى 
ليأتي  الميركاتو،  هــذا  فــي  يــورو  مليون   163
السابعة، وذلــك بعدما تعاقد مع  المرتبة  في 
البرازيلي دوغلاس لويز، والفرنسي خيفرين 
ــيــــون كـــوبـــمـــيـــنـــرس،  ــنــــدي تــ ــولــ ــهــ تــــــــــورام، والــ
والإيــطــالــي ميكيلي دي غــريــغــوريــو، أمــا في 
الإيطالي  نابولي  نــادي   

ّ
فيحل الثامن  المركز 

ــورو،  ــ ــيـــون يــ ــلـ ــرف حــــوالــــى 150 مـ ــ الـــــــذي صــ
لــيــضــم إلـــى صــفــوفــه لاعــبــن أمـــثـــال الــثــنــائــي 
الاســكــتــلــنــدي ســـكـــوت مــكــتــومــيــنــاي وبــيــلــي 
ــور، والمــــهــــاجــــم الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومـــيـــلـــو  ــمـ ــلـ ــيـ غـ
لوكاكو، والمدافع الإسباني رافا مارين، فيما 
الإنكليزي  هوتسبيرز  تــوتــنــهــام  نـــادي  جـــاء 
في المركز التاسع بإنفاقه قيمة 148.8 مليون 
يورو على صفقات مثل دومينيك سولانكي 
وآرشي غراي، وأخيراً، يأتي نادي ويستهام 
يــونــايــتــد الإنـــكـــلـــيـــزي فـــي المـــرتـــبـــة الــعــاشــرة 
يــــورو،  بــعــد أن صــــرف مــبــلــغ 144.4 مــلــيــون 
وكــــان مـــن بـــن أبــــرز الــاعــبــن الـــذيـــن تــعــاقــد 
الألماني نيكلاس فولكروغ،  »الهامرز«  معهم 
والـــبـــرازيـــلـــي لــويــس غــيــلــهــيــرم، والــهــولــنــدي 

كريسينسيو سامرفيل.

تشلسي يتصدر قائمة أكثر أندية أوروبا إنفاقاً في الميركاتوهل سيشارك عمورة مع منتخب الجزائر؟
يعود منتخب الجزائر إلى 

خوض المباريات الرسمية، 
وذلك في تصفيات كأس 

أمم أفريقيا

تصدر تشلسي قائمة 
أكثر الأندية الأوروبية 
إنفاقاً في الميركاتو 

بـ265 مليون يورو

)Getty/عمورة من نجوم منتخب الجزائر )ماكس إيلربري

)Getty( جزر القمر تخوض لقاء منتظراً أمام غامبيا

)Getty/ليبيا في مهمة جديدة أمام رواندا )بلال بنسالم

)Getty/خطفت صفقة جوليان ألفاريز الأضواء في الميركاتو الصيفي )ألفارو ميدراندا

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

ليلة  الــعــربــيــة  الجماهير  تعيش 
مـــثـــيـــرة، تــظــهــر فــيــهــا مــنــتــخــبــات 
ــعـــودة مــرة  عــربــيــة تــســعــى إلــــى الـ
»كــان« فــي ظــل امتلاكها  أخـــرى إلــى عــالــم الـــ
، وســط أحـــام بــالــفــوز الأول. 

ً
تــاريــخــا حــافــا

ــة، تــتــجــه أنـــظـــار  ــادســ فـــفـــي المـــجـــمـــوعـــة الــــســ
الــجــمــاهــيــر الـــســـودانـــيـــة صــــوب أول ظــهــور 
التصفيات،  في  الجديان«  »صقور  لمنتخب 
عــنــدمــا يــلــتــقــي الــنــيــجــر، بــحــثــا عـــن الـــفـــوز، 
وحــصــد ثـــاث نــقــاط وانــطــاقــة مــبــشــرة في 

»كان«. رحلة العودة إلى الـ
ــم الـــظـــروف الــســيــاســيــة، حــقــق منتخب  ورغــ

تصفيات 
كان 2025
السودان وليبيا 

يقصان الشريط العربي

تبدأ رحلة المنتخبات العربية بحثاً عن ضربة بداية 
قوية في سباق الحصول على تأشيرة التأهل إلى 
بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المغرب 

2025 عبر انطلاقة الجولة الأولى من التصفيات

تقرير

الــســودان مــع المـــدرب جيمس كــواســي أبياه 
 فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــى 

ً
نــتــائــجَ طــيــبــة

كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، 
بــخــاف الــحــالــة الــفــنــيــة الــجــيــدة الــتــي ظهر 
الــكــرة  الــهــال والمـــريـــخ قطبي  عليها لاعــبــو 
الأول من عمر بطولة  الــدور  في  السودانية 

دوري أبطال أفريقيا. ويراهن جيمس أبياه 
عــلــى 18 لاعــبــا مـــن الـــهـــال والمــــريــــخ، بــواقــع 
10 لاعــبــن مـــن نــــادي الـــهـــال، هـــم عــلــي أبــو 
الــديــن خضر  أرنـــق ووالـــي  عشرين ومحمد 
وأبــو عاقلة عبد الله وصــاح عــادل ومــازن 
ــابـــا وعـــبـــد الــــــرؤوف  ســيــمــبــو ومـــحـــمـــد كـــديـ
يعقوب ومحمد عبد الرحمن وياسر مزمل، 
إلـــى جــانــب ثــمــانــيــة لاعــبــن مـــن المـــريـــخ، هم 
مــوســى الــطــيــب وعــــوض زايــــد وأحـــمـــد عبد 
الرشيد  الصاوي ومحمد  والسماني  المنعم 
ورمـــضـــان عــجــب ومــجــتــبــي عــبــد الــلــه وعبد 
الــرحــمــن كـــوكـــو. وأعـــــاد جــيــمــس أبـــيـــاه إلــى 
قــائــمــة منتخب الـــســـودان، لاعــبــن غــابــا عن 
الــجــولــتــن الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة فـــي تصفيات 
أبو  العالم، وهما  إلى كأس  المؤهلة  أفريقيا 
بكر عيسى المنتقل حديثاً إلى نادي بيتشايا 
الـــتـــايـــانـــدي، وشــقــيــقــه مــحــمــد لاعــــب فــريــق 
ميلتون كينز في الدرجة الثانية الإنكليزية. 
ويراهن جيمس أبياه على طريقة لعب 3-4-

3 بــشــكــل مــفــضــل مـــع الــتــنــوع بـــن طريقتي 
ــافـــس،  ــنـ المـ ــقــــوة  لــ ــا  ــقــ وفــ و3-4-3،   1-3-2-4
أمــام  تكتيك هجومي  إلــى  يلجأ  أن  وينتظر 
 فــي تحقيق أول ثـــاث نــقــاط، 

ً
الــنــيــجــر، أمـــا

خــاصــة مــع صــعــوبــة مجموعته الــتــي تضم 
أنــغــولا وغــانــا، وكــاهــمــا منتخب  منتخبي 
قـــوي لـــه بـــاع طــويــل فـــي عــالــم أمـــم أفــريــقــيــا. 
ووعــد جيمس أبياه جماهير الــســودان، في 
تصريحات صحافية له، بالعمل على تقديم 
أقصى  وبــذل  التصفيات،  فــي  مستوى جيد 
جــهــد لتحقيق حــلــم »صــقــور الــجــديــان« في 
الــعــودة مــن جــديــد إلـــى عــالــم بــطــولات كــأس 
الأمم الأفريقية عبر المغرب 2025. ويخوض 
منتخب ليبيا، تحدياً صعباً، عندما يواجه 
رواندا في الجولة الأولى من عمر المجموعة 
الرابعة في رحلة »كــان 2025«، والتي تضم 
ــــن، ويـــســـعـــى إلـــى  ــنـ ــ مـــعـــهـــمـــا نـــيـــجـــيـــريـــا وبـ
مواصلة عروضه القوية، تحت قيادة مديره 
القارة  فــي  الكبيرة  الخبرات  صاحب  الفني 
السمراء ميتشو، وتحقيق الفوز على رواندا، 
وانتزاع ثلاث نقاط تبدأ بها رحلة المنافسة 
على حصد تأشيرة العودة إلى أمم أفريقيا، 
متسلحاً بتشكيلة قوية من لاعبين شاركوا 
الــقــاريــة للأندية  للبطولات  الأول  الـــدور  فــي 
والــكــونــفــيــدرالــيــة(،  أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  )دوري 

ونالوا حساسية المباريات.
ويعوّل المدير الفني لمنتخب ليبيا، ميتشو، 
عــلــى طــريــقــة لــعــب رقــمــيــة 4-3-3، بــالإضــافــة 
ــفـــوفـــه، مـــثـــل عــلــي  ــوة ضــــاربــــة فــــي صـ ــ ــى قـ ــ إلـ

يفتتح منتخب جزر القمر 
صاحب الحضور القوي 
مشواره بملاقاة غامبيا

منتخب السودان يواجه نظيره النيجر )كينزو تريبويلارد/فرانس برس(

يــــوســــف وحــــســــن عــــبــــاس وأحـــــمـــــد صـــالـــح 
ــرمـــى وأحــمــد  ــارس المـ ــ ومــــــراد الــوحــيــشــي حـ
كراوع وحسين طقطق وعمر الخوجة ونور 
وإسماعيل  الــبــدري  وفيصل  القليب  الــديــن 
التاجوري وسالم بوشعالة وطــارق بشارة 
ومحمد بالتمر، مع استدعاء محترفين في 
الفاضلي المحترف في  الخارج، مثل دانيال 
هامبورغ الألماني وأحمد المسماري مهاجم 
الفني  المــديــر  »بــرشــلــونــة ب«. وأكـــد ميتشو 
لمــنــتــخــب لــيــبــيــا، فـــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، 
وصعوبة  الــتــصــفــيــات،  فــي  مجموعته  قـــوة 
ــدف الــــعــــودة مــن  ــ المــــشــــوار نـــحـــو تــحــقــيــق هـ
ــم الأفــريــقــيــة.  ــ جـــديـــد إلــــى بــطــولــة كــــأس الأمـ

أن لدينا ما يؤهلنا للتأهل إلــى كــأس الأمم 
الأفريقية في المغرب، والعودة من جديد إلى 
البطولة القارية«. وفي الجولة الأولى أيضاً، 
يفتتح منتخب جزر القمر صاحب الحضور 
القوي في أمم أفريقيا في آخر نسختين من 
لافتة  بصورة  ظهر  حينما  القارية  البطولة 
لــلــغــايــة، مـــشـــواره فـــي الــتــصــفــيــات، بــمــاقــاة 
الأولــى  المجموعة  مــواجــهــات  ضمن  غامبيا 
لــلــتــصــفــيــات فـــي اخـــتـــبـــار يـــبـــدو صــعــبــا مع 
تطور الكرة في غامبيا. ويسعى جزر القمر 
توالياً  الثالثة  للمرة  وجـــوده  على  للحفاظ 
أفريقيا، عبر مجموعة صعبة  أمــم  في عالم 
تـــضـــم مــنــتــخــبــي تـــونـــس ومـــدغـــشـــقـــر، وهـــي 

وتضم  للغاية،  صعبة  »مجموعتنا  وقـــال: 
منتخبات قوية على رأسها نيجيريا، وهي 
ــرز مــن دون شــك، وهــي وصيفة  المــرشــح الأبـ
أمم أفريقيا الأخيرة، ولكن لدينا حلم كبير 
نــســعــى لــلــدفــاع عــنــه، وهـــو الــتــأهــل إلـــى أمــم 

أفريقيا لأول مرة منذ 13 عاماً.
وأضاف ميتشو »الجماهير الليبية تدعمنا 
بــقــوة، ولدينا فــريــق شــاب ودعـــم الجماهير 
بــالــنــســبــة لــنــا بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة والــتــصــفــيــات 
ســتــقــام فـــي ثـــاثـــة أشـــهـــر مــتــتــالــيــة، ويــجــب 
علينا التماسك ووضع أهدافنا في المقدمة، 
وتــحــقــيــق الـــنـــقـــاط مــنــذ ضـــربـــة الـــبـــدايـــة في 
التصفيات للبقاء في دائرة المنافسة، خاصة 

فــي رحلة  المجموعات  أصــعــب  مــن  مجموعة 
جزر  منتخب  ويسعى  الــقــاريــة.  التصفيات 
القمر لمواصلة عروضه القوية، وحصد ثلاث 
نقاط غالية في مستهل مــشــواره، بحثاً عن 
صدارة المجموعة الأولى أو وصافتها وبلوغ 
»كـــان 2025« فــي المــغــرب. ويــمــلــك منتخب  الــــ
في  الطيبة  النتائج  مــن  سلسلة  القمر  جــزر 
تصفيات كأس العالم خلال 4 جولات، حيث 
فـــاز عــلــى أفــريــقــيــا الــوســطــى بــأربــعــة أهـــداف 
لهدف، ثم فاز على غانا بهدف نظيف، كما 
ولــم يخسر  بثنائية نظيفة،  فــاز على تشاد 
ــام مــدغــشــقــر بــهــدفــن  ــ ســــوى لـــقـــاء وحـــيـــد أمـ
لهدف. ويضم منتخب جزر القمر مجموعة 

في  صفوفه  فــي  تألقوا  اللاعبين  مــن  مميزة 
الفترة الأخيرة، مثل قاسم مداهوما ورفيقي 
ســعــيــد ومـــيـــزيـــانـــي مـــاولـــيـــدا وإيــــــاد محمد 
وألـــفـــاردو بــن مــحــمــد، ويــلــعــب بطريقة 3-4-

منتخبا  يلتقي  أيــضــا،  الــتــصــفــيــات  وفـــي   .3
تــنــزانــيــا وإثـــيـــوبـــيـــا وجـــهـــا لـــوجـــه فـــي لــقــاء 
المجموعة  منافسات  ضمن  ومتكافئ  قــوي 
الــفــوز،  عــن  يبحث خلالها كلاهما  الــثــامــنــة، 

وحصد أول ثلاث نقاط في التصفيات.
ــــى الـــنـــهـــائـــيـــات بـــطـــل ووصـــيـــف  ويـــصـــعـــد إلـ
فــريــق واحــد  الــــ12، ويتأهل  مــن المجموعات 
ــــذي ضــمــن تــأهــلــه  مـــن مــجــمــوعــة المـــغـــرب، الـ

باعتباره البلد المستضيف.

Wednesday 4 September 2024 Wednesday 4 September 2024
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أغيري يقود أول مران له بصفته مدرباً جديداً للمكسيك
له بصفته مدربا  مــران  أول  أغيري  قــاد خابيير 
ثالث  فــي  الــقــدم،  لــكــرة  المكسيك  لمنتخب  جــديــدا 
حقبة له مع منتخب »التري«، إذ يستعد لخوض 
مــواجــهــتــي نــيــوزيــلــنــدا وكــنــدا الــوديــتــن. وضمت 
قائمة أغيري للمرة الأولى حارس المرمى الشاب 
باديا  أليكس  بلباو،  أثلتيك  بصفوف  والمحترف 
)21 عــامــا( والـــذي كــان قــد استهل مــشــواره في 
الليغا الإسبانية الشهر الماضي. وعُين أغيري في 
شهر يوليو/تموز الماضي خلفاً لخايمي لوزانو، 
الــــذي لـــم يــســتــطــع تــخــطــي دور المــجــمــوعــات في 
بطولة كوبا أميركا الأخيرة في الولايات المتحدة، 
الثانية توالياً.  للمرة  والتي توجت بها الأرجنتين 
إلى  المكسيكي  المنتخب  رفقة  أغيري  وسيتوجه 
كاليفورنيا لمواجهة نيوزيلندا السبت المقبل، قبل أن يلعب أمام كندا يوم 10 من الشهر 

الحالي في تكساس.

نادال: ألكاراز سيكون واحداً من أعظم اللاعبين في التاريخ
أشاد رافاييل نادال بمواطنه كارلوس ألكاراز، الذي شاركه في أوليمبياد باريس 2024، 
مؤكداً أنه سيكون »أحد أفضل اللاعبين في التاريخ«، على الرغم من أنه يعاني الآن من 
الإجهاد الذهني، خاصة في العام الأخير. وفي تصريحات للصحافيين، قال نادال »لا 
أعتقد أن ألكاراز سيئ ذهنيا. أعتقد أنه متعب ومشبع قليلا. ربما بسبب كل ما حققه 
هناك  الأوليمبياد.  ونهائي  وويمبلدون،  غــاروس  رولان  ببطولتي  الفوز  الصيف،  هــذا 
 »من الصعب وجود 

ً
لحظة يحتاج فيها العقل أيضا إلى القليل من الراحة«. وتابع قائلا

لاعب مثل ألكاراز في نفس البلد بعد شخص مثلي. أعتقد أنه سيكون واحداً من أعظم 
اللاعبين في التاريخ«. وأوضح النجم أنه لا ينبغي أن تضر المقارنة بين ألكاراز ونادال 
بالنجم الواعد، وفي هذا الإطار، قال الفائز باثنتين وعشرين بطولة من بطولات غراند 
سلام »لا أعتقد أن ذلك سيضره لأنه جيد بما فيه الكفاية بحيث لن يؤثر عليه. إنه 
يشق طريقه، ومن المصادفة الرائعة للغاية أنه بعد مسيرة مثل تلك التي أمتلكها، يأتي 

شخص مثل كارلوس«.

روما يعُلن ضم ماريو هيرموسو رسمياً
أتلتيكو  لاعب  هيرموسو،  ماريو  الإسباني  وقع 
إلــى رومــا  انضمامه  الــســابــق، على عقد  مــدريــد 
ــتـــرة الانـــتـــقـــالات  ــذلـــك فـ ــر، لــتــنــتــهــي بـ ــ كـــاعـــب حـ
لــلــنــادي الإيــطــالــي فــي مركز  الصيفية المــزدحــمــة 
قلب الدفاع. وذكر النادي في بيان رسمي »يسر 
روما أن يعلن عن التعاقد مع ماريو هيرموسو. 
المــدافــع الأعــســر والمـــولـــود عـــام 1995، لــديــه أكثر 
الدفاع  قلب  احترافية في مركز  من 300 مباراة 
ــع إلـــى  ــ ــدافـ ــ ــــر«. ووصــــــل المـ ــــسـ ــا ظـــهـــيـــرا أيـ وأيــــضــ
الفحوصات  لاجتياز  الأحــد  الإيطالية  العاصمة 
التي جمعت روما  المــبــاراة  الــازمــة، وبعد  الطبية 
ويوفنتوس 0-0 في تورينو، أكد الإيطالي دانييلي 
دي روسي مدرب الفريق الصفقة. ووفقاً لتقارير 
وسائل الإعلام المحلية، فقد وقع النجم الإسباني عقداً يمتد حتى عام 2027. يُشار إلى 
أن هيرموسو سيبدأ في إيطاليا تجربته الأولى خارج إسبانيا، بعدما نشأ في أكاديمية 
ريال مدريد، ولعب بقميص إسبانيول لموسمين )2017-2019( ولخمسة مواسم أخرى 

مع فريق »الأتلتي« )2024-2019(.

كريستيانو: سأكون أول من يرحل حين أشعر 
أني لست أساسياً

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه سيكون أول من يرحل عندما يشعر بأنه ليس 
البحارة. وفي مؤتمر صحافي مع  أساسياً سواء لناديه، النصر السعودي، أو لمنتخب 
المنتخب البرتغالي، قال كريستيانو: »أعرف ما يمكنني القيام به وسأواصل القيام بذلك. 
الوقت، سأتقدم«.  ذلك  الحاضر. أشعر بسعادة، عندما يحين  للغاية بشأن  إيجابي  أنا 
وتابع: »سأفكر دائما أنني سأكون أساسيا، لكنني سأحترم دائما المدرب. طالما هناك 
أخلاقيات مهنية، سأحترم المدربين. إذا لم تكن هناك أخلاقيات، يمكن أن يكون هناك 
جدل« ما جاء وسط ضحكات. وقال كريستيانو رونالدو )39 عاماً( الذي يلعب حالياً 
في صفوف نادي النصر السعودي، إنه يشعر بأنه »في حالة جيدة، تقريباً لائق« لكنه 
 إنه يتطلع فقط 

ً
رفض الإجابة عما إذا كان يريد المشاركة في كأس العالم 2026، قائلا

إلى »الاستمتاع باللحظة الحالية« التي يمر بها.

جهد  بعد  والسهم،  الرمح  في  التحكم  لدرجة  وأصابعها، 
الهندية  الرامية  وامتلكت  طويلة.  لفترات  وتدريبات  جهيد 
قدرات سمحت لها بالرمي بطريقة فريدة من نوعها، بحيث 
تستعمل قدميها للإمساك بالرمح وتصويبه نحو الهدف، 
القوة  من  المناسبة  الدرجة  إلى  بأسنانها  الرمح  تجذب  ثم 
وبــالارتــكــاز على كرسي مصمم خصيصًا  إطــاقــه،  قبل 
نها من كسر رقم 

ّ
لحملها وتثبيتها في مكانها، وهو ما مك
قياسي خلال الألعاب البارالمبية الحالية.

بعدما  بارالمبيًا،  قياسيًا  رقمًا  الهندية  الرياضية  وحققت 
سجلت 703 نقاط من أصل 720 ممكنة، وتجاوزت الرقم 
)698( نقطة، لتمنح لفريقها فرصة التأهل  السابق المقدّر بـ
الــزوجــي،  الــرمــح  فــي تخصص رمــي  النهائية،  الأدوار  إلــى 
كما سبق لها أن فازت بالميدالية الفضية في بطولة العالم 
من  نصيبًا  الهند  ليمنح  تفوقها  وجــاء   ،2023 البارالمبية 

البارالمبية 2024 في تخصص رمي  الألعاب  المشاركة في 
السهام بالتحديد. وكانت شيتال مولعة بتسلق الأشجار، 
تــحــاول بلوغ  ــراد عائلتها وهــي  أفـ حيث دائــمًــا مــا يجدها 
القمة رغم عدم امتلاكها اليدين، ثم استغلت مهاراتها في 
من  للأشخاص  منافسة  فــي  وشــاركــت  بالسهم،  الــرمــايــة 
ليكتشف  كيشتوار،  فــي  الجيش  تنظيم  مــن  الــهــمــم،  ذوي 
بها  التكفل  وقــرروا  العالية،  قدراتها  العسكريون  المدربون 
وتكوينها لتصبح بطلة بارالمبية. وموازاة مع التكوين الذي 
ا تخص الأمثلة 

ً
قدموه لشيتال ديفي، أجرى المدربون أبحاث

التي تشبه حالة الرياضية المميزة، وكان أبرز المتفوقين في 
رماية السهم، الأميركي مات ستوتزمان، الذي فاز بالميدالية 
فمنحوها   ،2012 لــنــدن  الــبــارالمــبــيــة،  الألــعــاب  فــي  الفضية 
المنافسات، وهو ما  لتطبقها في  التي استعملها  التقنيات 

سمح لها بنيل الثقة وتطوير مهاراتها.

باريس ـ العربي الجديد

خطفت البطلة الهندية، شيتال ديفي الأنظار في رياضة رمي 
باريس  البارالمبية،  الألــعــاب  في  مشاركتها  خــال  السهام، 
2024، وسجلت رقمًا عالميًا جديدًا في تخصصها، بعدما 
نــادر  مــرض  مــن  ومعاناتها  الصحية  مشاكلها  تــجــاوزت 
أصابها منذ طفولتها، لتظفر بتعاطف المتابعين وإعجابهم 
بــأدائــهــا، فــي انــتــظــار الــتــنــافــس عــلــى المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة في 
تخصص الزوجي. ونشر موقع الألعاب الأولمبية جانبًا من 
حياة الرياضية الهندية، التي وُلدت وهي تعاني من مرض 
نادر )فوكوميليا أو تفقم الأطراف( حرمها من ذراعيها منذ 
يوم ميلادها، واضطرت للجلوس على كرسي متحرك منذ 
رغمت على تدريب نفسها لأداء مشاغلها 

ُ
سن الطفولة، وأ

وحاجياتها اليومية، مما منحها القدرة على تطوير قدميها 

شيتال ديفي

على هامش الحدث

أصبحت ديفي 
أفضل رامية 

سهام بارالمبية 
في العالم عام 

2023، وذلك 
بفضل إصرارها 

الكبير على التألق 
ومهاراتها 

الفريدة

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

القدم  لكرة  ليبرتادوريس  بطولة كأس  بلقب  توج 
ُ
الم البرازيلي  فلومينينسي  نادي  أعلن 

عام 2023، أنه تعاقد مع الظهير الكولومبي، غابرييل فوينتيس، قادماً من نادي جونيور 
الكولومبي، لتعزيز صفوف الفريق البرازيلي بعقد لمدة أربع سنوات حتى شهر أغسطس/
آب عام 2028. وصرح الظهير الكولومبي بعد توقيع العقد رسمياً: »إنني سعيد للغاية 
أتطلع  فلومينينسي.  مثل  كبير  نــاد  فــي  الرائعة لأكــون  الفرصة  هــذه  الله على  وأشــكــر 
الفريق  لهذا  السعادة  الكثير من  أمنيتي هي جلب  لــدي.  ما  أفضل  للعب وتقديم  كثيراً 

وللجماهير، التي تستحق ذلك بشدة«.

صورة في خبر

فلومينينسي يتعاقد مع فوينتيس

Wednesday 4 September 2024 Wednesday 4 September 2024
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زهير ورد

فــاقــت انــطــاقــة فــريــق بــرشــلــونــة 
الــدوري الإسباني  في منافسات 
2024ـ2025،  لمــوســم  الــقــدم،  لــكــرة 
أربعة  الفريق  حقق  أن  بعد  التوقعات،  كــل 
انـــتـــصـــارات لــيــحــصــد الــعــامــة الــكــامــلــة مع 
بــــدايــــة الـــــــــدوري، ويُـــعـــلـــن عــــن نــفــســه بــقــوة 
ــه أنــديــة  ــ بــنــتــائــج مــمــيــزة، خـــاصـــة أنــــه واجـ
قوية، ولكنه عرف كيف يحقق الانتصارات. 

برشلونة والبداية القوية

دخل نادي برشلونة مرحلة جديدة في مسيرته، وذلك بعد التعديلات التي عاشها الفريق في الصيف 
كانت  وقد  فليك،  هانسي  الألماني  المدرب  وقدوم  هيرنانديز،  تشافي  المدرب  رحيل  مع  الماضي، 

بداية الفريق في منافسات الدوري الإسباني قوية ومميزة تؤكد تعافيه ورغبته في التعويض

تقرير

وواجه النادي الكتالوني عديد الأزمات في 
بداية الموسم، شملت أساساً إصابة الكثير 
ــــدرب هانسي  ــرم المـ مـــن الــاعــبــن، حــيــث حُــ
ــــن، كـــان  ــبـ ــ ــات ســـبـــعـــة لاعـ ــ ــدمـ ــ ــن خـ ــ فـــلـــيـــك مـ
ــارك بــيــرنــال الـــذي انتهى  آخــرهــم المــدافــع مـ
موسمه بعد إصابة خطيرة، ليلتحق بعددٍ 
ــم يـــقـــدروا  ــن لـ ــذيـ ــن الـــاعـــبـــن المــمــيــزيــن الـ مـ
عــلــى دعــــم الـــفـــرق، ويــتــعــلــق الأمــــر بــكــل من 
وأندرياس  أراوخــو،  ورونالد  غافي،  بابلو 
كــريــســتــنــســن، وفــريــنــكــي دي يــونــغ، وإريـــك 

غارسيا، وأنــســو فــاتــي، وهــي إصــابــات من 
شأنها أن تربك الحسابات.

ــم بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  ــقـ ــة لــــم يـ ــلـــونـ ــا أن بـــرشـ ــمـ كـ
ــة بــــل إنـــه  ــ ــديـ ــ ــات، عـــكـــس بـــقـــيـــة الأنـ ــفـــقـ الـــصـ
خـــســـر أســــمــــاء كــــانــــت مــــؤثــــرة فــــي المـــوســـم 
المـــاضـــي، مــثــل الــثــنــائــي الــبــرتــغــالــي جـــواو 
فيلكس وجواو كانسيلو وكذلك سيرجيو 
ــــي، ولــم  روبــيــرتــو والـــبـــرازيـــلـــي فــيــتــور روكـ
النادي بصفقات تذكر في بداية  إدارة  تقم 
الموسم، باستثناء داني أولمو، الذي لم يكن 
يتم  أن  قبل  أول مبارتين  فــي  للعب   

ً
مــؤهــا

تأهيله رسمياً ويترك بصمته سريعاً، وقد 
اجــتــمــعــت عـــديـــد المــعــطــيــات الـــتـــي ســاعــدت 
تجعله  قوية  انطلاقة  تحقيق  على  الفريق 
فشل خلال  أن  بعد  اللقب،  لحصد  مرشحاً 
الموسم الماضي في السير على خطى نادي 
ــــذي حــصــد الــلــقــب دون أن  ــد الـ ــال مـــدريـ ــ ريـ

يواجه صعوبات كبيرة.
وقــــد طـــبّـــق المـــــدرب الألمـــانـــي هــانــســي فليك 
فكراً جديداً على اللاعبين يتمثل في اللعب 
الهجمات  تأخير  المباشر، وأصر على عدم 
بالتمريرات العرضية، كما أوصى باعتماد 
ــكــــرات الـــســـريـــعـــة، وهــــو مـــا يــربــك  تــمــريــر الــ
المــنــافــســن، خــاصــة أنــهــم لــم يــعــتــادوا على 
مواجهة برشلونة بهذا الوجه، ما وضعهم 
فـــي مــوقــف حـــرج يــخــلــط أوراق المــدافــعــن، 
ــاء. وهـــذا  ويــضــطــرهــم إلــــى ارتـــكـــاب الأخــــطــ
الــتــغــيــر الــــذي عــرفــه أســـلـــوب الــفــريــق، منح 
برشلونة قوة إضافية ساعدته على التألق 
فـــي مــخــتــلــف المـــبـــاريـــات، حــيــث لـــم يــعــد من 

السهل مراقبة مفاتيح اللعب في هجومه.
وقــد رفــع المــســتــوى الـــذي أظــهــره البولندي 
والمخاوف  الشكوك  ليفاندوفسكي  روبــرت 
ــــاب عــن  ــه غـ ــ ــــدى جــمــاهــيــر فـــريـــقـــه، بـــمـــا أنـ لـ
ــاريـــات  ــبـ ــة، وفـــــي المـ ــلـ ــدة طـــويـ الــتــســجــيــل مـــ
الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، خـــال 
ــلـــق تــصــريــحــات  ــي، كـــمـــا أطـ ــاضــ المــــوســــم المــ
ــة لـــزمـــائـــه، كــــادت  ــ حــمــلــت انــــتــــقــــادات لاذعــ
تــســبــب مــشــاكــل كــثــيــرة وســــط المــجــمــوعــة، 
ــذا المـــوســـم،  ــه ظــهــر بـــوجـــه جـــديـــد هــ غــيــر أنــ
فــــســــجــــل فــــــي ثــــــــاث مــــــن أربــــــــــع مــــبــــاريــــات 
ــعــتــبــر 

ُ
الـــفـــريـــق إلــــى حــــدّ الآن. وت خـــاضـــهـــا 

البولندي  للنجم  التهديفي  الــحــس  عـــودة 
ــــي هــانــســي  ــانـ ــ الألمـ المــــــــدرب  نـــجـــاحـــات  أول 
فليك مــع بــرشــلــونــة فــي بــدايــة المــســيــرة مع 
النادي، باعتبار أنه وظف معرفته بقدرات 
ــه ســابــقــا مع  ــ لــيــفــانــدوفــســكــي، بــعــد أن درّبـ
نــــادي بـــايـــرن مــيــونــخ، مـــن أجـــل مــســاعــدتــه 
فــي الــظــهــور بــمــســتــواه الـــعـــادي، حــيــث كــان 
اللقاء، وهو ما جعله  التركيز طوال  شديد 
يقدم المساعدة لفريقه، ويكون الرقم المميز 
ــم. ولــعــب لــيــفــانــدوفــســكــي  فـــي بـــدايـــة المـــوسـ
إذ  المــمــيــزة،  فريقه  انــطــاقــة  فــي  كبيراً  دوراً 
فــي مرمى  الأول  اللقاء  أثــنــاء  سجل هدفين 
بيلباو،  لــقــاء  فــي  هــدفــا  وأضــــاف  فالنسيا، 

ليفاندوفسكي عاد 
حاسماً مجدداً ولامين 

يامال أصبح مؤثراً

تُوج إريكسون 
بلقب الدوري والكأس 
والسوبر مع لاتسيو 
)يوهانس إيزيل/فرانس برس(

مع  المصابين،  لاعبيه  من  عدد  استعادة  إلى  برشلونة  نادي  يسعى 
فاتي  أنسو  يكون  أن  يفترض  حيث  الدولي،  التوقف  إثر  النشاط  عودة 
أول اللاعبين الذين سيدعمون كتيبة المدرب هانسي فليك، إذ يتوقع 
أن يتعافى تماماً بما يضمن له دخول الحسابات، غير أن مشاركته أساسياً 
تبدو مستحيلة نظراً لقوة المنافسة، وكان فاتي قد لعب معاراً في 
الموسم الماضي في فريق برايتون الإنكليزي، وكان مرشحاً للرحيل هذا 

الموسم ولكنه لم يعثر على عرض.

فاتي أول المتعافين

ــر مـــبـــاريـــات  ــ ــا جــــديــــداً فــــي آخـ ــدفـ وســـجـــل هـ
فــريــقــه، ومِــــن ثـــمّ فــقــد كـــان حـــصـــاده أربــعــة 
أهــــداف حــتــى الآن، ومِـــن ثـــمّ كــانــت بصمته 
ــريـــق، كــمــا ســاهــمــت  ــفـ كــبــيــرة فـــي نـــجـــاح الـ
السلبية،  الصورة  محو  في  القوية  البداية 
جماهير  لــدى  ليفاندوفسكي،  تركها  التي 
فريقه فــي نهاية المــوســم المــاضــي، إذ واجــه 
الكثير من الانتقادات، بعد أن أهدر الكثير 
مــــن الــــفــــرص، وغــــابــــت أهــــدافــــه الــحــاســمــة، 
ولكن فــي هــذا المــوســم تغير الــوضــع بشكل 
باستطاعته  كان  البولندي  أن  فرغم  كامل، 
تــســجــيــل المـــزيـــد مـــن الأهــــــــداف، فـــإنـــه نجح 
ــفــــارق خــــال الـــوقـــت المــنــاســب  فـــي صــنــع الــ

والحاسم في المواجهة.
كـــمـــا تـــطـــور مـــســـتـــوى المـــوهـــبـــة الإســبــانــيــة 
ــراً مــــقــــارنــــة بـــالمـــوســـم  ــيــ ــثــ ــال كــ ــ ــامــ ــ لامـــــــن يــ
ــة فــي  ــاركــ ــي، بـــعـــد عــــودتــــه مــــن المــــشــ ــ ــاضـ ــ المـ
باللقب  ــــوزه  وفـ  2024 أوروبـــــا  أمـــم  بــطــولــة 
ــه مـــــن الـــلـــعـــب  ــوبــ ــلــ ــيّــــر أســ ــاري، إذ تــــغــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
الاســتــعــراضــي والمــراوغــات إلــى البحث عن 
الأهـــــداف، واســتــثــمــار مــجــهــوداتــه  تسجيل 
ــقـــه، أي  ــعـــود بـــالـــفـــائـــدة عـــلـــى فـــريـ ــا يـ فــــي مــ
ــــو عـــامـــل مـــهـــم ســاهــم  ــثــــاث، وهـ الـــنـــقـــاط الــ
اللاعب  وأظهر  قوته.  الفريق  استعادة  في 
ــد أنــــــه ســـيـــكـــون قـــــــــادراً عـــلـــى حــســم  ــ ــواعــ ــ الــ
أنــه منسجم  المــبــاريــات، خاصة  العديد مــن 
ــع الــــقــــادم الــــجــــديــــد، دانــــــي أولمـــــو،  كـــثـــيـــراً مــ
فـــي وقــــت اســتــعــاد فــيــه الـــبـــرازيـــلـــي رافــيــنــا 
مهاراته العالية، حيث ثبّته المدرب الجديد 
أســاســيــا فــي تشكيلة الــفــريــق، وأظــهــر أنــه 
كــامــل، حيث  الــفــرصــة بشكل  يستحق هــذه 
الموسم  فــي  بمستواه  قياساً  الإضــافــة  قـــدّم 

الماضي.
قـــوة  ــدر  مــــصــ الـــهـــجـــومـــي  الأداء  ويـــعـــتـــبـــر 
ــة المـــوســـم،  بـــرشـــلـــونـــة الأســــاســــي فــــي بــــدايــ
ــداف في  ــ خـــاصـــة بــعــد أن ســجــل ســبــعــة أهــ
مرمى فريق بلد الوليد، ولكنه يملك أيضاً 
لاعــبــن مــهــمــن فــي الـــدفـــاع وخــاصــة منهم 
ــد بــــاو كـــوبـــارســـي، واســتــمــر  الــنــجــم الــــواعــ
الــشــاب فــي تقديم أوراق اعــتــمــاده،  الــاعــب 
فليك،  الألماني، هانسي  المــدرب  كتيبة  رفقة 
ــتــــي حـــقـــقـــت فــــوزهــــا الـــــرابـــــع تـــوالـــيـــا فــي  الــ
»الليغا«، في الوقت الذي نجح فيه اللاعب 
الـــلـــقـــاء،  ــــال  الــــهــــدف الأول خـ فــــي صـــنـــاعـــة 
البرازيلي  إلــى  متقنة  طويلة  تــمــريــرة  بعد 
رافــيــنــيــا، فـــي الــدقــيــقــة الــعــشــريــن مـــن عمر 
صدمة  بعد  كوبارسي،  تألق  وجــاء  اللقاء. 
لتشكيلة  النهائية  القائمة  مــن  استبعاده 
ــتــــي شــــاركــــت فــي  المـــنـــتـــخـــب الإســــبــــانــــي، الــ
نــهــائــيــات »يــــورو 2024« بــألمــانــيــا، مــن قِبل 
المــديــر الــفــنــي لــويــس دي لا فــويــنــتــي، وهــي 
البطولة التي نجحت كتيبة »لا روخا« في 
إنكلترا.  منتخب  حــســاب  على  لقبها،  نيل 
كبيرة ويساعد  مــهــارات  يملك  وهــو لاعــب 
فــي الــبــنــاء الــهــجــومــي بشكل فــعــال ويــؤكــد 
الفريق  الذين ساعدوا  تألق نجوم لامسيا 
في الأوقات الحاسمة، وسيكون الفريق في 

وضع أفضل مع استعادة المصابين.
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آبــــي واتــــســــون فــنــانــة بــريــطــانــيــة 
ومـــصـــمـــمـــة رقـــــصـــــات ومـــــؤديـــــة، 
تتميز عروضها بالسرعة والمرح. 
تـــوظـــف واتــــســــون فـــي عـــروضـــهـــا الــحــركــة 
ــى، كــمــا  ــقــ ــيــ والـــــصـــــوت والـــــرقـــــص والمــــوســ
تسعى إلـــى الــجــمــع بــن المــتــنــاقــضــات كما 
والجدية.  والهزل  والقبح  كالجمال  تقول، 
قــدمــت واتــســون عــروضــهــا فــي أمــاكــن عدة 
فــي بــريــطــانــيــا وعـــواصـــم أوروبـــيـــة أخـــرى، 
وهــــي أحــــد الـــوجـــوه المـــألـــوفـــة فـــي عـــروض 
آبي  أن  نذكر  أن  بقي  بريطانيا.  فــي  الأداء 
باضطراب  منذ صغرها  واتسون مصابة 
الحركة مع عُسر في تعلم  الانتباه وفــرط 
ة. تـــرى واتــســون أن إصــابــتــهــا هــذه  الـــقـــراء
قد ساعدتها على تعلم الرقص وألهمتها 
تتحدى  وهــي  الحالي،  الإبــداعــي  مسارها 
الـــنـــظـــرة الــنــمــطــيــة لــلــمــصــابــن بــالاعــتــال 
ــالـــعـــمـــل عـــلـــى إشــــراكــــهــــم فــي  الـــعـــصـــبـــي بـ
إلــى حد كبير على  التي تعتمد  عروضها 
ــــالات. أســـســـت  ــ ــتـ ــ ــ ــــع هــــــذه الاخـ الـــتـــكـــيـــف مـ
»الأداء  شــبــكــة   2019 عـــــام  فــــي  ــــون  ــــسـ واتـ
العصبي المتنوع«، وهي مساحة للفنانين 
الذين لديهم خلل في الاستجابة العصبية 

آبي واتسون واحدة من مؤسسي المهرجان والمشاركين فيه )موقع الفنانة(

ــم  ــهــ ــاتــ ــمــــارســ ــهــــم ومــ ــعــ ــاريــ ــة مــــشــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ لمـ
الإبداعية وتقديم النصح والدعم لهم. 

ــرز  ــن أبــ  آبـــــي واتــــســــون واحـــــــدة مــ
ّ
كـــمـــا أن

ــهـــرجـــان  ــــن فـــــي مـ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــ
ُ
المــــؤســــســــن والم

السابعة  دورتـــه  تنطلق  الـــذي   Unlimited
الثامن من  الــيــوم، تستمر حتى  لــنــدن  فــي 
مهرجان  هــو   Unlimited الــحــالــي.  الــشــهــر 
مــخــصــص لــلــفــنــانــن ذوي الإعـــاقـــة يُــنــظــم 
كل عامين، ويتيح الفرصة للفنانين الذين 
يعانون من إعاقات ظاهرة أو غير ظاهرة 
للمشاركة بإبداعاتهم المختلفة من الرقص 
الــبــصــريــة،  والــفــنــون  والأداء  والمــوســيــقــى 

وغيرها من مجالات الإبداع الأخرى. 
ــان فـــي عــــام 2012 كــجــزء  ــهـــرجـ تـــأســـس المـ
ــصــاحــبــة لـــدورة 

ُ
مــن الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة الم

الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي أقيمت 
فــي لــنــدن فــي نــفــس الــعــام. نظمت الـــدورة 
ــــى لــلــمــهــرجــان فـــي مــركــز ســاوثــبــانــك  الأولـ
يــحــظــى  ــو  ــ وهــ لــــنــــدن،  فــــي   )Southbank(
المتحدة  المملكة  فــي  الفنون  مجلس  بدعم 
والمــجــلــس الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي. وبفضل 
 Unlimited الـــدعـــم، اجــتــذب مــهــرجــان هـــذا 
الـــقـــدرة عــلــى الاســـتـــمـــرار والـــتـــمـــدد، حتى 
أصــبــح واحــــداً مــن أهـــم الأنــشــطــة الثقافية 
التي تنظم في بريطانيا، كما انفتح دولياً 

بتخصيص دعوات للفنانين ذوي الإعاقة 
من خارج بريطانيا. 

ــوات المـــقـــدمـــة لــفــنــانــن من  ــدعــ ــدد الــ بــلــغ عــ
ــذا الــــعــــام نـــحـــو 100  ــ خــــــارج بــريــطــانــيــا هـ
دعوة لفنانين من أوروبا وآسيا وأفريقيا 
قيمة  زادت  كما  والأميركيتين.  وأستراليا 
التي يمنحها المهرجان للفنانين  الجوائز 
الــوقــت حتى بلغت مليون  ــشــاركــن مــع 

ُ
الم

ــرة.  ــيــ جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــــي دورتـــــــه الأخــ
لدعم  ممتداً  برنامجاً  المــهــرجــان  يتضمن 
مــهــن  ــة  ــاحــ ــإتــ بــ الإعــــــاقــــــة  الــــفــــنــــانــــن ذوي 
لتطوير  الفرصة  ومنحهم  لهم  مُستدامة 

وتقديم أعمالهم محلياً أو دولياً. 
يــتــضــمــن المــهــرجــان هـــذا الـــعـــام 25 عــرضــا 
أدائـــيـــا، إلـــى جــانــب الـــعـــروض المــوســيــقــيــة 
الــتــي ستتاح  الــنــوعــيــة  الفنية  والمـــعـــارض 
للجمهور على مدى أربعة أيام متواصلة. 
يُـــشـــارك فــي عــــروض المــهــرجــان هـــذا الــعــام 
إلى  الإعــاقــة،  الفنانين ذوي  مــن  نحو 150 
ـــشـــاركـــن الآخــــريــــن فـــي جــلــســات 

ُ
جـــانـــب الم

الـــحـــوار والـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي ســتــنــظــم على 
هامش التظاهرة. 

هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الـــعـــروض الــفــنــيــة 
ومــــن  مـــخـــتـــلـــفـــة  ــات  ــ ــاقــ ــ إعــ ــانـــن ذوي  ــنـ ــفـ لـ
هذا  مــن  يجعل  مُــتــعــددة،  ثقافية  خلفيات 

المـــهـــرجـــان الاســتــثــنــائــي أكـــبـــر تــجــمــع من 
نـــوعـــه لــلــفــنــون الـــخـــاصـــة بـــــذوي الإعـــاقـــة. 
لا يــقــتــصــر الأمــــــر عـــلـــى كـــثـــافـــة الــحــضــور 
شاركة فقط، بل يتعلق كذلك بالكيفية 

ُ
والم

الــتــي يـــدار بها المــهــرجــان، بــالــحــرص على 
ـــشـــاركـــن. 

ُ
جــعــلــه مـــســـاحـــة آمـــنـــة لـــكـــافـــة الم

يلتزم المهرجان منذ تدشينه بتوفير هذه 
المساحة الآمنة والمريحة، فيضم العشرات 
مــــــن مــــتــــرجــــمــــي لــــغــــة الإشـــــــــــــــارة، ويـــتـــيـــح 
تطبيقات  عبر  بالتكنولوجيا  الاستعانة 
إلــى نص مسموع  الكلام  بتحويل  تسمح 
ــــاص الــصــم  ــــخـ ــن أجـــــل الأشـ أو مـــكـــتـــوب مــ
وفاقدي البصر، وحتى للجمهور الذي لا 

يتقن اللغة الإنكليزية تماماً.
 

ٌ
يــصــاحــب كــافــة أنــشــطــة المــهــرجــان وصــف
صوتي لإعلام المكفوفين أو ضعاف البصر 
أو  المــســرح  المــرئــي على خشبة  بالمحتوى 
على الشاشات، ما يوفر معلومات كافية 
ــا يــــــدور مــــن حــولــهــم.  ــاقـــدي الـــبـــصـــر لمــ ــفـ لـ
ارتــداء  شاركين 

ُ
الم أراد من   يمكن كذلك لمن 

قـــادة بــيــضــاء كــعــامــة عــلــى أن الشخص 
الكراسي  تتوفر  كما  ر،  يُــصــوَّ أن  يــريــد  لا 
المتحركة لمن أراد. هناك أيضاً غرفة تسمى 
ــرفــة 

ُ
ــي غ ــة«، وهــ ــامـ ــعـ »مـــســـاحـــة الــــراحــــة الـ

للجميع  يمكن  للضوضاء  مانعة  هــادئــة 
الذين  الأشــخــاص  وخــاصــة  استخدامها، 
يعانون من اختلالات عصبية يحتاجون 
إلى وقت لأخذ استراحة من الوجود بين 
ــــاق وســـط  ــــالإرهـ الـــحـــشـــد، أو يـــشـــعـــرون بـ
الــضــوضــاء والـــزحـــام. لا شــك فــي أن الفن 
تغيير  في  مهماً  دوراً  يلعب  أن  بمقدوره 
ــنــــظــــرة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــــأشــــخــــاص ذوي  الــ
الإعـــاقـــة، ســـواء كــانــوا مــن ذوي الإعــاقــات 

الظاهرة أو غير الظاهرة.

يتضمن المهرجان 
برنامجاً ممتداً لدعم 
الفنانين ذوي الإعاقة 
بإتاحة مهن مُستدامة 
لهم ومنحهم الفرصة 

لتطوير وتقديم أعمالهم 
محلياً أو دولياً

■ ■ ■
 يُشارك في عروض 
المهرجان هذا العام 

نحو 150 من الفنانين 
ذوي الإعاقة، إلى جانب 

شاركين الآخرين 
ُ
الم

في جلسات الحوار 
والنقاشات

■ ■ ■
يصاحب أنشطة 
 

ٌ
المهرجان وصف
صوتي لإعلام 

المكفوفين أو ضعاف 
البصر بالمحتوى المرئي 
على خشبة المسرح أو 

على الشاشات

باختصار

ينطلق اليوم مهرجان Unlimited، وهو تظاهرة مخصصة للفنانين ذوي الإعاقة وينُظم كل عامين. يتيح المهرجان الفرصة 
للفنانين الذين يعانون من إعاقات ظاهرة أو غير ظاهرة للمشاركة بإبداعاتهم المختلفة من الرقص والموسيقى والأداء

هوامش

سما حسن

لم أكن أتصوّر أن التاريخ يعيد نفسه بكل أمانة مع 
أتخيّل  لــم  ولــذلــك  الفلسطيني خــصــوصــا.  الإنــســان 
أيضا أن ما حدّثنا به والــدي عن التعليم في الخيام 
بعد نكبة عام 1948، وكل ما وصفه لنا في الليالي 
م 

ّ
الشتوية عن المعاناة والفقر البؤس من أجل أن يتعل

ــر عــن الالــتــحــاق 
ّ
ــــك بــعــد أن تــأخ حــروفــه الأولـــــى، وذل

فلم  عــمــره،  مــن  التاسعة  بلوغ  قــارب  بالتعليم، حتى 
ــن أتــخــيّــل أن قــصــص مــآســي المــاضــي فــي ليالي  أكـ
فراشك  نحو  الموقد وتصحبها  تترك  والتي  الشتاء، 
وأنت تحدّث نفسك بأنها لن تتكرّر قد تكرّرت فعلا، 
 إلى درجة أن يمنع 

ً
فقد أصبح هذا العالم أكثر شراسة

الأطفال من الالتحاق بالمدرسة، لكي يفرحوا بالزي 
ــوان الــزاهــيــة على  ــ الــجــديــد، وحــمــل الــحــقــائــب ذات الأل
ظهورهم، بحيث تهتزّ وهم يمشون أرتــالا وفــرادى، 
لتغتسل،  النهر  نحو  تتجه  وكأنهم ملائكة صغيرة 

ثم تتلو صلواتها اليومية بكل خشوع.
بدأ شهر أيلول قبل أيام قليلة، وهو الشهر الذي ارتبط 
 في قطاع غزّة، ولكنه للعام 

ً
ببداية العام الدراسي عادة

للمدارس،  وذويهم  الصغار  يتجهز  ولم  يبدأ  لم  الثاني 

الطرية  الأطفال  أرجل  المدمّرة  القطاع  وافتقدت شــوارع 
ــــى الــطــابــور  ـــة، وهــــي تــضــرب فــوقــهــا مــتــجــهــة إل

ّ
الـــغـــض

ــك، مـــا زالـــت  ــ ــــدلا مـــن ذل الــصــبــاحــي مــفــعــمــة بـــالأمـــل. وب
التي أصبحت حافية ومشققة ومتعبة  أرجــل الأطفال 
ــبــاكــر نــحــو الــطــوابــيــر  تــطــيــر مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح ال
تلاميذ   

ّ
ينسل وفيما  والطعام.  للماء  طلبا  المستحدثة، 

البالية  وبملابسهم  الخيام  من  الافتراضيون  المــدارس 
فراشهم  أصبحت  والتي  المهترئة،  الحشيات  فــوق  من 
أن  يُفترض  التي  الأماكن  العام، صــوب  منذ ما يقارب 
ح لإشــعــال الــنــار وإعـــداد الطعام، 

ُ
يــجــدوا فيها مــا يصل

وهناك  السوق،  في  الكرتونية  الصناديق  بقايا  فهناك 
 والأغـــصـــان المــتــكــسّــرة، والــتــي 

ّ
بــعــض الــعُــشــب الـــجـــاف

يشبه  عليها  والحصول  خطرا  إليها  الــوصــول  أصبح 
المعجزة، فطول مدّة الحرب أدّى إلى تآكل كمياتها لأن 
تلك الحشود البشرية المتكدّسة في شريط ضيق على 

ساحل البشر قد أتت عليها.
تــأكــل قلبك الــحــســرة، وأنـــت تـــرى الــصــغــار فــي طــابــور 
بائسٍ ينتظرون دورهم للحصول على الماء، وتراهم مع 
ساعات الظهر في طابورٍ مماثلٍ ينتظرون دورهم في 
ح 

ُ
الحصول على بعض الطعام عديم الطعم، ولكنه يصل

الفارغة وإسكات قرقرتها، فيما تعود  البطون  لحشو 

غــزّة،  للتعليم في قطاع  الذهبي  الزمن  إلــى  الــذاكــرة  بك 
النكبة قد كبروا وخرجوا إلى الدول  وكيف أن تلاميذ 
العربية ما بين دول الخليج والجزائر خصوصاً، وكيف 
الــبــاد، وكيف  ســاهــمــوا فــي نــهــوض التعليم فــي تــلــك 
الأمية،  لمــعــدّل  بالنسبة  نسبة صفر  غــزة  قطاع  سجّل 
وكيف سجّل أيضاً في السنوات الماضية أعلى مستوى 
في التعليم الجامعي في منطقة الشرق الأوسط، إذا ما 

قسَمنا عدد طلبة الجامعات  على عدد سكان القطاع.
تنساب الدموع من العيون وهي ترى المدارس المفترض 
إلــى مراكز  وقــد تحوّلت  فيها  تعليمه  الطفل  يتلقى  أن 

لإيواء النازحين والبؤساء، بل تحوّل الفصل المفترض 
إلى  الأولــى  الهجاء  الغزّي حــروف  الطفل  أن يتعلم فيه 
دبّــابــة  مــن  بقذيفة  أصابته  حــال  فــي  مفترضة  مقبرة 
تمزّق أجساد من لاذوا به، وقد يكون هؤلاء أقرب الناس 
لــهــذا الــطــفــل الصغير الـــذي افــتــقــد الــبــيــت مــركــز أمــانــه، 
وتحوّل إلى نازح مشرّد لا يرى أمامه إلا حلما بعيدا 
للعام  اليوم من ضياع  نــراه   ما 

ُ
دافــئ. مؤسف لسرير 

الذين فتحوا عيونهم  الصغار،  الثاني لهؤلاء  الدراسي 
أرجلهم  أو  أيديهم  منهم  كثيرون  وفقد  كــابــوس،  على 
يــقــفــوا عليها في  أن  المــفــتــرض  مــن  والــتــي  كليهما،  أو 
الصباح، ويمسكوا  تمارين  ليلعبوا  ويمدّوها  الطابور، 
جهوا نحو صفوفهم كما يفعل كل 

ّ
بعضهم بعضا، ويت

الأطفال الأبرياء في كل أنحاء الأرض.
يعيش الطفل الــغــزّي الــبــائــس أصــعــب الأيــــام، لأنــه فقد 
بــل تحوّل  التعليم،  فــي  ــه 

ّ
وأحــامــه وحــق وبيته  طفولته 

المدرسة  الخيام ممن هم في سن دخــول  أكثر قاطني 
إلى مرضى ومعاقين ومصابين لا يسمع أنينهم أحد، 
وقد كانوا بسطاء، أقصى أمانيهم أن يسمعوا صوت 
رنين جرس المدرسة الذي يُخبرهم أنهم ما زالوا أولئك 
تغدو  يوماً كيف  العالم  موا 

ّ
عل الذين  الصغار  التلاميذ 

الحجارة في أيديهم ماساً ثميناً...

ألف باء... في الخيمة

وأخيراً

يعيش الطفل الغزيّ البائس 
أصعب الأيام، لأنه فقد 

طفولته وبيته وأحلامه 
وحقّه في التعليم
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